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 السعادة".المال لا يشتري "

 .يوما   الفقر مرارةق لم يتذو   ثري   قالها

 ."شترى بالمالالسعادة لا ت  "

 ا .الثراء يوم حلاوةق قالها فقير لم يتذو  

 ،الفقير وأذن في فم الثري شهية تكلما

 .الخبز اليابس من أشهى الكافيار مذاق أن علمألأني حظووةة فم أناأما  
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البيوت التي  أضواءجميل سرق  انتباهي بيت ولفت ،كنت برفقته الأيام أحد ي  ف  

 :السيارة وسألني أوقف .عن قرب لأراهيتمهل  أن طلبتف تجاوره،
 ؟اشتريه لك أن نهل تريدي 

 :ممازحةت فقل 
 بالأمر! سأفكر 

في اء لتناول الطعام وفي اليوم التالي خرجنا كعادتنا كل مس ،"اتنفيل" إلىعدنا  
أترجل  طلب أنثم بالأمس الذي لفت انتباهي  البيت توقف بجوار ،الفخمة المطاعم
 :فسألته ،هعلي  نظرة  لنلقي
  ؟ليبشرائه  جاد وتفكر أنتهل 
 لك اشتريته لقد ،أفكر مل. 

 شكما كنت لأفأما أنا  ،يمازحها ن زوجهاكانت ستعتقد أامرأة في مكاني  أي
شيء  أيحبي، يمتلك من المال والدهاء الكثير ليشتري بنه مجنون أفي  للحظة

فقط  ،ليتمم الصفقة بهذه السرعة هثمن أضعاف أنه دفع في شكأ، لا ينسعدي
شراء في  حبيبي كان بارعا   الأخيرة.ولن تكون  الأولىالمرة تلك لم تكن  .ليفاجئني

كان  يوم واحدفي ما كنا ننفقه ف ،هوأحببت ثراء أحببته .السعادة لي صبح ومساء
 ؟!كثر من هذاأ امرأة أيوماذا تريد ره، ادخلا كامل   ا  يعملوا بجد عام أنعلى عشرة 

وبين ليلة وضحاها خسرنا  ،رصو نسكن الق ينثري، كنا خديجة وهذا زوجي سعيد أنا
نما ،والقصة لا تدور حول ثرائي وفقري كل شيء، التي زارتني ذات  المرأةحول  وا 

    .يوم
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حظى بحلم أ علي  عدت للنوم لثم  ،المدرسة إلى أطفالي أرسلتو  ا  باكر استيقظت 
عجز عن أولا  ،متلك فيها كل شيءأالغابرة التي كنت  الأيام إلى يأخذنيجميل 

أنا لا ف ،تجاهلتهاف على الباب تطرقاسمعت  تغفو عيني أنوقبل  ،شراء شيء
باب و  ا  شعبي ا  من يسكن حيعلى أن  علوة   في بيتي الحقير هذا، ا  ستقبل ضيوفأ

لهو ، و ذهابا  جيئة و المارة ببابه  يعتاد اصطدام أنه يلفع ،قاق ضيقبيته ملصق لز 
من كل  والأسوأ ،والاختباء الأبواب طرق هي لعبتهم المفضلةخاصة  أن  الأطفال

زعاجهمهذا غزو المتسولين  فلسفة  فهم يوما  لم أ .الذي لا يتوقف ليل نهار وا 
يهدروا  أن جد ليس من الأ! أالفقراء أبوابولماذا يفضلون طرق  ،المتسولين

اقترب من  أحدهم أنالماضي في ذكر أ لا ناالأثرياء؟! فأ وقتهم بزيارة قصور
 .قصرنا

 علي  يعرض س متسولا   أم يلهو كان المزعج طفل   إنستكشف بالفضول لأشعر أ لم
إصراره، ولفت  أزعجني، ييأسلم  الطارق لكن لنومعدت إلى امقابل النقود،  دعواته

 ويعيد الكرة مجددا   ،يتوقفثم  طرقاتثلث  ،في قرع البابالمهذبة  تهطريقانتباهي 
قنعه ن أأ كان متسولا   إن وأقسمتهويته، عن  كشفأن أقررت ف ،بعد نصف دقيقة

هذا الزقاق مرة إلى ولن يعود  أعمالهشر في وحينها سيقع  ،باب جارتي بطرق
 أخر .

لذا الزقاق وتراقب، إحد  الجارات تقف في كانت فربما  ،فتح البابفي أتسرع لم  
إن كان مظهري يسمح بأن يراني  سؤالهاو  المرآة، ةر ياز غسل وجهي و  علي  كان 

، عيشهأصورة الفقر الذي  إلا، ولن تعكس مكسورة تيمرآ ولكن في هذا الحيحد، أ
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 شابة صغيرة في العشرينات من عمرها كانت تقف الآخرالطرف فتحت الباب وعلى 
وتحمل بيدها حقيبة  سها قبعة غريبةأوتضع على ر إنكليزية، ترتدي ملبس تقليدية 

 القرن التاسع مطلعقادمة من  أنهايوحي يدل على الرقي و  كل شيء فيها .سفر
خل وجهها من أي تعابير، ، سودالأبيض الأ تمسلسلإحد  من  خرجت أو عشر،

مواجهة تمثال، أقف في ني ألي إيل خ   ،لم تبتسمو  تينالصامتها يحدقت بي بعين
 :جدد تدريب مجندين معسكر بنبرة قائد ونطقت تاهاتحركت شف

 ن كان ؟ وا  موجود هل هوفن كان هذا بيته ؟ وا  القاسم هل هذا بيت سعيد
 ؟متى سيعودف ا  غائب

ليست  أنها أكد فو الحر ها على وشد   ،استفزنيواحد  سؤالفي ثلثة  أسئلةجمعها 
رد أ أنقبل  كثرأ أتفحصها أن علي  كان فقد ل عن زوجي أتس أنهاوبما  ،عربية
 ،كثرألم يكن  إن أعوامتصغرني بعشرة  ،تانبشرتها ناعمة وعيناها عسلي ،هاعلي  
 من يقف خلف الباب يزداد طولا   فارق السن،من رغم على الجمل منها أ أنا

 قف إلى جانبها.الزقاق لأ إلىقفز أ أن علي  ذا كان له ،بالمقارنة مع من بالداخل
 ،بكثير نحف منيأ أنهاذلك لاحظت  معملبسها تخفي قوامها و  ،قصر منيأكانت 

تبعث  طاقتها، أبدا   يزداد طولهالن فهي أما  من وزني مستقبل   فخفأ أن بالإمكان
ني بأ نيتأشعر حتى  سؤالها بصرامة، وأعادت إياها، قاطعت تفحصي على الراحة

حتى لا  هاوأجيبسي أحني ر أ أن علي  أن و  ،مديرةقف في حضرة أصغيرة تلميذة 
 :تعاقبني
 أيام فقة وفد سياحي ولن يعود قبلوهو بر  ،هذا بيته ،نعم. 
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تبتسم نطقت  أنودون  ،جيدا   وأتقنهانا خريجة سياحة أف ،بالإنجليزية أجبتها
 :وقالت ءالكلمات ببط

 ؟ابنة سعيد أنتهل  ،هافهمأو  جيدا   العربية أتحدث أنا  
 سأكونوكنت  ،ابنة زوجي أنياعتقادها  أكثر وأحببتلعربية اطريقة نطقها  أحببت
 ،ابنته أنيهناك من يعتقد  نأ اللحظة ليعرففي هذه  ا  دو كان موج سعادة لو أكثر

 :أجبتهاف، يعمر الثلثينات من في ني من أرغم على ال
 ولست ابنته نا زوجة سعيدوأ ،اسمي خديجة.    
 عود لاحقا  أس (ةخجيج) شكرا يا. 
ولكن سرعان ما شعرت  ،غلت بتفحص قوامهاسها وحين استدارت لترحل انشأر  حنت

لها بالرحيل بهذه  سأسمحهل : هذيأ أخذتف، علي  بالتحرر من هيبتها التي طغت 
عن  لتسأو  صغر عمرا  أنحف مني وأ من هي تدق بابي ،شرقية امرأة أنا ؟البساطة
من  لأشدهالحقت بها  ؟!معهاق أن أحقتركها ترحل دون أفكيف  ،بوقاحة زوجي
ل عن زوجي وأسألها من تعتقد نفسها لتدق بابي وتسأصرخ في وجهها أو  شعرها

 كن:لم ي ن شيئا  أتبتعد وكثم  (ةخجيج) إلىوتحولني من خديجة 
 "انتظري ب!و ست مس ،هالو هالو. 
 :وسألتني إلي تالتفت

 ؟(خجيجة)يا  نماذا تريدي 
 :قلت ةونعوم وبرقة ،غيظي كظمت
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  بالرحيل قبل  سمح لكأ أن اللئقوليس من  ،خديجة "خ د ي ج ة"اسمي
 القهوة.لاحتساء  أدعوك أن

عبر الزقاق  على موافقتها على دعوتي ورافقتني يب علمة  سها بتهذأر  أحنت
لاستقبال  معدا   تذكرت أن بيتي لم يكن يوما  ف ،رشدي إلي  وهنا عاد  ،باتجاه البيت

 في ا  مفاجئ ا  ضيف سأستقبل فكيف أو حتى عام، عرف بقدومهم قبل شهرأضيوف 
من  ة ما ستراهاعلى نفسي معان أوفر أنخطر على بالي  هذا الوقت المبكر؟

 ،تركها تذهب في حال سبيلهاأتعرف زوجي و  أينمن  وأسألها ،الداخلفي  فوضى
 ،الباب عبر خطوات ودلفتفسبقتها بثلث  الفرصة، ها فوتترعة خطواتلكن س
في  كانت ،المترين لىع طولهاالتي لا يزيد  صالة الضيوف ما يسمى إلى أسرعت

، كهنا وهنا منتشرةوملبسهم  موكتبه الأطفاللعاب ، أالعارمة الفوضىحالة من 
 الأريكةعلى لتجلس  مجالا  لها  تفسحأ لا تتوقع ضيفا   نشيطة امرأةوبسرعة 

  .الوحيدة التي نملكها
باحتساء كانت مازالت ترغب  إن سألتهاف ،تتفحص صالة ضيوفنا المتواضعة أخذت
، ترأأت من الفوضى ما ر  مابعد لن ترغب بهانها ألدي شك في  فقد صار ،القهوة
أو كل أن آ لأرضىما كنت  ،قبل عشر سنوات شخصيا   ناأف على ذلك، لومهاولن أ

ورغبت  ،هب استفزني ما فكرت  إن لمحت عيني ذرة غبار، المطاعم  أفخمشرب في أ
ها من عليشى غين لم ترتعب من صالة الضيوف فسفإ ،إلى المطبخصحبها أن أفي 

 قالت:ثم تبرمت بهدوء  ،هول ما ستراه هناك
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 الأجواءهذه العيش في  أطفالك بإمكانكيف ؟ ما هذه الفوضى يا خديجة 
 ؟صحيةالغير 

 :لتهاأسف !يحق لها ذلك نهأوك تعاتبني !احة هذه الغريبةيا لوق
 ؟أطفالا  ن لدي أكيف عرفت  -
  أطفالمثل هذه الفوضى تدل على. 

كوب من  لإعداد عفاريت صغار، ذهبت إلىشيء يشير  كل ،نعم ،أدركت غبائي
وجدتها منهمكة ف ،تهرب أنقبل  سرعةموعدت ، على طلبها دون سكر بناء   الشاي

 ، جلبتهامبللةقطعة قماش  هاطلبوفاجأتني ب ،وكتبهم هملعابجمع أبترتيب الصالة و 
هذه  ،كالصنم أراقبهاوقفت  .بمسح الغبار ستبدأ أنها أتوقعولم  ،السبب معرفةدون 
 :وقلت لها ا ،بطريقة غريبة جد إهانتيتتعمد  المرأة
 عن زيارتنا يوما   والغبار لن يكف ،طريقلباب بيتنا ملصق ل ،اعذريني! 

 أنسكن القصور وقبل أقبل عشر سنوات حينما كنت  زيارتيك عليكان 
 .فقراء بين ليلة وضحاها إلىحول نت

تحتسيه  أخذتثم  ،بأناقةكوب الشاي  أمسكتو  ،باسترخاء الأريكةجلست على 
ن بيتنا لا يتماشى مع طقوس أإلى لفت انتباهها في كسيدة مجتمع راقية، رغبت 

يلتصق  أنوتذهب قبل  تعرف زوجي أينتسرع وتخبرني من  أنها عليو  ،الإتيكيت
 :عربيتهاركاكة  أفسدتها ونعومة برقةلكنها قالت بثيابها، الغبار 
  لا يبرر لك  وكونك فقيرة ،منه رائحة السعادة خديجة وتفوحبيتك دافئ يا

 .ترتيبه وساعديني لنعيديا تحركي ه !هذه الفوضىفي  العيش
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الخالية  ونظراتها فو الحر  نطقطريقتها في  !في تنظيف بيتي أساعدها أنتطلب 
 شل !معها لأحققالبيت  أدخلتهاني أنساق خلفها وأنسى أجعلتني  تعبير أيمن 

 ،المطبخ إلىلتصل  الأحمرتتجاوز الخط  أنوحين حاولت  ،لفهاخ جررتعقلي وان
ها على اووقعت عين ر ، تجاوزتنير  ما لا ي  تَ  أنمن  لأمنعها ؛اعترضت طريقها

 :ني بوقاحةتوبخ أخذتف ،الفظائع
 ؟ما هذا يا خديجة! 

، يا لوقاحة هذه الثلجةفي اء الاختب بإمكانيعرت بالخجل وتمنيت لو كان ش
 الخاصة، وبدلي ابمحاسبتي على فوض وتبدأتي عن زوجي وتقتحم بي المرأة، تسأل

 ه.ؤ إخفاما يمكن  لإخفاء أسرعت بها خارج البيت، وألقيصفعها شد شعرها وأأأن 
سها بطريقة شعرت أهزت ر ف ،دعي المرضأ أنبي  الأمر ووصل ،لها أبرر أخذت

 بل انطلقت كالصاروخ تغسللم تعلق لكنها كاذبة يا خديجة،  أنتستقول  أنهاب
 أنالتي قررت  حضرة حماتيفي  أقف شعرت بأني ،عترضساعدتها ولم أ ،وتنظف

 ابنها.على بيت زوجة ش تفتي تقوم بحملة
 ،مجددا   الأريكةفاسترخت على الصالة  إلىدنا الترتيب وعالتنظيف و انتهت من 

نوم ومطبخ بالكاد يتسع  غرفة :بيتنا صغير أنشرح لها أ أخذتوية وبعف
ومهما فعلت  عبون،ويل الأطفالها وصالة نستقبل بها الضيوف وينام في ،نلشخصي
 :فردت بتهذيب ،ل تنظيمهييستح
 جل عائلتكأكبر لأجهد  بذل ك  علي.  
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وكل ما تقوم به يدل على  ،يدل على الرقي المرأةكل شيء في هذه  ،لهيإيا 
لا  ،من جمع القمامة تتأففلم و  الأرضومسحت غسلت الصحون  ،تواضع عجيب

وجاء دوري  ،قلبي إلىومع هذا وجدت طريقها  ،لم تبتسم ،وجههاعلى ملمح 
عادت  الإجابةيتسنى لها  أنوقبل  ؟تعرف زوجي أينومن لأسألها من تكون 
 الإعصارعلى  أسيطر أن، حاولت هااقابنتي الصغيرة وشقي ،الفوضى من المدرسة

حجزهم في قررت ، فعلى عقب سا  المنظم رأ النظيف قلب بيتينالقادم حتى لا ي
تركتها  ،عد لهم الطعامأ أنوطلبت  القصيرة النحيفة نياعترضتف، غرفة نومي

وطلب  تبعني ولديوبعد دقائق  ،مطبخي النظيف إلىتعاني من رفقتهم وذهبت 
 ،الصالة بإصبعه إلى فأشار ؟عمرة لته ومن تكونسأف ،عمرة للآنسة كوب ماء

 :لتهاأليها وسوبعفوية ذهبت إ
 ؟اسمك عمرة 
 عمرة مناداتي وبإمكانك ،اسمي أمرة.  

قني بتلميع كل شيء ولم منذ الصباح تره ،لروعةليا  ،زممت شفتي وعدت للمطبخ
 أينمن  أسألهم أن علي  ربما  !عرفوا اسمها، والصغار في دقائق اهعرف اسمأ

 ؟تعرف هذه العمرة زوجي
بنتي اها و اعلى يسر  انيجلسي اكان ابن ،الصالة إلىالطعام وعدت  إعداد أنهيت

في مكاني  تجمدت، حقائبهم المدرسيةفي نه و ن ما يحملوويستعرض ،هااعلى يمن
من  أتفجروكدت  ،تكون حقائبهم أنم وتشرح لهم كيف يجب قبها توبخهار أنا وأ
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لم  .الأدبليها بمنتهى إن في حضرتها يصغون والشياطين مهذب أبنائيلأن  ،الغيظ
 :صرخت فيهمف ،ني سيدة هذا البيتأثبت لنفسي أ أن علي  كان  أتمالك نفسي،

  غرفة نومنا ولا تخرجوا من هناك إلىالطعام واذهبوا  اخذو. 
ومن  المرأةمن تكون هذه  الآنعرف أ أن علي   ،كثرأصبر أ لن ،قلتوفي سري  

  :هالو وق الشديد هاضااعتر ب فاجأتنيفتعرف زوجي،  أين
 النوم. ةغرففي لا يجوز تناول الطعام   -
تجد طريقها  أنوعي من منع دمولم أ معا  والفضول اجتمعا والغضب والغيظ  الإرهاق

طلبت منهم،  ينفذوا ما أبنائي أن طلبت منها عمرة حتى لاحظت   نإوما  ،خدي إلى
 بكي:أ وأخذتدفعة واحدة فأخذوا طعامهم وذهبوا، فتفجر كبت السنين 

 لا تثيري  أرجوك ننام، وأين نأكل أينلا يهمنا  ،عمرة يا سيدةفقراء  نحن
  ؟زوجي نتعرفي أينمن  أخبريني أكثر،جنوني 

 :قالتثم  حدقت بي
 والسعادة تحيط بك أسرتك، بدفءثرية  أنت ،لست فقيرة يا خديجة أنت، 

 أنك عليو  ،يكون جنتك أن بإمكانهوبيتك الصغير  !لم تريها فلن تراك إن
 .فقط في تنظيفه وتنظيمه أكبر ا  جهد تبذلي

  أنلا يصلح  شارعأسفل  ؟ بيتنا صغيريا عمرة نبيت تتحدثي أيعن 
لكلبي  لأرضىقبل سنوات ما كنت  ينأوصدقي  ،ه الكلبفيتعيش 

 !يعيش في مثل هذا المكان أن "سكيهاال"
 السعادة لا تسكن القصور يا خديجة.  
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  لا تسكن منازل الفقراء يا سيدتي الراقيةو.  
وأخذت تهمس لفت ذراعيها حولي  ،بجانبها لأجلسها وسحبتني من ذراعي مدت يد

صغيرة  ةني طفلأشعرت ب ،السعادة تسكن البشر لا البيوت أنوتشرح لي ، ذنيأفي 
نان وبكيت ، وتركت لنفسي العوالأمانلتشعر بالحنان  والدتها أحضانفي  تجلس

هذه التي رميت ف ،وحين تمالكت نفسي شعرت بالخجل ،كما لم أفعل منذ سنوات
 أعوام. ةتصغرني بعشر  أحضانهافي نفسي 

ما  إلى أن أخرجكنت بحاجة  ...ينمتاص كانواالعفاريت  أبنائيحتى  ،هدوء غريب
جد أومنذ زمن طويل لم  كلهم، الأصدقاءخذ معه أفالثراء غادرنا و  ،قلبي في يختلج
وبين ليلة وضحاها خسرنا  الأثرياءرويت لها كيف كنا من  ،ه همومييلإ أشكومن 

ن انزلقت ا  و  ،كانت تربت على كتفي ،لبيعها اضطررناثيابنا الفاخرة  حتى ،كل شيء
 ،خرآ إلىنتقل من موضوع أ أناو  ،ولم تقاطع لألم تس كانت تمسحها بكفها، ةدمع

بحاجة  كم كنت ،لهيإ... يا أدراجه يعودبإصبعها فتشير  أبنائيحد أوكلما اقترب 
، عرفها منذ سنواتأن شعرت براحة لم أرغب بالتوقف بعد ألم  ،لبكاءإلى البوح وا

من تكون وكيف تعرف  الآنلم تخبرني حتى  قصتيحكي لها أأن التي استفزني 
 !زوجي

جحظت  ،واحدة أشعل أنوقبل علبة سجائر  وأخرجت الأريكة أسفلمددت يدي 
أتوسل ووجدت نفسي  ،به جريمة لا تغتفر أقومن ما أك، توبخني وأخذت عيناها

خارج البيت  أدخنهاأن فتبرمت وطلبت  إليها أن تسمح لي بسيجارة واحدة فقط،
فتحت الباب  ،مرها سيدتهاأها كجروة تيلإانسقت ... يأطفال ةضر صححتى لا أ
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ن رائحة لأ  أكثربتعد أن أمرتني ، فأأنفث الدخان خارجا   وأخذتسي وأخرجت رأ
 نف حضرتها.وأزعجت أالبيت  إلىالدخان عادت 

 دخنكوش أبشعري المن أقف في الزقاق وأنا الآن !من بيتيطردتني  ،لروعةليا 
ن مر أحدهم ورآن ،سيجارة  مخدرات، اكتفيت ةني مدمند أسيعتقفي بهذا المنظر وا 
 تبنأن أنبس بوقبل  ،عرف من تكونأن أوكلي عزم  ،ليهاإسيجارة وعدت بنصف 

 عترض.ألم ف الحاجيات،شراء بعض ها لترافقم علي  اقترحت  شفة
حمل عودتنا، وفي طريق خروجنا طلبت مني  البيت حتىب الالتزام الأطفال أوصينا
عامل ن شرح لها أأأن حاولت جوار مدخل البيت.  هاالقمامة التي تركنا أكياس
، عن مدخل البيت على إبعادها أصرتولكنها  ،ويجمعها سيأتي صباح الغد النظافة

 الأخر  قمامةال أكياس اقتربت منو  من جيبها خرجت منديل  أ بذلك بل ولم تكتف  
فكان  ،الجيران ولا علقة لنا ما حملته هو قمامة أن فأخبرتها أيضا  وحملتها هي 

 ردها:
 أصحابها هم حين تكون القمامة بجوار بيتك فل يهم من.  

 أنوقبل  !كنس الزقاقحضر لها مكنسة لتأأن عند عودتنا  علي  معها حق وربما 
ن طعام لا يناسب سنهم ويضر م لأطفالي عدهن ما ألأ ، وبختني سألها عن وجهتناأ

 حبتهاشتري وأطهو، جاريتها وصأأن  علي  لي قائمة بما  أعدت وأنها ،صحتهم
 الأوامر بإصداراكتفت  منه، وليتهااستدانة الخضار  الذي اعتدنا دكان الخضارل

جهيد لم وبعد جهد  ،ر حبة حبةاتنتقي الخض أخذتبل  ،هؤ شرا علي  لتحدد لي ما 
 نناإلها  السعر، فقلت على هجنون البائع وهي تفاوض أثارت ،القليل إلا نشتر  
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نفاوض  أنيستحق ما اشتريناه  ، ولانستدين ما نحتاجه وندفع له كلما تيسر حالنا
  :فردت بوقاحة وعلى مسمع البائع ،على سعره
  ن لم تفاوضي على وا   ،داعكلا تسمحي لهم بخأك عليالتجار لصوص و

      !مالك ستهدرينفكل شيء 
 لا مال لدينا لنهدره ،يا عمرة لا تقلقي.  

 إلىعدنا  وحين ،نزورهكل مكان في  إحراجيوكانت بارعة في  ،الوقت مر بسرعة 
 وقالت:سها رأأخذت تهز ، البيت
 تسمحي بهذا أنلا يجوز  ؟!ما هذا يا خديجة.   
 أولادي ،البيت نظيف هذه المرة؟ توأين أخطأبحث عن السبب أ وأخذتالتفت 

  لتها عن الذي لا يجوز فردت:، فسأبهدوء يشاهدون التلفاز
 ؟ا الاختراع الشيطانيهذبمشاهدة  طفالككيف تسمحين لأ   
 ؟ي جريمة في مشاهدتهم التلفازوأ  

 ياطينيواقترحت على ش التلفاز أغلقتف، تتعب سيدة البيت الجديدة لسانهالم 
، لو والتفوا حولها بكل حب وانتباه هم قصة، لم يعترضواعليتقص  أنالصغار 

 كانواتهموني حية، لال فعلت ما فعلت واقتربت من شيطانهم الرجيم قبل العاشرة ليل  
 ؟في القص أسلوبها أمحكاية حبوا الوتساءلت هل أسعداء بعمرة وحكايتها، 

نصيبي من النوم في ساعات خذ لم آو  ،على غير العادة ومرهقا   طويل   كان اليوم
لم  تقضي الليلة هنا، أن بالإمكانكان  إن وسألتنيبت، لاحظت ذلك ءالنهار فتثا
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 أينتخبرني من  أنن مكان دو أي إلىتذهب  أنلها  كنت لأسمحما ف أعارض
 .تعرف زوجي

 الأطفال باكرا  ينام  أن على سأحرصو  ،اذهبي للنوم يا خديجة. 
شد والأ !ئا  عرف عنها شيأغريبة لا أطفالي برفقة ذهبت للنوم وتركت  أنا! الأمعم ون  
تلك الليلة استمتعت بالنوم على غير حتى أني في  ،ي قلقلم أشعر بأأنني  ةباغر 

تناولوا  ضجةأو  صراخ ، دونابنتي الصغيرة بقبلة أيقظتنيوفي الصباح  ،عادتي
نصف  ينوبعين ،المدرسة إلىلبدء السباق  إشارة منيرهم ووقفوا في انتظار اطإف

سها أهزت عمرة ر ف الانصراف،وبحركة كسولة من ذراعي طلبت منهم  تينمغمض
 :لتهاوسأوبعفوية فتحت ذراعي  معترضة،
 ماذا فعلت هذه المرة؟ 

انطلقوا ثم  ،نقوني وقبلونيعاو فاقتربوا مني  ،الصغار إلى وأشارت السؤالتجاهلت  
 أن لأبنائيسمح أ أن لا يجوزنه لأ توبخني  أخذتوفور ابتعادهم  ،طريقهمفي 

 :فقلت لها يخرجوا من البيت دون عناق،
 .كبروا على العناق لقد  -
 .عناقالعلى  لن يكبروا يوما   -

سجائري  وأخذتن قهوة فنجا أعددت وعمرة في بيتنا،لنوم لا مجال للعودة إلى ا
 سا  أحياتي ر  فيها مرت قلبت أيام، ثلثة نف حماتيأزعج أحتى لا  لزقاقوخرجت ل
احتسيت الكثير من الشاي لا  ،نصف علبة سجائر ، لم أ نه  تجولنا معا   ،على عقب

تعرف  أينومن  ؟من تكون لأسألها اجد وقتألم  ،كل شيء تحدثنا عن ،القهوة
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عد أعانقتني لم  أنفمنذ  تبقى بالقرب مني، أن أردت أعماقيربما في  زوجي؟
في  سببا   إجابتهتكون  أنخشية  السؤالصر على ألهذا لم  القلق، وأشعر بالتوتر أ

 هذه العلقة الغريبة. إنهاء
ها عليفعرضت  الأريكةعلى  تستلقي أن وأرادتفي اليوم الرابع كانت عمرة مرهقة 

 حين عودتهم من المدرسة. الأولاد تنام في غرفتي حتى لا يزعجها أن

 ،الشيب شعره وغز ي ،نفه مستدقأ ،عمرهمن  اتفي منتصف الخمسينسعيد  انَ كَ 

 وأجادذكاء، في شبابه احترف العمل في مجال السياحة  انتشع وانخضرا اهعين
 ا  وفد يصحب أن بإمكانهكان ، ا  ممنوع وأ ا  ، طموحه لم يعرف حدودعدة لغات
قناعهبقعة  أي إلى بأكمله ا  سياحي وبيعهم  حد القديسين قد عاش فيها،بأن أ وا 

حاز  من عمره  حتى نيوالأربعلثة ابلغ الث ما إن ،الدولاراتمئات حجارتها مقابل 
 الخريجةلى خديجة إتعرف  أنوصادف ، جمع ثروة ضخمةو  ،السياحة أميرلقب 
 الأخر هي  أنها معو  ،الأولىحبها من اللحظة من كلية السياحة فوقع في  حديثا  

نه الرجل الذي لا الاقتراب منه، لأ من كانت حذرة  إنهاف الجذابةسحرت بشخصيته 
 عام كامل استثمر خلله سعيد ، وبعد مروريعجز عن الحصول على ما يريد

نوات من الرخاء س اهمعلي  ومرت  ،بحبه وتزوجها خديجة أوقع وأدواتهخبراته 
حتى  ،حدأا هوفي ظروف غامضة لم يعرف ،نجب منهاأو  ربع العالموالسعادة، جالا 

بغرفة ونصف  للعيش وأسرتهلانتقال إلى اواضطر  كلها فقد سعيد ثروته ،خديجة
كمرشد سياحي  مجددا   لعملاضطر إلى ا ، ولإعالتهممبنى قديم بحي شعبي سفلأ

 بأغراضمليئة ا  أكياسيحمل معه  وهو الأخيرةعاد من رحلته  متواضع، جرمقابل أ
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وهو  خروالآيسير وبين الحين  ،هكتفعلى وحقيبة تدلت من  طلبتها زوجته،
ولم  ها ما زالت في مكانهاالنقود التي يحمل أن إلى له ليطمئنابنطيتحسس جيب 

، ويحدث نفسه  من مرافقة وفد سياحي أسوأ لا شيءمجال عملي  ي  ف  . تختف 
قرار الي ظروفي الحالية لست صاحب وف ،بخلءال ه لا يضم سو نأ أعرف سلفا  

ن تنتهي هذه أمل سأقضيها برفقته، كنت آوالمدة التي  أرافقهختار الوفد الذي لأ
عمولات من  ،هعليبنصف المبلغ الذي حصلت  بأس لادولار ولكن  بألفالرحلة 

لا  ،أطفاليو  زوجتي إلىشتاق أبزيارتها، كم  الوفد أقنعتالمطاعم التي و ل االمح
الحياة  قسوةلكن  معهم، أقضيها ةواحد ةبساع أبادله أنالعالم كله يمكن في شيء 

لبيت ا إلىعدت  الظروف.كلما اقتضت  عنهم أكون بعيدا   أن علي  هي التي تحتم 
عما جلبته لهم،  بالسؤال، وتسابق الصغار بالعناق فتحت الباب واستقبلتني الحبيبة

 :فاستوقفتني خديجة وقالت في غرفة النوم لأتركهاوحملت حقيبتي  قبلتهم جميعا  
  عمرة نائمة ،غرفة النوم إلىلا تذهب. 

الاعتناء  أمهاطلبت  وقد الجيران أحدابنة  أنها افترضتف ،عمرةتكون  فهم منألم 
 يزورنا، لم أحدصديقة لزوجتي فل  أوتكون قريبة  أنواستبعدت  ،بها لسبب ما

لعب مع الصغار، مما دفع خديجة لتشير بيديها أ أخذتفبالأمر، شغل بالي أ
 وتهمس: 
 عمرة نائمة ،أصواتكم اخفضوا! 

  بدوري:  حركاتها وهمستضحكي فقلدت  أثارتالعفوية  حركاتها  
 " عمرة نائمة ش"هووووو!  
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يخفف عنا ضوضاء لعله  التلفازمن ربت تاقثم  نوقظ عمرة،ضحكنا بهدوء حتى لا 
 فاجأتني:ملمح خديجة وردة فعلها الطريق. 
 منه أكثرلا شيء يستفز عمرة  ،غلق هذا الشيطانأ. 

نه يستفز أ هموالأ ،غيابيفي  شيطان إلى لخديجة تحولالصديق الصدوق  التلفاز 
 فأشعلت عمرة،من تكون  لأعرفوحان الوقت  وضعصبر ملوهنا ما عاد ل ،عمرة

 نافذةمن ال وألقتها تياختطفتها خديجة من بين شف أول مجة نفثأ سيجارة وقبل
 :ةلئقا

 دخنا داخل البيت أنناعلمت  إنستغضب عمرة  ؟هل جننت.  
 :سألهاأ أندقيقة قبل صمت 
 حبيبتي من تكون عمرة؟! ،خدوج 

   :ةلئحينما فتحت خديجة ذراعيها قا كبيرة كم كانت صدمتي
 ؟من تكون عمرة أنت أخبرنيصحيح  ،ونعرف من تكأقسم بالله لا أ 
 ؟هل تمازحيني ،خديجة حبيبتي  
  المرأةعرف من تكون هذه ألا  أنيبالله  أقسمتلقد.  

جنت أنها هل يعقل  نبرة صوتها وكل عضلة في وجهها توحي بصدقها، ،ا إلهيي
التوتر الذي ظهر على محياها ابتسمت  وأخفف الأجواء ولألطف ؟في غيابي

 :بهدوء وسألتها
 ؟من تكون نتنام في غرفة نومنا، لا تسمح بالتدخين ولا تعرفي 
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 ،صمت، وبعد جواب منطقي تبحث عن أنها كان واضحا   ،تفكر وأخذتصمتت  
  :قالتثم حيرة ها في الانوغرقت عي ضمت شفتيها

 ربما عرفوا من تكون الأولاد سألا ،عرفأ لا!   
 :ألتهم ساخرا  وس الأحجية،سر هذه  يفك أحدهملعل  الأولادنظرت باتجاه 

  عمرة؟من تكون 
 :ةلئخديجة من حيرتها قا بحرف خرجت أحدهمينبس  أن وقبل

  ؟تعرفك أينمن تكون ومن  أنتولماذا لا تخبرنا 
 كتشف سر هذه العمرةأو  لأذهبوقفت ، فمن هدوئي وأخرجتنينجحت في استفزازي 

ننتظر  أنوطلبت زوجتي منعتني بقوة  أن إلا ،حدالتي تسكن بيتنا ولا يعرفها أ
التي تسكن بيتنا منذ  المرأةظهور  الأريكة مترقبا  فاسترخيت على  ،لتفيق وحدها

، قدوم المجهول صرير باب غرفة نومنابعد أن أعلن لم يطل انتظاري  .أيام أربعة
ركضت باتجاهها ابنتي فبخطوات ثابتة وتعيد ترتيب هندامها، تسير  طلت شابةأ

 عمرها علىها زادت تذراعها فحملتها وحضنتها، الملبس التي ارتد وأمسكت
في وجود خديجة  طئةخا لنظرة دفع حياتي ثمنا  أحتى لا  ؛ةحذر نظراتي نت اك ،الكثير

دون أن تبدو على وجهها أي تتفحصني  وأخذت أماميوقفت  .التي تغار من ظلها
  خاطبتني مباشرة:ثم  تعابير
 القاسم؟سعيد  أنت 
  سعيد القاسم أنانعم.  
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 أنك من وأتأكدمخلب النسر الموشوم على ظهرك  لأر اخلع قميصك  إذن 
  .هنا للأخطاءفل مجال  ،المقصود

 أيناك وشم صغير على ظهري لا يشبه ه ،نعم ،حيرةفي  وأدخلتنيبشدة  أربكتني
حتمل وخز أنوي وشم نسر على ظهري ولم أفي صغري كنت  أني شيء، الحقيقة

حتى  ،ر لا معنى لها وبالكاد ت   ا  نقاطوتراجعت عن قراري فحملت على ظهري  الإبر
خلع ألم ، فمن عيني خديجة أطلتالتي  الأسئلة ارتعبت من .تناسيت وجودها أنا

 :القميص وقلت لها مؤكدا  
 ،هو سعيد أنا ،على ظهري وشم نعم.  
  وأتأكدبعيني  لأر اخلع القميص.  

قررت ف ،ما استفزتني ملمح وجهها التي لا توحي بشيء طلبها بقدرلم يستفزني 
 :ةلئوهنا تدخلت خديجة قا ،ستجيب لطلبهاأ ألا

 تتأكدودعها  ،اخلع القميص يا سعيد.  
 وكأنهاخديجة تتفحص الوشم  أخذتفالنقاط عن ظهري لتر   وكشفت مالهانصعت 

  :لت عمرةأس تسألني أنوبدل  الأولىتراه للمرة 
 ؟يا عمرة هل هذا مخلب نسر  
 بحث عنهسعيد الذي أ ذاهو  ،مخلب نسر ذاه ،نعم.  

 :تتمتم المطبخ وأخذت إلىخلفها شدتني خديجة من ذراعي وسحبتني 
  ؟عرفأوكيف تعرف ولا  ؟التي على ظهرك مخلب نسر "الخرابيش"هل 

   ؟وما علقتك بها المرأةمن تكون هذه  أخبرنين والآ
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 الوشم هذا أنعرف أ ي لاننإلها قول سأكيف  ،خديجة تغار من خيالها ،إلهييا 
ها هذه في أر التي  الأولىالمرة هي هذه  أنقسم لها أ فأخذت ،مخلب نسر
 الأطفالصرفت و ليها ، عدنا إلها معا  نسأو نعود لأ تهد أنطلبت منها ثم المخلوقة 

 ببرود: علي   قبل فردتمن  رأتنيكانت  إنتها ألوس
  سعيد  أنكمن  وأتأكدالوشم  أر إلى أن يتك من قبل لما احتجت ألو كنت ر

 .بلحمه وشحمه
 تستفز الحجر: بنبرة من تكون وماذا تريد فردت سألتها
  الاتفاق منك حسبستوفي الدين أجئت.  
  ن يا سيدتي؟دين تتحدثي أيعن 
 دينك لجدي يا سعيد.  
 ؟ومن يكون جدك يا سيدتي    
 تعرف من يكون أنت.   
 عرف من يكونألا  نا فعل  أف ،اعذريني.  
  يا سعيد  أسرتك ويوتؤ مال لتشتري هذا البيت قرضك الأجدي الذي

 .الثعلب
يسرق  أنالعجوز قبل  علي   أطلقه ،الوراء إلىسنوات  بي عشرلقب الثعلب عاد  

حد بالقصة حتى خديجة التي لم يعرف أ، شيئا  ملك ألا  ثروتي ويجعلني معدما  
من  ناأو  سريعا  كم يمر الوقت  .نزعتها من القصور لتسكن هذا البيت المتواضع
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أن على تناسيت اتفاقنا كنت قد  ،الأبد إلىي العجوز اختفى من حيات أناعتقدت 
  :فقلت لها ،سداد الدين لها علي  ويتوجب  ستحضر يوما   فتاة

 من يطالبني بالدين يأتسنوات ولم مر الكثير من ال لقد. 
 فهل هناك  ،به لأطالبكجدي  أرسلنيوحينما كبرت  ،لقد كنت صغيرة

 ؟مشكلة

 يضحك:وشر البلية ما  ،ضحكت

 أخبركهل  ،الدين لأسدد ملك المال حاليا  أنا لا أف ،هناك مشكلة كبيرة ،نعم 
  .مما سرقه مني يوما   ئا  شي أقرضنينه قد أجدك 

 وافقت على  وأنتلقد تفاوض معك  ،أحدا  جدي لا يسرق  أنتعرف  أنت
ن يتفاوض معك مرة ألن يمانع في  ومع هذا ،مقابلها وأخذت ،الصفقة
   ؟فهل ترغب بذلك يا ثعلب ،أخر 

 منحي الوقت الكافي إلاطلب على شيء ولا أ أفاوض أن أريدلا  ،أرجوك 
  .يدينبها  أسددطريقة  لأجد

 كنت  إن الآن تجيبني أنك علي ،إياه لأمنحكملك الوقت ألا  أنا للأسف
 ؟مع جدي قت عليهستلتزم بما اتف

  في الوقت الحالي ئا  ملك شيأمعدم ولا  أنا ،سيدتييا.  
  لمالإلى الست بحاجة.    
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 لقد كان الاتفاق مع ليهإفهم ما ترمين لا أ فأنا فعل   ،اعذريني يا سيدتي ،
  .خائبةردها ألا أ علي  و  ،لتستوفي الدين باسمه ةنه ستحضر فتاجدك أ

 ليك لتكون عائلتيإوقد جئت  ،ةالفتا نا تلكأو  ،هذا صحيح ،نعم 
  .من دينك لجدي سأعفيكوعندها  ،مهمتي نجزأوتساعدني حتى 

حتى لا يفوتها حرف خرجت عن صمتها  حديثناخديجة التي انشغلت بمراقبة 
  وقالت:

   ومن  ؟من هي أخبرنيقبل ذلك  ولكن ،بها دينك يا سعيد واعتن   أوف
 فجأة؟ أموالناهم كيف تبخرت والأ أنت؟ومن  ؟ومن جدها ؟العجوز

   :ها عمرةعليفردت  به أجيبما  أجدلم 

 ويفي  تعلمي زوجك كيف لا يكون مخادعا   أنك علي ،يا خديجة أحسنت
  .بديونه

ضحك حينما نفسي من ال أتمالكلم فبالقلق  المشحونة الأجواءمن رغم على الو 
 :ها خديجة بعفويةعليردت 

 علم زوجي بطريقتيأالقصة واتركيني  أنت أكملي.   

 :عمرة سؤالإلى  أسرعتف بسبب ضحكي المفاجئ ستتوتر الأجواءن أشعرت ب
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 ؟سيدتي بها يا أساعدك أن نوما هي المهمة التي تريدي  
 على بيت عائلتي القديم وتساعدني على العثورترافقني  أن أريد.  
 فكيف ستجدينه  ا  أثر العجوز كان يبحث عن بيت ولم يجد له  أن ذكرأ

  ؟أنت
 نا المهمة ولا عليلتسهل  ةطوقد حملت معي خري إحساسي سأتبع

تعرف كل زاوية  أنك أخبرنيفجدي  ،هذه البلدخبرتك في  إلاينقصني 
 .فيها
 وسأتخلص ،فمهمتنا ستكون سهلة ةطكانت عمرة تحمل خري إن ،حدثت نفسي

على  تهامدو  فأخرجتها ،نظرة عليها يلقأ أن فطلبت الأبد، إلىمنها ومن ديني 
سنبحث في هذه  أنناإلى  وأشارت ،طةير الخيت دائرة تحيط بجزء من رأف ،الأرض

 :قلت لهاف المنطقة تحديدا  
 عشرات الجبال وسيتطلب البحث فيها بهذه الدائرة تحيط  أن دركينهل ت

 ؟ا  ر و شه
 البحثإن اتبعت خطتي في  أسابيع فقطهي بضعة  ،لا. 
 ولدي التزام بعملي الأسابيعملك هذه أنا لا أف ،اعذريني سيدتي. 
  إذن! من عملك إجازةخذ  
 ؟سرتيأ طعمومن سي  
 سأفعل أنا.  
 ؟معك الكثير من النقود نوهل تحملي  
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 مرنا كعائلةألكننا سنتدبر  ،لا. 

هدوءها  أن علمأكنت  ومن خبرتي ،ردة فعل أيكانت خديجة هادئة لم يبدر عنها  
تحمل عمرة  أنستبعد أولا  ،ةالانفجار قادم لا محال أنالذي يسبق العاصفة و  هو

لا تنفعل وتقوم بما أدعوت الله ف ،فعلت إن لألومهاوما كنت  ،وتلقيها خارج البيت
 .الهين بالأمرليس  العبث معه، فوتورطنا مع جدها العجوز ،حمد عقباهلا ي  

قد غمرت وجهها بالوسادة فلحقت بها ووجدتها  ،غرفة النوم إلىتركتنا وذهبت 
 :سها وقالتأفرفعت ر  تهدئتهاربت على ظهرها وحاولت  ،تبكي وأخذت

 السنين،بعد كل هذه  فجأة أموالك تاختف أينعرف أ أنليس من حقي أ 
حتى  لأبيعخسرت كل شيء في صفقة فاشلة ودفعتني  أنكلم تخبرني أ

  للأذ !تعرض نسف لم نفعلإن  نانحذرتني من أو  ،ملبسي لتسدد ديونك
 أستطيعمن الماضي ولن  أصبح ذلك ولكن ،هذا صحيح ،نعم يا حبيبتي 

 سنتعرض جميعا  ففعلت  إن لأنيلك بسر هذه الصفقة  أبوح أن يوما  
 .للأذ 

جد طريقة وات، ولم أالواقع كما فعلت قبل عشر سن للأمرالطيبة  استسلمت خديجة
ملك لو كنت أو  ،ن الصفقة التي عقدتها مع العجوز لم تكن خاسرةألها  لأشرح

ذاته  اتخاذ القرارفي  أترددلن ف إلى الوراء الزمن بي ملك من مال وعادأضعاف ما أ
 .أخر مرة 

 كفت عن البكاء: أنخديجة بعد  سألتني 
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  ؟مع عمرة الآنوماذا ستفعل    
 طريقة للخلص منها أجدنحتملها حتى  أننا علي.  
  لنا. نها تضمر السوءشعر بأأإنها فتاة طيبة ولا  
 من يكون جدها نلا تعرفيفأنت  ،الطيبة يا حبيبتي أنت.   

مهمتها والخلص منها  إنجازحفيدة العجوز على  أساعد أن علي  ، أماميلا خيار 
ت دازدا ،وتورطنا بما لا طاقة لنا به أعصابهاتفقد خديجة  أنقبل وقت  بأسرع
حتى لا تهدر مالها  ؛تسكن معنا البيت أنقررت عمرة  وصعوبة حين تعقيدا   المهمة

  :علي  ستنام وبيتنا بالكاد يتسع لنا ردت  أينلتها ؛ وحين سأعلى الفنادق
  مرناوسنتدبر أ ،الآننحن عائلة واحدة.  

، إغضابها أوالعبث مع حفيدته على  لأجرؤحد يعرف العجوز مثلي وما كنت ألا 
في  لنومإلى اصحبهم أ أنلهذا حاولت  معها أولادين ينام أشعر بالراحة أ لم

صرارهم بقائهم،على  لكنها أصرتبذريعة توفير الراحة لها  غرفتنا  ،قو كان أ وا 
كل  أتسللكنت  ،طعم النوم تلك الليلة أذقلم  ذلكمع و  ،الواقع للأمرفخضعت 
أي لحق بهم ن تل انهأ أعماقيعلم في مع أني أ ،نهم بخيرألى إ لأطمئنساعة 

 أن علي  لم يكن سهل ف علي   تأثيرهترك طويلة سنوات ناس ال يخداع ، ولكنأذ 
صوت يصدر من  من سماع أي لأتمكن مواربا  تركت باب غرفتنا  بأحد. أثق

 وكان غريبا   ،أمهاصوت ابنتي تنادي على  على صحوتغافلني النعاس و  الصالة،
   رؤوسنا.لم تقتحم الغرفة وترقص فوق  أنها
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ي الملقى الجيب بنط إلىمددت يدي  ،الأولاد تقبيلاستيقظت خديجة وطلبت مني 
ما  أنها ةبحج أخذهحين رفضت  ابنتي فاجأتنيفمصروفهم  لإعطائهمبجواري 

 ستأكل أنهامؤكدة  ،على طولها ذلكثر حتى لا يؤ الباعة تشتري من  أنتريد  عادت
 .أحد مايراه أن ما يخشيانوكأنه اهوأخفيا النقود اي فاختطفاابن أما ،البيتفي فقط 

نتهي من مهمتي أ أناحتسيت القهوة مع عشر سجائر في الزقاق ودعوت الله 
  .وقت بأسرع

في رحلة البحث عن البيت  نطلقأو  ةطالخريخذ آو  خديجة لأودععدت للبيت 
  .ترافقني أن على أصرت لكن عمرة ،القديم

رحلة وبدأت  ،طمئن قلبيايني خديجة أرَ الغيرة في عحينما لم و  ،شعرت بالحرج
 .البحث
الظاهرة في  من الجبال يكون موقعه على قمة جبل أن البيت وخمنت عمرة وصفت

رؤيتها من  بالإمكانل فالكثير من الجبا ،كانت المهمة ستكون سهلة .طةير الخ
عمرة مع ذلك لم تكن ، و قديمةحتى الو حديثة الغلبها يخلو من البيوت بعيد وأ
الرغم على و  نه لم يفتها شيء،من أ لتتأكدجبل  كل قمة إلىنصل  أن إلالترضى 
بعض  إنف ،البحث نا مهمةعليارة الدفع الرباعي التي استعرتها لتسهل يمن س

 ،المهمة شاقة أن إقناعهافي فلح ألم  .بهذه السيارة ليهاإل الوصول يالجبال يستح
 أنهابعلى يقين كنت فجاريتها و  ،الأقدامعلى  ليها سيرا  إنذهب  أنعلى  أصرتف

 فيالسير  اعتادت أنها مظهرها لا يوحي أنخاصة ، الأولستتراجع بعد الجبل 
 .الجبال
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علمة  أيها عليظهر تلم  مع ذلكو  ،من جسدي الإرهاقوتمكن  الأول الأسبوعمر 
كلمات معدودة  إلالم نتبادل  ،الصمت كان رفيقنا ،تيأس أوقد تتراجع  أنهاعلى تدل 

في التواصل مع الجميع حتى البكم منهم  لها علقة بموقع البيت، طالما كنت بارعا  
دار حديث بينها وبين  إن لتهاأس صدة.مو  الأبوابكانت على الرغم من ذلك و 

يكون تتجنب ذكر هذا الموضوع حتى لا  أنرجوتها ف ت.فنف ،خديجة حول جدها
 :قلق خديجة فردتفي  سببا  

  عن زوجتك تخفي شيئا   أنلا يحق لك.  
 تشعر بالقلق أن أريدهاولكني لا  ،علم ذلكأ.  
 لتخاف على زوجتك منه ا  أحدلا يؤذي ولكنه  ،جدي رجل بغيض.  
  قلقتعيش في  أن أريدهافقط لا  ،ها منهعلي أخافلا.  
 تسألني ألااحرص على  وأنت ،جدي الحديث معها عن أتجنب أن أعدك 

 .بيتهافي  أعيش امرأةكذب على ألن  لأني عنه،
هي  أما قدمي،من الوقوف على  أتمكنوبالكاد  يوميا   بعد غروب الشمس كنا نعود 

كيف  فهم يوما  أولن  والأولاد، لم تغتسل وتبدل ثيابها وتجالس زوجتي تفكان
تسكن قلب  أن ،ردة فعل أيتظهر  تبتسم ولا التي لا الشابةاستطاعت هذه 

 .خديجة
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 .كنه لهذه الشابةيتساءل عن سر الحب الذي أعيني سعيد وهو الحيرة في   رَ أَ 

نتظر عودتها كل أكنت  قبل، عهدها منأبطريقة لم  قلبي حبها لقد استوطن ،نعم
 السؤال وأكرر وأعيدبحب،  وأعانقها ستقبلها باشتياقأ ،حر من الجمرى أمساء عل

 ؟الجادة التي لا تبتسم عمرةحبه في أما الذي  ؟على طبيعتي أناهل  ،على نفسي
 أختيمن  وأحيانا  ه من جارتنا التي تشبه الفيل، علي لأغاريدفعني  سعيد حبا   أحب
تجاه هذه المخلوقة وهي ي غيرة أشعر بأابنتي الصغيرة، فلماذا لا من حتى و  وأمي
راها كل ألمساء و وحتى اح امن الصب على التوالي الثاني للأسبوعتختلي به التي 

فهي حفيدة الرجل الذي يرتعب زوجي من  ،بغضهاأ أنالمنطق  ؟يوم تزداد جمالا  
 ،ون ولم يبح لي سعيد بسرهعرف من يكأذكره، الشرير الذي سرق ما نملك، لا 

خاضعة  اذأن، وهعلى ما فعله بنا عاريتين عقابا  ال خنقه بيديوأتمنى كرهه أولكني 
عجزي عن  ،لا تفارقني يوما  أعماقي أفي  أتمنىوعلى عكس زوجي  ،لسحر حفيدته

من  ماختبرهألم  وأمانشيء في عينيها يخيفني، وعناقها يشعرني بحب  أي رؤية
، أحببناها ، ومع ذلكومتعة الفوضى التلفازحرمتنا  ،ا  عقاب ولأولاديكانت لي  قبل،

  .نحب ما تحبه عمرة ونكره ما تكرهه
 أنخشى أالثاني في رحلة بحثها عن بيت عائلتها برفقة سعيد الذي  الأسبوعمر 
 أسامحهلن ففعلها  إنقسم أو  ،دونهامن  الجبال ويعود أحدفي صبره ويتركها  ينفد
              .يوما  
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ها ما لكن جد   ،لو وجدت طريقة للخلص من عمرة خديجة قد تسامحني يوما   لَعل  

 .كان ليسامح

وتعرضنا للكثير من المضايقات  الكثير من المشاكل، الثالث الأسبوعواجهتنا في 
 مرعوبا  كنت  ،الجبالفي خاصة من بعض الشبان الذين اعتادوا التنزه  ،والتحرش
شابة برفقتي في هذا  أجنبيةو فظي، ليكتفي بالتحرش ال نصادف من لن أن من فكرة
ن، ومن حسن حظنا يلينا الكثير من الفضوليإالبعيدة عن الحضارة جذب  الجبال
شجار، ورفيقتي التمثال  أيضطر لخوض أولم  ،شرسين متحرشين لم نواجهأننا 

 كثر من مرة: أردد على مسامعي ت

 معتادة على التعامل مع قطاع الطرق أنا ،لا تقلق. 

سنثير الفضول ، وهذا يعني أننا الجبال القريبة من القر  إلىانتقلنا في بحثنا  
 لصعود أحدالطريق في ونحن  ،فرججاء الحتى ، أيضا   بالأمنولكن سننعم  ،أكثر

      :الجبال حين قالت

كنت هنا  كأنيو  ما زال كما هو الجبل ذلكإلى انظر يا سعيد  ،لقد وجدته  -
خلفه  كانت الشمس تتوار  لقد جيدا   أتذكرهالذي بجواره  والجبل ،بالأمس
  .بيتنا سيكون على تلك التلة أنبقوي  إحساس ينتابني ،الغروبعند 

لم يكن المكان  ،لم تكن وسطها إن ،يةقر  أطرافتقع على  تلة إلىبيدها  أشارت
نه مر زمن سألتها فردت بأ .البيت على قمة جبل السابق بأنلوصفها  ا  مطابق
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يكون  أنمن السابق، تمنيت  أفضلتذكر ت الآنولكنها  ،هاعلي الأمرواختلط  طويل
نت فقد كا ،التلة إلىالوصول لم نجد صعوبة في  .هذه المرة أصابحدسها قد 

، كان من نبلغ قمتها أنلكنها انقطعت قبل  تؤدي إليها هناك طريق ترابية
تعلمت كيف فقد مع ذلك ، و شيء من ملمح وجهها أيستدل على أ أن تحيلالمس

حينما قالت لتقطع  نها ابتهجت وانفعلت كثيرا  أشعرت ب فقد ،من نبرة صوتها فهمهاأ
 :الشك باليقين

 نه بيتناإ !لقد وجدته !لقد وجدته.   

لا مع ذلك و  ةحديث غلبهاأالكثير من البيوت وكانت في من بعيد  فرأيتنظرت حولي 
 ،ليهاأن نسير إالتلة وطلبت  إلى أشارت سألتهاوحين  حيث تشير،منها  ا  أي أر 

سو  الحجارة  بقعة قاحلة لا شيء فيها إلى فأشارت ،فسألتها مجددا   أكثراقتربنا 
 :قالتك فاشو والكثير من الأ

 بيتنا هناك. 

تلة جرداء  إلا أرَ غايتنا ولم  إلىوصلنا ، ا  فينظري ضعبات وربما  ا  عد شابلم أ
 سألتها:ف ،والكثير من البيوت البعيدة يا  وواد

 ؟البيت يا عمرة أين  
 هذا هو البيت يا سعيد.   

لا بيت ولا حتى قن دجاج،  ،والكثير من الحجارة كان هناك نصف جدار متهاو  
 :فقلت وأنا أسأت الفهم البيوت البعيدة أحد إلىولكن ربما كانت تشير 
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 فهل  ،عندما تقترب الشمس من الغروب جيدا   أر نا لا أف ،سامحيني
  ؟بيت عائلتك بالضبط هو أينوتخبريني  تحديدا   أكثر يمكن أن تكوني

وتشرح بحماس  ،تلمس الحجارة بحب أخر  إلىتنتقل من زاوية  وأخذتتجاهلتني 
حظيرة و  ،وبئر الماء ،اروالمكان المخصص لزراعة الخض ،عن البيت والحديقة

عدد  .تراقب غروب الشمس منها أنوزاويتها المفضلة التي اعتادت  ،لحيواناتا
 الثلثة سابيعنطقته خلل الأ مات التي نطقت بها في عشر دقائق يزيد على ماالكل

دقائق وسيختفي نها فقدت عقلها، أفي وما عاد لدي شك  ئا  شي أرَ المنصرمة، لم 
القرية ومن المستحسن ها قريبة من بيوت عليوالتلة التي نقف  ،خر خيط نورآ

 مجاريا   فقلت لها ،ناهم ورآحدإن مر أ لسوء فهم قد يقع تجنبا   المغادرة سريعا  
 :أوهامها

  على خديجة تأخرنافقد  الآننا المغادرة عليبيت جميل وطلته رائعة ولكن.  
 قليل   دعنا نبقى ،د عنهاوعني أن نبتعقلبي لا يط.  

في  إلابجمال بيت لا وجود له  قليل  التمتع من فل يحق لي حرمانها  ،صمت
قة الوحيدة للخلص الطري كانت إن بعكس ذلك، أقنعها أنومن الحماقة  خيالها،

 :لجدها العجوز، فقلت لها منها ومن ديني

 تكون مهمتي قد انتهت وما عدت  عائلتك! وهكذابيت  إيجادعلى  أهنئك
 .بشيء الكم ا  مدين
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   أحرركولكني لن  ،أخيرا  لما تحقق حلمي  مساعدتك يا سعيد، لولا شكرا 
الكثير  ، فكما تر  فقد لحق بهبعد الانتهاء من ترميم البيت إلامن دينك 

  .هعليكان ا م إلى لإعادتهجهد كبير  إلىوسيحتاج من الضرر 
 لي المقصود بترميم  ت  شرح هل   ،فهمك ءأسيى لا حت ،عزيزتي عمرة

    ؟البيت
 ه يوما  عليما كان  إلىالبيت  سأعيد.  
 ؟ذلك نعليوكيف ستف  
  سابق  إلى لإعادتهجد طريقة أعرف تفاصيله بدقة وسأ أنا ،تقلقلا

   .عهده
 لاحقا   سأكتشفالتي لاعيب العجوز أهل هذه واحدة من  أخبريني ،أرجوك 

  ؟مني يةلسخر من خللها إلى ا نه يسعىأ
 لم ترق لي  والطرق التي يستخدمها بأحد، أتلعبجدي ولا  أشبهلا  أنا

  .لسخريةل فيه ، هذا بيت عائلتي ولا مكانأبدا  
 منطق قادر على استيعاب ما تنوين  أي وأخبريني انظري حولك ،إذن

  !؟فعله
  نأعلم أ ؟المنطق يتجاوز سابقا   هعليكان ا م إلىبيت عائلتي  إعادةهل 

   !لا تقلق ،ستكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة المهمة
 يدل على بيت، ولكن  أثر أي أر كنت لا  إنولا يهمني  ،ا  لست قلق أنا

لها  أصحابلا  أرضا  ولم تكتشفي  ،كولومبوس نك لستأ أخبرك أن علي  
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 لأهلملك  الأراضي ها، هذهعليببناء بيتك  علمك وتشرعيلترفعي 
  .دون موافقتهم هاعليالمنطقة ولا يحق لنا الجلوس 

 لعائلتي ا  ما عادت ملك الأرضهذه  أن أتفهمو  ،لست ساذجة يا سعيد أنا، 
 أنلهم مقابل  أدفعأن على استعداد  ناأومع هذا ف ،هاعليلقد استولوا 

  .ونتفاوض معهم على الشراء إليهمنذهب  فهيا ،لي ملكيتهايعيدوا 

 الأرض أصحابننا سنفاوض أ أقنعتها أنبعد  البيت إلى كولومبوس الآنسةرافقت 
  :ولوجها الباب عانقت خديجة وقالت وفور ،غدا  

 لقد وجدته !لقد وجدته!  

   :تهاأوهن رقصت خديجة فرحا  

  دفع النقود للغرباء مع سعيد لن سأذهب وغدا   ،وجدته لقد ،خديجةنعم يا
  .ونستعيد منهم ملكية البيت

باركت  أنها إلا قليل  بطرف عيني لعلها تفهم وتفرمل حماس عمرة  ةغمزت خديج
ليس بهذه السهولة  الأمر أن تدريجيا  لهما شرح أ أن ، حاولتسلفا  لها شراء البيت 
 .نتريث قليل   أننا عليو  الأرض أصحابفنحن لا نعرف 

الأرض  أصحاب جدأأن  غدا   علي   أناجتمع جنون عمرة بحب خديجة وقررتا 
 امرأتينجدل مع  خوضي بلولا طاقة  كنت مرهقا   .شرائها علىتفق معهم أو 
ل احد المحللتسوق من أ نيسترسل  مانهأ ماهيلإخيل  ينمتحمست ينالمتح

  .التجارية
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ن أ فأخبرتها الأرض أصحابللبحث عن  ترافقني أنعلى عمرة  الصباح أصرتفي 
 أن في ستراودهم الشكوكف ،الأرضفلو وجدنا من يبيع  ،الأمورب رفقتها ستصع  

الكنز؛ ب نهم أحق؛ لأ البيع سيرفضونو  حال معرفتهم أنها أجنبية ا  كنز  في الأرض
  :وقالت ذاب عنادها فورا  

 تهيكسروا حجار  أو هيحفرو  أن أريد لا ،البيت سيخربون أرجوك لا لا، لا، 
 !ناه من تخريبايكفي هذا البيت ما ع

لبحث والتقصي عن تلك اوخرجت في رحلة  يقهوت حملت "لا بطلأخاك  ا  كرهم" 
ها اسم علييطلق  الأرضهذه  أنتبين حتى ، القديمةاتي ، استعنت بعلقالأرض

لا  بورأرض  نهاالأمر أفي ، والجيد رةمن القرية المجاو  أصحابهاأن و خربة الجن 
لهذا  ،عن القرية ا  نسبي ةدي، وبعمصدر ماء أيزراعة لعدم قربها من لتصلح ل

 القرية أهلن هو أف ئالسي أما حد ليفكر بشرائها،ولا تفتح شهية أ فثمنها بخس
لمن ليس  أرضهملا يحبون الاختلط ولا يبيعون  ولذلك ،تفرعوا من عائلة واحدة

علي حل، ولن يصعب  أبحث عن أن علي  وللخلص من كابوس عمرة كان  منهم،
لك ينقل ملكيتها لها وبعد ذ القرية ليقوم بمهمة الشراء نيابة عني أبناءحد أ إيجاد

نه حتى لو قام أن تبين أمن التخطيط ذهبت سد ، بعد  أيام، ثلثة مقابل ربح
 تبيع انهأ اكتشف إنيستعيدها  أنالقرية  أهلمن  أيفمن حق  ئهاحدهم بشراأ

 .لغريب

عمرة وفرحة  حطم أحلمأمري و أحسم أأن  علي  وكان  وجهيفي الأبواب  أغلقت
 :من المحال، فردت عمرة الأرضن شراء أ مافأخبرته ،خديجة
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  والأرضجد طريقة لشراء البيت ن أن ناعلي ،ستحيلملا شيء.  
 بينهم أو  يتوارثونها الأراضي، بلعون يهذه القرية لا يب أهل ،يا عمرة

 فهمت؟هل  ،للغرباء بشرائها ولا يسمحون يبيعونها لبعضهم،
  المالك الحالي وسأفاوضه.من  أخبرني ،فهمألا لم 
   بين  تركةسان بعد تقسيم الحابنه إلى  لتللحاج عزام وقد آ الأرضهذه

  الأخوة.
  الحالفي نشتريها منه حسان حتى إذن لنذهب إلى! 
  أحق لأنهملن يوافقوا  فأقاربه الأرضحتى لو وافق حسان على بيعك 

 .منك بالشراء
 ندفع له و ونتفاوض معه  حسان إلىسنذهب  ،يء ممكن بالتفاوضل شك

 راضي.دائرة الأ في  الأرضنا ملكية يلإ وينقل
 في أي  هذه المنطقة ليست مسجلةالتي تقع في  الأراضي ،يا عمرة

 لآخرمن شخص  تنتقل هذه الأراضي ،وثائقولا  أوراقلا توجد  دائرة،
ك عليمبروك  وكلمة ،هادفع ثمنشهادة الشهود و بمن أهل القرية 

 .الأرض
 كعليلي مبروك  ليقلو  والأرضمتلك البيت يهيا لندفع لمن  إذن!  

تستطيع نها لا أبالإنجليزية المعتوهة هذه  إقناعفي استنجدت بخديجة لتساعدني 
 .هاعليوجد بيت يلا أنه و  الأرض، شراء
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نه أو  ،تهماوعاد قريةال أهلخديجة بالدموع وهي تشرح لعمرة عن  عينا اغرورقت
خديجة تمكنت منها  أناعتقدت و لغريب عنهم، صمتت لدقائق  الأرضل بيع ييستح

 : لتأحينما س فاجأتناإلا أنها  أتتد من حيث تحمل حقيبتها وتعو  إلا أن ولم يبق

  ويقولوا والأرضيسمحوا لي بشراء بيتي حتى غريبة  أكونكيف لا 
 الأرض؟ كعليمبروك 

 :ممازحا   ه وقلت لهاالوقت نفس وخديجة في أناضحكنا 

 لتكوني منهم أحدهمتتزوجي  أنك علي.  

  ردت بجدية:إلا أنها ، الفكرةها هذه تضحك أن ت أتوقعكن

 كعليمبروك  لويقحتى  لأتزوجه أحدهمحضر لي أاذهب و  ،موافقة أنا 
  !الأرض

بذل نا أن عليتيأس، و ن هذه العمرة عنيدة لن أ وخديجة أنا اتفقنا وبلغة العيون
نهم البلد وأ أهلعادات  فشرحنا لها بتهذيب يها،بالعدول عن رأ قناعهالإ أكبرجهد 
 .الأخر  الكثير من التعقيداتو  بسبب الديانة ،أجنبياتلزواج من يحبذون الا 

حتى متفهمة  أنها على الكثيرة حول الموضوع دلت وأسئلتها ،باهتمام أصغت
  :قد انتهى ولكنها قالت الأمر أنتوهمنا 

 مريأ وسأتدبر لأتزوجه أحددلاني على  ،لا تقلقوا. 
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واختتمت نوبة الغضب  ،وقلت الكثير انفلت لسانيف ،استفزني عنادها وردها
 :بالقول

 لتتزوجيه حسان الأرضفي طلب صاحب  سأرسل!!     

ومنعت  ،توبخني وتعتذر عما بدر مني أخذتف ،انفلت لساني م يرق لزوجتيل
شيء  لا !من صخر لا تراب ةمعجون إنهاليها أقول لخديجة انظري إ أننفسي من 

  :قلهألخص ما لم  !! ورد عمرةثر فيهايؤ 

  وأتزوجهمري أ سأتدبرنا وأ والبيت الأرض مالك أجد أيندلني.  

 :قالت ةمغرفتنا وبنبرة حاز  إلىفسحبتني من ذراعي  هامع عناد تعاطفت خديجة

  أحدهملو اضطررنا لقتل  عمرة حتىلن نتخلى عن.   
 أنطلب منه أأن و  الأرضللبحث عن صاحب  الذهابمني  نتريدي هل 

 ؟يتزوجها
 فستجد  وأتزوجك،حبك أن أ أقنعتنيوما دمت  ،ذلك أريد منك ،نعم

علم ماذا أوالله  ،ثعلبال ،سعيد الخبيث مخلب النسر أنت ،طريقة لها
 هذا؟تعجز عن سهل ف ،عنك أيضا  المستقبل في  سأكتشف

 لا يوجد رجل عاقل سيفكر بالزواج  ،مستحيلة ةهذه مهم ،يا حبيبتي
   .منها
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  فقط ستحتاج  ة،بشرتها صافي ة،مثقف ةجميل ةشاب إنها ة؟وما بها عمر
وعندها ستر  كم هي  ،قليل   وتتجمل تتخلى عن ملبس العجائزإلى أن 
  !جميلة

 إلا أن تصلح إنها لا  ،ملمحها لا توحي بشيء، تمثال إنها ،يا حبيبتي
    !الجيشفي  ا  تكون عقيد

 كيف تقهقه وتتغنج سأعلمها ة!عاالرجال تحبون الغنج والمي أنتمعلم أ 
ترسم  أنك علي وأنت ،كل هذا أنا سأتولى إعجابكم!كالعاهرات حتى تنال 

حقق فيتزوجها وي لتجد الشخص المناسب لتوقعه بحبها الخطة المناسبة
  حلمها بالعودة لبيتها،  

 لزوجتي لأرد، وما كنت معا   خديجةتحالف عمرة و  أواجهن والآ واحدةكنت في 
قادرة على رسم ابتسامة واحدة على  الأرضهناك قوة على  أنفي شك أ ،ا  طلب
ن شخصيتها الفولاذية فربما هناك ينجحت خديجة في تلي إنولكن  ،عمرة تيشف
صاحب الأرض والتأكد من أنه للبحث عن  أسبوعطلبت مهلة لا تقل عن  .ملأ

يعمل بسيط  عزبأشاب  الأرضصاحب  أن تأكدتأن ، وبعد الوريث الوحيد لها
رسم خطة حتى تمكنت من درس شخصيته من بعيد وأ هراقبأ أخذتفي فندق،  نادلا  
وما جمعته من معلومات عن  فنسبة النجاح ستكون عالية، عمرة التزمت بها إن

إليه أنها  أوحت إن خاصةبسهولة،  هعليسيطرة على ال حسان سيساعدها الشاب
وكانت تصغي خطوة خطوة،  شرح خطتي لخديجةفي  أمضيتها، ساعة كاملة ثرية

عجابباهتمام  لي  إ   وسألتني: وحينما انتهيت حدقت بي وا 
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 ؟ي بحبكنأوقعتهل بهذه الطريقة  ،الآنعترف ا  

   :ضحكت وقلت لها

  إن خططت ل يعيبني فه ،قلبي لتأسرنظرة واحدة من عينيك كانت كافية
  ؟!روحيقلبك يا ب ظىحلأ

مكان و  أحدثها عن حسانت ، فبدأهاعليلشرح الخطة لعمرة وتدريبها  الأوانحان 
  :قالت أواصل أنوقبل أشهر، بخطتي لعدة  الالتزامها علين ، وأهعمل

  مريي إليه وسأتدبر أنخذ ؟خطة إلىوهل الزواج بحاجة. 

، لهذا بعض في البدايةبحتى يثق بعضهم لتعارف لالناس بحاجة  أنشرحت لها 
 :تدخلت خديجة وقالت ة،خط أعددت

 اليوم لنشتري ملبس تليق  وسترافقيني بحذافيرها سنلتزم بخطة سعيد
  .حتى تنجح خطتنا عمركب

 إن إلاالمال لشراء المزيد  إهدار يملبسي نظيفة وتليق بي وليس عل 
  .تزوج ملبسييكان س

 لا ا  بخطة سعيد و  الالتزام كعليبيتك فالحصول على  أردت إن مرة حبيبتيع
  .أبدا   الأمر حينجلن 

شرح لها الخطة أ وأخذت ،عتمدت على خديجة في ترويضهانا اأصمتت عمرة و 
حسان من بعيد لتعرف من  أريها أن علي   الأولى،الخطوة  ،بتفاصيلها المملة
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تحرص على  أنها علي الصباحفي و  ،الفندقفي  تقيم أنها علي ،ةالثاني ،يكون
 ،يقوم هو على خدمتها لتتمكن من التقرب منهوتختار الموائد التي  الإفطارتناول 
حديث  أيوتمتنع عن خوض  ،له عن اسمهأتبتسم وتس أن هاعلي الأولاللقاء 

دل افل يحب الن دولارات،تترك قبل مغادرتها عدة  أنيجب  وأيضا   ،ذلك أرادحتى لو 
 لمدة الأمرعند تناول الغداء، وتكرر  نفسه الأمروتفعل  ،الزبائن الكرماء إلا

جولة سياحية، يرافقها في  أنه عليمنها تعرض  التقربوعندما يحاول  أسبوعين،
ثرية وتحب  أنها إلىتلمح  أنها عليفن كانت هناك فرصة ا  بصفته ابن البلد، و 

جد طريقة أوفي الوقت المناسب س ،، الصبر والروتين سر نجاح الخطةالبلد
كثر من شرح ساعة وأ مصادقته،تي دوري في ، وسيأمصادفة معا   هماعليلأتعرف 

 .أسها ولم تعلقكتفت بهز ر او  ،ليها باهتمامأصغت إتفاصيل خطتي الدقيقة 

 كثر مرحا  أتقوم بجانبها من الخطة، بقلب شخصية عمرة لتكون  أنتركت لخديجة  
لبيت إلى ان عدنا وحي ،من بعيد لتر  حسان أخذتهاوفي اليوم الثاني  ،وأناقة

 :فردت ،حسان شاب وسيم أنن من حسن حظها إ ل  ائمازحتها ق

 ؟بيت العائلة إلىل ستسرع الوسامة بعودتي وه   

صرارهاو  غتظت من ردهاا نه لا وقت أبحجة  الفندق فورا   إلىتنتقل  أن على ا 
تنتظر حتى نعدها أن و  ،لا تتسرعها أعليأن تقنعها أن حاولت خديجة  لإهداره،
 .قبل الانتقال للفندق حتى لا تفسد الخطة القادمةللخطوة 
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تعدل  أنب إقناعهاوعجزنا عن  الفندق فورا   إلىاتخذت قرارها بالانتقال عمرة العنيدة 
تجنب الاقتراب من حسان حتى ، و ها بالصبرتوصيت إلا أمامناها، ولم يبق عن قرار 

  لها بذلك. نأذن

ل رهم استقباموظفي الفندق لن يس أن علم جيدا  وأ ،السياحةفي عالم  كبيرة خبرتي
في لا يروق للعاملين  ، هذا النوع من الزبائنمتعجرفة محافظة إنكليزية امرأة

التذمر ولن يجنوا من خدمتهم سو   ونهم دائمأ سلفا   فهم يعلمون ،الفنادق
 ؟مع عمرة التي لا تبتسم الشكاو ، فكيف سيكون حالهم

 ،ترويض عمرةلمت خديجة على فشلها في ، الفندق مساء   إلى رافقنا عمرة
في وتركت لها  ا  مغري قميصا  جينز و من ال بنطالا   عمرةنها اشترت لإلى أ فطمأنتني

 نها ستلتزم بالخطة.أوأنها واثقة  مساحيق التجميلحقيبتها علبة من 
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 ،خطةالتلتزم عمرة ب أنمل ا على أوخديجة قضيا تلك الليلة بالحديث وهم يدع  سَ 

 ،فندقفي الت برفاهية الاستحمام عتخلعت ثيابها واستمثم عمرة  أفاقتالصباح  في
 التقليديةارتدت ملبسها ، خديجة في منزلفي الاستحمام  لأسابيعتعذبت  أنبعد 

لم  ،صالة الطعام إلىسها قبعتها الغريبة واتجهت أتضع على ر  أنوحرصت على 
فنادت  الموظفين،عدد قليل من  إلا كن فيهلهذا لم ي الإفطاريكن قد حان موعد 

   :وسألتهها عليوجلست  مائدةاختارت  أنبعد  أحدهمعلى 
 إقامتي؟هل يتم خصمه من حساب ف الإفطار أتناوللم  إن  
 :النادل هاعليفرد 

 كان الغداء كذلك إنعرف أولا  شامل للحساب الإفطار. 
 على دفع ثمن شيء لا  ما دمت مجبرة  الكثير من الحليب  سأشرب إذن

 أريده!
خصم  علىينهم خبر أن هناك زبونة تفاوض وسرعان ما انتشر ب صل طاقم الندلو 

   الإفطار.ثمن 
نادت على ف أخر ،موائد  خدمحسان يالصالة ولمحت  أنحاء جالت عمرة بنظرها

  .يذهب ويستدعيه أنوطلبت منه  نهاالنادل القريب م
يشعر بخيانة مسؤول السفرة الذي لأنه كان حسان في ذلك اليوم مشغول البال 

هذا  ،مانعن خدمة الموائد الس   وأقصاه الأخيرةاللحظة في استبدل البرنامج 
في حتى سخية.  إكرامياتمصطلح متداول بين الندل حول الزبائن الذين يدفعون 
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يطيع ويكتم  أنه عليذي وهناك الضعيف ال السلطة،الفنادق هناك القوي صاحب 
  غيظه مثل حسان. 

صرخ في أإلى المدير و  أتوجه أن في فكرأ وأخر بين لحظة و  ،شديد شعر بغيظأ
 إلىنفيه ومن لا يقاسمه ي الإكراميات،يسرق  نه لصأتهمه بأو  ،الزبائن أمامه هوج

وحين اقترب مني زميلي  ،لم يكن ذلك اليوم لطيفا  ن، ولمزعجحيث يجلس الزبائن ا
معتاد على  ناأف ،تجاهلته إليهاذهب أ أنت نها طلبأخبرني الإنكليزية وأ إلى وأشار

ومع  ،هغضبفيها هذا النوع من المقالب، كلما تذمر زبون نجد له ضحية ليفرغ 
بيدها تدعوني  أشارتف ،محتنيل ، إلى أنمنع نفسي من تفحصها من بعيدأهذا لم 

وحين  ،من عمرها الأربعيناتفي  أنها على ملبسها التقليدية المحافظة دلت ،ليهاإ
علم مع أني أ مجاملتها، علي  كان  ،أنها لم تتجاوز العشرين تبيناقتربت منها، 

 ا  محصور  الأمرجيدة ما دام  الإنجليزيةلغتي  .إكرامية أين خدمتها لن تثمر أ سلفا  
 وابتسمت:تركت يدي خلف ظهري  ،فالتكرار اليومي علمنا الكثير ،بصالة الطعام

 ؟مر سيدتيماذا تأ   
 :قالت، و الابتسامةلم تبادلني  

 هي تن أنبعد  ،بالإنجليزيةتحدث للا داعي ل (سانخ)يا  العربيةعرف أ أنا
 أمرفي  أريدك ،في الطابق الرابع 23 رقم الغرفة إلى ،إلي  عملك تعال 

   .العودة لعملك بإمكانك ،شكرا   .همم
لم يكن هناك حاجة  ،سيفي رأ أكرر ما طلبتهوبدأت أحاول أن  ارتبكت قليل  

من  أتأكد أن أردتلكني  ة،مفهوم ةفقد نطقته بعربي ما طلبت أترجمإلى أن 
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لنادل لقضاء الوقت معها لم يكن  ةدعوة سائح ،فراشهاإلى تدعوني  فعل   أنها
لكن لم يحدث ذلك  ،الماضيفي حدث هذا معي عدة مرات فقد  ،الغريب بالأمر

وكان  ةن خاتمة هذا اليوم ستكون شهيأهنا شعرت ب ،المباشرةبهذه الطريقة 
وهل  ،جسد تخفيه هذه الثياب المحافظة أيخمن أو  جيدا   أتفحصها أن علي  

من زيارة الموظفين  القانون يمنعو غرفتها  إلى بالتسلل المخاطرة الأمريستحق 
تفحص في  بالغت قليل   وظيفتي، سأفقدفمري أن كشف ا  غرفهم، و الزبائن في 

موافقة على  أوشيء يدل على معارضة  أيمن  تخلون اها كانتاعين .جسدها
   .اعتراضها بالقول جاءإلى أن البصري هذا التحرش 

 غرفتي إلى تأتين إلى أ، لهذا لا حاجة (خسان)فهمي يا  أسأت، 
 عملك.، بعد انتهاء الفندق لنتحدث قليل   صالةفي سأنتظرك 

تدعوني  أنهاسذاجتي حين اعتقدت عرت بالخجل لوقاحة تفحصي جسدها و ش 
في  عملي غارقا   إلىتظاهرت بالابتسام وعدت ف ،هاعليبه  أرد حرفا   أجدلم  ،لفراشها

صالة الطعام بعد دقائق  غادرت الشابة؟! مني السائحةماذا تريد هذه  ،حيرةال
خذ أالمقاعد وانشغلت بقراءة كتاب و حد أباتجاه صالة الاستقبال وجلست على 

 باتجاه ةنظره خاطف لإلقاء جد سببا  أوكلما مر وقت كنت  ،الوقت يسير ببطء شديد
لعمل انتهى يوم ا أنها ما زالت موجودة،من  لأتأكد الزاوية التي جلست فيها
على  ممنوعا   أيضا  هذا كان و  الة،الص إلىوتوجهت  وتحررت من الزي الرسمي

 ،ففعلت جلسأ ى أنإل وأشارت حين اقتربت منها تركت الكتاب جانبا  و  الموظفين،
 ،مرت دقائق من الصمت لم نتحدث فيها كل شيء،في  كثر تهذيبا  أت هذه المرة كن
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 ؟هذه الأطوارسري ماذا تريد مني غريبة في  أتساءلوكنت  ،فقط تتأملنيبل كانت 
 :لتهاأسف

  ني؟ يتعرف أينمن 
 على بوابة الفندق بالأمستك لقد رأي.  
  ؟يا سيدتي أخدمك أن بإمكانيوماذا  
 الأمر؟تفاوض على هذا ال بالإمكانهل  ،تتزوجني أن أريدك  

 وموظففيه هناك مقلب لعين تشارك فيه الندل وساعدهم ، ان الأمر واضحا  ك
تها وجدي السؤال، وكررت عادتف ،ابتسمت  ، بطلة المقلب جنبيةالأوهذه  ،الاستقبال
   ت:بوجود مقلب فارتبك شككتني
  فهم القصد من وراء الزواجألا. 
 غريبة أكونتتزوجني حتى لا  أن أريد.  
 تعابير وجههابعد أن عمدت إلى السيطرة على  ،تسخر مني المرأةهذه  أنلا بد 

 فقلت: قليل   أجاريها أن أمانعلم ف ها،صدقأحتى  ةلتبدو جدي
  نتعارف  أنيجب  ألا ولكن راقية مثلك إنسانةلي الشرف بالزواج من

   .أولا  
  وبعد الزواج سيكون لدينا الوقت  ،تناديني عمرة أن وبإمكانك أمرةاسمي

  .الكثير لنتعارف
ماتسخر مني باحتراف  الإنجليزيةهذه  أن ماإ ،خياران لا ثالث لهما معتوهة  أنها وا 

  فقلت لها: الحديث معها سيكون ممتعا   مواصلةإن الحالتين ف فيو 
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  حياة الزوجات في بلدنا قاسية أن تعلمينهل.  
  أيضا  اسية أنا قلا تقلق.  
  ها الاعتناء بهم ليل نهارعليو  أولادالزوجة تنجب عشرة.  
 الاعتناء بهم علي  و  أولادي.  
 واجبات الزوجات في بلدنا كثيرة.  
 مثل زوجاتكم وأكونمري أ أتدبر أن بإمكاني.  
 ما عادت موجودة إلافي سخريتي منها فاخترعت لها زوجة  قليل   أتماد  أن أردت
 :وقلت الأساطير،في 

  والماعز، ترعى  الأبقارتعجن وتخبز، تحلب  تصحو باكرا  عندنا الزوجة
البيض، علوة على ، تطعم الدجاج وتجمع وتزرعها الأرضتحرث  ،الغنم

الخمسة  بأولادهاها الاعتناء عليهذا  وفوق الأخر المهمات  عشرات
 !عشر

 من ذلك وأكثركم ؤ ما تقوم به نسافعل كل أ أن بإمكاني. 
لم يهتز لها جفن، شعرت بالهزيمة ف السخرية هذهمني في لعبة  أبرعكانت 

  :قلت أكثرتكون جادة، ولاستفزازها لا  أنهل يعقل  وتساءلت
 قبل الزواج إسلمكتعلني  أنك علي.  
 أكونن محمد رسول الله وهكذا أالله و  إلالا الله  أنشهد أعلم ذلك، و أ 

 ؟ليس كذلكأ ،مسلمة
 القلب وليس بنطق الشهادتين فقطفي  الإسلم.   
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  ؟(خسان)قلبي يا في وهل لديك طريقة لتكشف عما 
 شعرك  رؤيةنه يمنع على الرجال أمثل  ،ممارسة أيضا   الإسلم لكنو  ،لا

  .هؤ إخفاك عليلذا 
 ؟( أيضا  خسان)يا  هناكماذا  ،شعري وأخفي أوسعقبعة  سأشتري  

 في الوقت نفسه وأضحكتنيقلبي في الشك  أدخلتطريقة نطقها للعربية وجديتها 
  :فقلت لها
 لي ةخادم ستكونينفتزوجتك  إن.  

 :قويةفردت بنبرة 
   بك وتعتني بي  سأعتنيحد، لأ ةأكون خادملن  أنا !سانألفاظك يا خ انتق

 أفراد العائلة الواحدة!يفعل  كما
 :اعتذرت منها وقلتفحي از عرت بأني بالغت في مش

 أبدا  رقيقة وناعمة وحياتنا لن تروق لك  إنسانة أنت.  
  ؟رقيقة لتتزوجني يا خسان أكونكيف لا  
 ؟!منهم وأطلبكهلك أعلى  أتعرف أنيجب  ألا  
  أهلي؟وهل ستتزوج    
  ،ك من يشهد على الزواجيكون هنا أنيجب لا.  
  في الوقت الحاضر عني بيت عائلتي المسؤولة إلى وسأصحبكتعال معي 

  .لنتمم الزواج
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 ،الشارع إلىومنها  ،وسارت باتجاه بوابة الفندق لأرافقهابيدها  وأشارتوقفت 
ربع ساعة من  المسرحية،هذه من الفصل القادم  كتشفأتبعها، و شدني الفضول لأ 

 إلىالزقاق يتفرع  أن معو  ،نسير فيه أخذنا ،زقاق حي شعبي إلى أوصلتنا سيرال
قديمة ملصقة  يةبة حديدبوا إلىوصلنا  ،يدا  كانت تعرف طريقها ج إنهاف عدة أزقة

ني آها ور آحين ر  الذهول أصابهرجل خمسيني  ناعليطل فألزقاق، قرعت الباب ل
هذا الرجل هو سعيد  أن أعرفحتى من لحظة  أكثرإلى حتج ألم  ،قف بجوارهاأ

عمل فيه عشرات المرات برفقة وفود الفندق الذي أفي صادفته  فقد ،القاسم
 وأين !فلسأكيف  لءوما زال الجميع يتسا ،قصته كانت على كل لسان ،سياحية

  !؟اختفت ثروته
غير صالح لسكن البشر، عقلي لا  نهإقل ما يقال عنه أبيت  إلى رحب بنا ودلفنا

وصل السياحة  أميرالماضي لقب في ه علي أطلقسعيد المليونير الذي  أنيصدق 
ثلثينية جميلة  امرأة طلتأ .مثل هذا البيتفي ليعيش  ،من الفقر هذا الحد إلى
تعارفنا  للإنكليزيةوفي لحظات عناقها  ،لرؤيتي الأخر هي  ، وبدت مصدومةجدا  
  :تعرفنا بطريقتها وأخذتبادرت عمرة و  ،وسعيد أنا

  وهذا  ،عني مسؤولة أيضا   خديجةالمسؤول عني وزوجته هذا سعيد
  سأتزوجه.سان الذي خ

بين سعيد  الخاطفةوالنظرات  ،بحرف ولم ننطق ثلثتنا ،كان سيد الموقف الإرباك
  :لتهدره فقالت جنبيةالألا وقت لد  هذه ، ويبدو أقلبي إلىالريبة  أدخلتوزوجته 
 ؟ليس هذا ما طلبته، أهمعليتعرف  ،عائلتي الحالية إنهم  
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وبوجود سعيد وزوجته  ازدادت تعقيدا   فالأمور ،أقول أن علي  ماذا  در  ألعثمت ولم ت
 لأقول:ا لردي دفعني موترقبه ة،سخريللا مجال ل
 لنتحدث عن المهر! 

  :فردت لأقولهخر آشيء  أيبالي بيخطر ولكن لم  لم اقصد ذلك حرفيا  
 البيت القديم ك  عليتقول مبروك  أن إلا ئا  شيمنك  أريدلا  أنا.  

لتها أفس ،هذه الأطواربيت قديم تتحدث غريبة  أيمما قالته وعن  ئا  فهم شيألم 
حتى علمت  ،تشرح وتصف وأخذتالحديث سبقته إلى يبادر  أنوحين حاول سعيد 

 .سيأفي ر العفاريت تتراقص  أخذتوهنا  ،ه خربة الجنعليتقصد ما نطلق  أنها
رغب ألم  ،ما دامت تعرف الخربةمني ليست معتوهة ولا تسخر  الإنكليزيةهذه 

حاجتها لاتباع كل هذه الطرق  أو ،معرفتها بذلك المكان كيفية عن بسؤالها
  :حين قلت لها ةجدي أكثروكنت  ،الملتوية
 عن جد ولا يمكن بيعها  ا  أبولكنها متوارثة  ئا  شي اويرض الخربة لا تسأ

  .خارج العائلة
لم  أنيمعها وزاد من حيرتي  متواطئسعيد  أن لأعرف كان ردها الصريح كافيا  

  أسرار: أي نها تخفيأشعر بأ
 أن أريدلهذا  ،لقد شرح لي سعيد ذلك ،لا تستطيع بيعها أنكعلم أ 

 كمعليمبروك  ولأولاديتقول لي حتى و  ،غريبة أكونحتى لا  أتزوجك
  .التي حوله والأرض البيت القديم

  أولاد؟وهل لديك  
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 (خسان)يا  وأنت أنا أولادنا.  
  ؟رض الخربة فقطأجل أمن  ستتزوجينيوهل  
 ك عليغريبة وتقول لي مبروك  أكون كي لا أخر وهل هناك طريقة  ،نعم

 ؟البيت القديم
ما سعيد لاحظ  أنتستفز كل ذرة في كياني ويبدو  وبساطتها المرأةصراحة هذه 

وفور ابتعادنا عن  ،لزقاق لتدخين سيجارةل مرافقتهفطلب مني  ،بلغته من توتر
  :بوابة بيته قلت له

  ؟بيت تتحدث أيوعن  ة؟مجنون أم ةعاقل المرأةهل هذه 
 :سهأحك ر  أنبعد  عليفرد 

 قد جنيت و  الأجانب،قضيت ضعف عمرك بمرافقة السواح  أنا ،يا حسان
 ة،عمرة ليست مجنون .ثقافتهم تختلف عنا كثيرا   من ورائهم ثروة كبيرة،

ت تلك الجبال وبالصدفة رأفي  لقد قامت بجولة سياحية ،صريحة جدا   إنما
إلى فانجذبت  ،وركام البيت القديم ها اسم الخربةعليطلقت أالتي  الأرض

وصلت  وهكذا لأصحابه،الوصول في  أساعدها أنوطلبت  ،ذلك المكان
 الأجنبيات ،وكما تعرف ،شخصيتك إلىتك انجذبت أحين ر  أنها إليك ويبدو

ولهذا عرضت  ،غرامكفي وقعت  أنهاويبدو لي  ،يجذبهن الرجل الشرقي
ذكى أفهي خريجة جامعات و  ،تهاولا يغرنك صراحتها وبساط ،الزواج كعلي

 .مني ومنك
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بكل ما هو قديم  الأجانبستغرب هوس أي كلمة قالها سعيد ولا في أشك ألم  
 :فقلت له
  سأتزوجها؟ ني فعل  أوهل تعتقد 

  :وقال أخر سه مرة أك ر ح 
 تمتلك ثروة كبيرة  الإنجليزية،عجزت عن فهم هذه  ،بصراحة يا ابن بلدي

 تتزوج رجل   أنفي ومع هذا تبحث عن حياة البساطة وترغب  ،جدا  
قادرة على شراء عشرة فنادق ومع هذا تفضل السكن  أنها، تصور ا  شرقي
 !هذا البيتفي معنا 

  يا سعيد ها ما يوحي بالثراءعليلا يظهر!!  
 لجد  ةالوريثة الوحيد إنها ،كلمة ثرية لا تكفي لتصف وضعها المالي

                                                     .ز يمتلك من المال الكثير يا حسانعجو 
  علم أولم  ،د مزحةمجر  أنهاعتقد أبصراحة كنت  الآن؟فعل أ أن علي  وماذا

  !جادة لهذه الدرجة أنها
  تزوجتها قد  إن سعادته،تكون  أينيعرف  أحدلا  ،يا حسانهذا قرارك

خالك، المال لا  أوربما تجد سعادتك مع ابنة عمك و  ،تملك المليين
ثرية، ولكنها  ةمثقف ومتواضعة،هي طيبة  أمرها، ، انسَ يشتري السعادة

 تنا وتقاليدنا.ان لنا عاد، ونحأجنبيةفي النهاية 
       فسألته: بطريقة محايدة رأسي وتركها تنموفي زرع الفكرة  بارعا   سعيد متحدثا  كان 

 ؟فعلتماذا س ،مكاني تلو كن -
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 لما ترددت لحظة  ةصادفتني فرصة الزواج من عجوز ثريلو  بصراحة
 ة هيغير ص ةبالزواج من شاب الفرصةلي  سنحتإن فكيف  ،ةواحد

 إما ،العمرفي يا حسان تزورنا مرة  ثري؟! الفرصةلجد  الوحيدةالوريثة 
ما أيديناتركها تفلت من ن أن  أنك عليوهنا ، نغتنمها ونقلب حياتنا أن وا 
 ؟فندقفي  العمل نادلا  في أن تمضي حياتك في  هل ترغب ،ل نفسكأتس
 الفنادق؟ مالك فيها تكون ةستبحث عن فرص أم

  تنصحني بالزواج منها أنكفهم أهل.  
 نمابشيء  أنصحكلا  أنا   .ن جدها ثري جدا  إلى ألفت انتباهك فقط أ وا 

 حياته وما بلغه من ثراء يوما  في برع من استثمر الفرص أنه أما عرفته عن سعيد 
كانت كلماته ، النظر عن ظروفه الحالية صرفب ،ةالحيافي  ةما يدل على خبرة كبير 

وتكراره  ،طيسياخضع لتنويم مغنأني أ فيها شعرتلدرجة ، ذني كالسحرأفي تنساب 
 ةلزواج من ثريا فرصةفوتت  إن سأكونحمق أ فأي ،لعابي أسال "ةثري"كلمة 

ولكنها  ،ت خارقة الجمال، هي ليسالكئيبةتخرجني من هذه البلد  ،تصحبني معها
بجنسية  وأتجنسمعها  وأسافر أهلي،دون معرفة  سرا   أتزوجها أن بإمكانيشابه 
  :لت سعيدأس .فتتح سلسلة فنادقأو  يوما   سأعودنعم بالثراء وربما أ ،بلدها
  ة؟ثري أنهامن  متأكد أنتهل  
   له الوحيدةهي الوريثة  ،جدها ثري جدا.  
من حلم يقظة كانت الساعة التاسعة  وبأسرع ،حيث كانت عمرة وخديجة إلىعدنا 

 المأذونوحين غادرنا  ،زوجتي على سنة الله ورسوله أصبحت مساء وعمرة
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تصل أأن  علي  هل  ؟ما هي الخطوة القادمة وتساءلتمن حلمي  أفقت ،والشهود
اختياره  علي  ي فندق أو  ،البيت بسبب العمل إلىالليلة  أعودني لن أخبرهم أهلي و بأ

الصمت  !بالطبع لن يكون الفندق الذي أعمل فيه ،فيه الأوللقضاء يوم العسل 
 أنطلب من عروسي أهل  ؟؟فعلأ أنماذا يجب  ،باكا  تر ازادني  الذي حل فجأة

 علي  يتحتم ما ب يخبرني هعله بستنجد أسعيد بعيني و  أسأل أخذت ؟ماذا أمترافقني 
  :وهنا كسر الصمت وقال ه!فعل

 بأحد احجز لكمأ أنفي  نوحسان متزوجان فهل ترغبي عمرة أنتن يا والآ 
 ؟الفنادق

 ببيت عائلتي القديمسكن لنذهب لسنشتري ما يلزم و  وحسان غدا   أنا ،
أجرة ليلة واحدة فقط، وادفع لهم  ،حقيبتي من الفندقحضر أنت وأاذهب 

هم عليو  ،طعام الغداء عندهم أتناولنا لم أف ،وفاوضهم على السعر
البيت  إلى لنذهب معا   وأنت يا حسان تعال صباحا   ،خصمه من الحساب

  .نسكن هناك أنكيف يمكن  ؛ لنرسم خطةالقديم
 :شدني سعيد من ذراعي وقال

 تعال معي. 
  سألته:خرجنا وفي الطريق  

 في للسكن  ةوما الذي تقصده برسم خط المرأة؟!هذه  بماذا تهذي
   ؟!فعل   ا  ن هناك بيتأوهمت نفسها أ هل الخربة؟!
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 مجاراتها،ك عليعمرة تختبرك و  أنلا بد  ،ا  ر كن صبو  ،يا حبيبي ،يا حسان 
 .الصباح لتشرب القهوة مع عروسكالآن، وتعال في بيت ال إلىعد 
حضاروحين وصلت الفندق لدفع الحساب  قريته، إلىعاد حسان  حقيبة عمرة لم  وا 

فقد  ،في الحصول على خصم خاص لليلة التي قضتها عمرة هناكصعوبة  أي أجد
في واحد من مكاتب السياحة التي كنت  ا  مدير الفندق كان موظف أنتصادف 

 .ثروتي يدخل العجوز حياتي ويسرق أنالماضي قبل في متلكها أ
 وأملأ لأحتسيهالزقاق  إلىوخرجت القهوة  فنجانفي صباح اليوم التالي حملت 

 أنوعلى الجميع  ،اسمه عمرة جديد سجائر، في بيتنا قانونخمس  ومجسدي بسم
على نه حرص ألاحظت و طل العريس حسان أ زقاقلل الآخره، من الطرف يلإيمتثل 

مخيلتي في  الأحداثستعيد أ أخذت بالأمس، هعليكثر مما كان أ أنيقا  يكون  أن
، في الساعة الرابعة عمرة إلىهذا الشاب الصغير تعرف  ،حلموأكاد أشك أنني أ

لم  ،كانت صريحة لم تتلعب بالكلمات ،قبل التاسعة تزوجهاأنها تمازحه ثم عتقد او 
 لم ترتد  ملبس ليست لها، ولم تطل   ،إليهقالت له ما تريده وما تسعي  ،تكذب

تفكر  مابن ينطق لسانها أ، و تكون هي فقط أنوجهها بمساحيق التجميل، اختارت 
أن كل شيء في والحقيقة  ،إلى خطة؟" هذا ما قالته سابقا  وهل الزواج يحتاج " فيه،

 أنهاعتقد ا نا من حالفتها،ألم يحالفها الحظ و  وكذبة، ةخط إلىالحياة يحتاج 
ن استخدام شباكي عنيدة وامتنعت عي في ذلك، كانت وأشاركه الرأ ةمجنون

شباك واصطاد نفسه، فهل كان سيتزوجها الونصب  مطواعا   كان وهو ،لاصطياده
من  إغواءرائحة المال اشد  أنالحياة  ، لقد علمتنيظهر مفاتنهاألها و جم  ألو لم 
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عن حجم ثروة جد  يتساءلمضى ليلته أنه أالنساء، هذا الشاب لا بد أجمل رائحة 
نه إلو يعلم من يكون العجوز الذي تقول مع أنه ، بالأمسالتي تزوجها  المرأة

كثر، أشفق على نفسي أولكني  ه قليل  علي بالشفقةشعر أجدها، لترك البلد ورحل، 
 أن علي  هل  وأتساءلحفيدة العجوز من حياتنا،  لأخرج أخر فل توجد طريقة 

 نوعا  وجميلة ء فيها مثالي شابة كل شي ؟!لزواج منهال هعلي   للتأثير شعر بالسوءأ
ن كانت لا تبتسم فهذا لا ا  و  لا شيء فيها يدل على سوء، ،صادقة صريحة ،ما

 وربما ،تعامل مع هذا التمثاللنه سيجد طريقة لأولا بد  امرأة،ينتقص من كونها 
 ،قلق من القادمأ أن علي   حاليا   ما حدث كان من حسن حظه، أنسيتبين  لاحقا  

ن اكتشف ا  من عمرة، و الخلص  في طريق الأولىالخطوة  إلافزواجه منها لم يكن 
يطلقها  أنستبعد أتسكنه فل  أنوتنوي  أرضه،بيت عائلتها على  أنوهم تت أنها
لا  فأنانهاية، ما لا  إلىمعها  الوحيد، وسأعلقالخاسر  نافي هذه الحالة أ، و را  فو 

 .مرة أخر  العبث مع جدها اللعينعلى  أجرؤ
 دعوته ،منهرائحة العطر تفوح و  مد يده ليصافحني ،أفكاريقاطع و اقترب حسان 

غمزتني  ،عمرة بصمت، ورحبت به عريضةخديجة بابتسامه  استقبلته ،لداخلل
، ثم أخذت تعد المجال للعرسان الجدد للتعارف لإفساحالمطبخ  وتبعتها إلىخديجة 
  :ذنيفي أتهمس هي و  القهوة
  ؟ن عمرة تنوي قضاء شهر العسل في البيت القديمأحسان  أخبرتهل  

بحلول لهذه  سأفكروحينها  ،بنفسه الأمريكتشف  سأتركهلهذا  ،لهرب أخبرتهلو 
      .المشكلة
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  عمرة في لأساعد ةفرص فهذه ،اليوم للبيت القديم انرافقهم أنيك أما ر 
 ؟ترتيب بيتها

 علي   فقط، هلعمرة  أوهامالبيت موجود في  نأ أخبرتككم مرة  يا خديجة 
 تتأكديحتى  انرافقهم أننا عليمعك حق  ن،تعلميصرخ لتصدقيني، أأ أن

  المرأة مجنونة!!هذه  أنمن 
  موهوم لقد وصفته لي بدقةال أنتلا يا حبيبي. 
 هناك بيت واسع جميل تحيط به صدق مني، أعمرة  ،سف يا خديجةآ أنا

   .للعيش فيه أيضا   أنترغبت بالانتقال  إن أمانعالحدائق ولا 
بعد دخول عمرة حياتنا  ةخاص ،ي شيءأب خديجة إقناعمن  أتمكنني لن أعلم أ

استقلينا  ،القهوة واكتفت عمرة بشرب الماءاحتسينا  أنوبعد  ،لصمتلهذا التزمت ا
سرنا ترجلنا من السيارة أن وبعد  ،هقريتوانطلقنا باتجاه  ،(البيجو)سيارة حسان 

نه أوك خذ حسان يلتفت حولهأالخربة  رضأ إلى وحين وصلنا ،خمسمائة متر نحو
دل على  لأخر فحركاتها السريعة وتنقلها من زاوية  عمرة أما ،حديراه أ أنيخشى 

عن رة وتبحث تقفز فوق الحجا أخذت خديجةوزوجتي  ،ينانفعال وحماس كبير 
سها بالوادي حينما تلقي نف أوتتعثر  أنها عليخفت  ،البيت الذي وصفته عمرة
   بذراعها. فأمسكت المجنونةتكتشف حقيقة صديقتها 
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نه أشعرت ب ،الحجارة التي اعترضت طريقناب أتعثرلا سعيد بذراعي حتى  كَ سَ م  أَ 

 حثثت ،ا  ي تحدثت عنه كثير عمرة الذ أحلمشوق للقاء بيت كنت في  ،يبطئ حركتي
 إلا جدارا   أمامي أرَ حين وقفت على ما يشبه التلة لم  ،كانت عمرة تسبقنيو الخطى 

ولا يحتاج  ،نه يتحد  عوامل الطبيعة والزمن ليحافظ على تماسكهأ بدوي ويا  متها
الحجارة التي  لمئاتوتتفرق حجارته وتنضم  الآخرلينهار هو  بسيطةلدفعة  إلا

 سو  عشرات البيوت التي لا تبعد عنا رأيتفي الى يمنإنظرت  ،هانتشرت من حول
الجهة إلى الكثير من البيوت انتقلت رأيت وعلى مد  البصر  الأمتار،مئات 

متجاوزة الكثير من  الأمام إلىواصلت سيري  ،كثرأ بيوتا  شاهدت فالتلة  بلة مناالمق
له خل  من ،ا  سحيق يا  إلا واد أرَ لقيت نظرة لم أوحين  ،الحجارة التي اعترضت طريقي

 أنفمن حيث قدمنا كانت الطرق سهلة قبل  ،نقف على تلة مرتفعة أننا أدركت
 قريةوربما انتشار بيوت ال ،هذا الوادي إلايدل على ارتفاع التلة  شيءولا  ،تتفرع
الطريق التي  ناأأخطهل  تساءلتوهنا  ،خفى معالمهاأطراف التلة هو ما أعلى 

الكثير من الحجارة تدل  ، هناكنعم .بيت أي  ر أ نا لاأف ؟البيت القديم إلىتوصلنا 
الانتظار  علي   ،الأحداثستبق أ أن أريدلا  ،إلهييا  .ما نه كان هنا بيت يوما  على أ
ولكن الطريقة التي  ،الخاطئ مكانال فيننا أرني بحدهم سيخأ أنومن المؤكد  ،قليل  

مفكرة تحملها زاد ملحظات على بة الكتاو انشغلت بها عمرة واهتمامها بعد الحجارة 
 هاأوهامالبيت القديم موجود في  أن وهو ما قاله سعيد سابقا   كدأو  ،من شكوكي

 :واقتربت من سعيد وهمست صدري إلىي ضممت يد ،فقط
 الخطأالعنوان  إلىننا وصلنا أ أخبرني ،سعيد حبيبي.  
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  :بشماتة علي  رد 
 كم هو  نلا تريأ ، وهذا بيت عمرة،ن الصحيحالعنوافي  أنت ،لا يا حبيبتي

  ؟جميل
 لا تمازحني ،حبيبي أرجوك.  
  لي عمرة وهي ستخبركأن تسأ رأيكما.  

الاختفاء بين الحجارة حتى في يرغب  نهأوشعرت بتركت سعيد واقتربت من حسان 
ننا توقفنا هنا أب يجيب أن سألهأنه حين أمل آكنت  ،قريته أبناءمن  أحدلا يراه 

 وسألته: ،قديمالبيت ال إلىوبعد قليل سنذهب 
 نحن يا حسان؟ أين 

 :بجدية علي   بصره ورد أشاح 
  خديجة أخت الجن يافي خربة نحن.  
 ؟تقصد بخربة الجن الله! وماذابسم  !بسم الله  
 خديجة أختيا  هذه اسمها خربة الجن كومة الحجارة.   
  ؟حسان يا هنا فعل  وهل الجن يسكن  
  كد ذلك، لهذا لا يحبذ الاقتراب من هذا أنا لم أرهم ولكن الجميع يؤ

 أختن تعجل لنغادر المكان بسرعة يا أالمكان، وليتك تقنعي عمرة 
  .خديجة

  ؟لم نغادر إنمن الجن  أذ ولماذا يا حسان هل سيصيبنا  
  قرية.ال أهلعرف ولكن وجودنا هنا سيثير فضول ألا    
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تقضي شهر العسل  أن علىعمرة قد عقدت العزم  أنلم يعرف بعد  ،مسكين حسان
 أنهافي ، اقتربت من عمرة وما عاد لدي شك التي يتحدث عنها الجن في خربة

  سألتها:فتعاني من خلل ما في عقلها 
  عمرة؟عنه يا  نكنت تبحثي عائلتك الذي هذا بيتهل 
 فيه أولادي وأنجب وسأسكنهتحقق حلمي  وأخيرا   ،نعم يا خديجة. 
  نا أف ،عنه نالبيت الذي تتحدثي أين وأخبريني حولك جيدا   انظري ،عمرةيا

  .أكثرحجارة متناثرة ربما تكون ركام بيت لا  إلا أر لا 
  أراه أناالقلب ير  ما لا تراه العيون لهذا.   
 ين أبيت بالجوار ف أيفقط ويعجز عن رؤية  أنتقلبي يراك  ،حبيبتي عمرة

 ستسكنين بالضبط؟
فعل مع ابني حتى لا يتوه مني أ أنبقوة كما اعتدت  اهعليوشدت  يدي أمسكت

 :وهي تقولبجانبها  أسيرأنا و تتمشى  وأخذت، وسط الزحام
 كثر من ألا شيء  منزل،ركام و حجارة  أكوام ،نتمأما ترونه  جيدا   أر  أنا

ما  أر لهذا  ،ترك هذه الصورة تلتصق بذاكرتيأ أنرفض أهذا، ولكني 
ن لم ا  المستقبل، و في ه عليوما سيكون  ،الماضيفي ه البيت عليكان 

 نجاريه أننا علينحقق حلمنا وحتى في بنائه،  نجح يوما  أفعل ذلك فلن أ
 الأصعبهي  الأولىبقدرتنا على تحقيقه، والخطوة  ونؤمن حد أبعدإلى 
في حلمي وتعالي  أنتن جاريني جدي، والآ إياههذا ما علمني  ،دوما  
تجاهلي الخراب والحجارة واتبعيني  فيه، أبنائيربي أالبيت الذي س لأريك

  .أراهفي حلمي لتري ما 
عة، في حدائقه الواس وتنزهنا معا   أراهوبصوتها رسمت في خيالي البيت وجعلتني 

 :البيت وقلت لها إلى الأقربخلف الجبل  وراقبت معها الشمس وهي تتوار 
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  بيتك يا عمرة أجملما! 
 سألتها:فواقع مغاير  ىعل أفقتولكني  

  ؟وزوجك أنتالحلم  ستسكنينوهل 
 ببناء البيت وحين يكتمل سننتقل  لا سنسكن خيمة وسنشرع على الفور

  إليه.
أن إلى طمئن قلبي وا كثيرا   راقت ليولكن الفكرة ، مجنونةخيمة في هذا الخلء فكرة 

جهة نظرها و لتشرح لنا  الفرصةنعطيها  أن نا جميعا  علي أنو  عمرة لم تكن مخلولة،
 ،نجحت في تحقيق حلمها إن، لا يهم حول قدرتها العقلية الأحكامنصدر  أنقبل 

نا بحاجة أندرت في عالمنا، و  إرادةة لتحاول فهذا يدل على أنها تملك الجرأومجرد 
والشعور بالعجز الذي دفعني للختباء في  من رتابة الحياة لتخرجنيمثلها  ةلمجنون

من شماتة الناس  خوفا   كان بزيارتي لأيسمح أولا حد أزور أ، لا ذلك البيت الحقير
 بأحلمحياتي ملتصقة بالتلفاز غارقة  أهدرتمن جنونها لما  ا  بي، لو امتلكت جزء

سواء أكانت عن عمرة  أتخلىلن  ،لف لاألا و  عاجزة عن القيام بخطوة واحدة،
 لأمارسوقت بني البيت معها، وحان الحتى لو اضطررت أن أ مجنونة! أم عاقلة

 .تحقيق حلمها لمساعدتها على نفوذي وسلطتي على زوجي
نه يخفي عني أاكتشفت  أن فكيف بعد أريدتطويعه ليفعل ما  نع عجز يوما  ألم 

في تركت عمرة غارقة  ،أيضا  والله وحده يعلم ماذا يخفي عني  الأسرار،الكثير من 
لا قولهسأضحك مما ي أوسخر ي نأ منوحذرته بحزم  ليه،إوذهبت  أحلمها  وا 
خيمة والشروع في بناء رحت له عن نية عمرة نصب ش جحيم، إلىحياته  سأحول

 فضحك وسخر.  ،البيت لم ينفع معه التهديد والوعيد
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في  شك يوما  ألم الخربة، خديجة وهي تشرح خطة عمرة للسكن في  من رت  خ  سَ 
، نن الجنوأ  الأمراض،مثله مثل بقية  خرإلى آبل للنتقال من شخص قاو  معد 

تنقت زوجتي قد اع أر  اذأن، وهلاستقبال المرض أمهيكان الشخص  إنخاصة 
زوجتي طيبة وحبي لها نقطة  .امعهم حسان إغراقمهمة  علي  لقت أجنون عمرة و 

 إلىلن تقلب حياتي  أنها علم جيدا  أ، و لإسعادهاشيء  أي وسأفعلضعفي الوحيدة، 
حفيدته،  وأساعدبوعدي  أفلم  إنالعجوز سيفعل ذلك  أن وما لا تعلمه هجحيم، و 

ربما من اعتقاده  من حجارة خربة الجن، كان قلقا   ةواحد حسان كان يجلس على
، أجنبيةو ه برفقة غرباء قريت أبناءحد أيراه  أن أون الجن يسكن هذا المكان أ

له قصة حكي أ وأخذتوجلست بجواره اقتربت منه  ،القادمة الأيامه من علي أشفقت
 :، ورويت لهها تشحنه بالقوة لمواجهة القادمل  حياتي ع
  قضي عشر ساعات يوميا  أ الثالثة عشرة من عمري كنتفي حينما كنت 

 التذكارية، صورال هملبيع لآخرخلف السواح من مكان  الركضفي 
 وحين بلغت الخامسة عشر القليل من النقود،اليوم الواحد في جني لأ

ن ما يجنيه صاحب أ لي كشفت ة بسيطةحسابي ةمن عمري قمت بعملي
في  كامل   ا  لي عاماليوم الواحد يعادل عمفي الحافلة التي تقل السواح 

 أمامهاعتدت الوقوف  صاحب الفندق الذي ما يجنيهأن و  ،الحر والبرد
إن  لأجنيهعمري  أضعاف سأحتاج ،بمطاردة السواح ءكل صباح للبد
 ،ا  مجنون ا  وطاردت حلم، شجاعة وهنا اتخذت قرارات ،بقيت في عملي

ما  ،متلك ذلك الفندقأ أن بإمكانين كان يوالثلث الخامسةبلغ أ أنوقبل 
ن من عمرك فهل ياليوم لم تتجاوز الثالثة والعشر  أنتقصده يا حسان أ

خبرني هل تر  نفسك ن أغمض عينيك وأ؟ والآلتحلم تمتلك الشجاعة
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إنتاجها ضى على م متهالكة وتقود سيارة تعمل نادلا   ا  ن عاميبعد عشر 
 خر؟آتر  نفسك في مكان  أم ضعف عمرك؟

 :عينيه ورد بتهذيب وأغمضحسان  أطاعني
  من حالي أفضلاعذرني يا سعيد فحالك اليوم ليس.  
 الجانب المشرق من  إلىانظر  وأنتخسرت كل شيء  أنا ،نعم معك حق

فتعلم مني الشجاعة  ،نوه الكثير فقد حققت ما عجز عن ،قصتي
 أصابني.يصيبك ما  ألا على واحرص واتخاذ القراراتباقتناص الفرص 

خيمة في  عن نية عمرة السكن أحدثه فأخذت ،ةاتيالفرصة مو  أَحب قصتي، وكانت
 فأجبته: ،حاجتها لهذا الجنون عن سبب سألنيفالذهول  فأصابه ،رض الخربةأب

  في تختبر الحياة  أنتعيش داخل رواية، تريد  أنهايبدو لي  جنبيةالأهذه
انب نار تراقب القمر برفقة حبيبها، نفسها تجلس بج البراري تتخيل

منهم  ونيشدهم والكثير  كثر ماأم والنار اوالخيالسواح خيالهم واسع 
 بأكبرالعراء على رفاهية فندق يتباهى اختبار قسوة ليلة في  يفضلون

 ؟جتك الثرية من تحقيق حلم بسيط، فهل ستحرم زو عدد من النجوم
 سأيام فل بأ ثلثةأو خيمة ليوم على السكن في  الأمرتوقف  إن.  

ستخضعه  ربمانها إفقلت له  له نيتها بناء البيت، لأزفجوابه فتح لي الباب 
 الوثوق بإمكانها أنمن  لتتأكد قدرته على التحملو  إخلصهمن  للتأكدلاختبار، 

  .فيه ليتولى شؤون ثروتها العظيمة
 ؟وكيف سيكون الاختبار يا سعيد  
  أنك عليو  ،هذه الحجارة كانت لبيت قديم أنقد تخبرك يا حسان 

 .بنائهتساعدها في 
  يا سعيد ا  هذا جنون وليس اختبار!  
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 فوت فرصة الثراء ولا ت ،وتجاريها تكون شجاعا   أنك عليفحدث ذلك  إن
 قادرة علىنها أب لإحساسإلى ابحاجة ، وربما هي القادم يا حسان

بلدها وتفخر بهذه  إلىالاعتماد على نفسها وبناء بيت، لتعود 
تباهي يا لخوض تجارب قاسية ليحبون  الأثرياءوكما تعلم المغامرة، 
فهل ستحرم زوجتك الثرية من خوض مغامرة صغيرة لتتباهى  صديقي،

 أمام صديقاتها.بها 
 أسبوعأو خيمة ليوم في بالسكن  أجاريهاقد  !جنون هذا ،سعيد لا يا 

 !قبل بهما لا أفهذا  بيتا  عبث بحجارة خربة الجن لنبني أأن ولكن 
 هل  ،الناعمة جنبيةالأهذه كر بعقلك لا عواطفك وتمعن في ف ،يا حسان

 أو أسبوعبعد  انهإصدقني  ،البراريفي قادرة على العيش  أنهاتعتقد 
، تقرؤهاالواقع يختلف عن الروايات التي  أنستكتشف بنفسها  أيامعشرة 
على النفس وعندها تكون  أحلم الاعتمادرشدها وتتخلى عن  إلىوتعود 

 .الرابح الوحيد أنت
يخطر على باله  سؤاللكل  أجد، وكنت بعد الحدودأ إلىالمسكين تجاوب معي 

روح الشجاعة والتحدي التي ، الأثرياءنه سيكون من أب أحلمهالجواب الذي يغذي 
نه قادر على مواجهة عائلته وكل أويعلن  كالأسددفعته ليقف  ،نفسهفي  ملأتها
     .اتخذت القرار عنه أن قراره بعدتركته ليتخذ ف هقريت أهل
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 بين راحتيهيحملها  كعجينة ، كنتصاحب القرار أنيعتقد أوكنت  ،سعيد رَ قر  

مشكلة  سأواجهني أوكلما شعرت ب ،على مزاجهيشكلها ل ويتلعب بها بكلماته
 يهلأمواجهة خوفي و  نفسي في أجدن ، والآهاتبحجم صخرة كان يبرع في تفتي

سعيد، تزوجت  إياهني نعلى مسامعهم ما لق سأعيد لا شيء لأبتكره، ،قريتي أهلو 
قررت السكن  أني وسأخبرهمعلى سنة الله ورسوله وهذا لا يعيبني بشيء  أجنبية

صدق  نا  التقشف و حياة  أسلفناوكيف عاش  الإسلمزوجتي عن  لأعلمة في خيم
راقبت عمرة صالحي، تمة هذه المغامرة ستصب في بسرعة وخا الأيامستمر فسعيد 

وانضم  صوتها فاقتربت منها بأعلى علي  وحين انتهت من تدوين ملحظاتها نادت 
  :تتحدث بثقة غريبة أخذتفوخديجة سعيد  إلينا

  ع جم سنبدأبجوارها وبعد ذلك خيمة في تلك الرقعة وخيمة صغيرة سنبني
نجد طريقة  أنوتصنيفها وسنحاول  ،الحجارة في مكان واحد وتنظيفها

، الحجارة التي ستنقصناأما  إلى الوادي،لنقل الحجارة التي انزلقت 
الحجارة  لنقص منها نفسها ور من النوعيةفي الجبال عن صخ سنبحثف

 .نه لن ينقصنا الكثيرأمتفائلة ب أناو  ،التي تنقصنا

لتها عن ني مهتم وسأأفتظاهرت  ،ساذجبحديثها ال مجاراتها إلا أماميلم يكن 
كانت  سؤالولكل ، ونطهو طعامنا ،سنستحم وأين ،الكهرباء وكيف سنوفر الماء

مجموعة من  إلى أشارتلقد  الأغرب،وجواب مصدر الماء كان  الإجابة،تمتلك 
قنعها أ أنحاولت بأكملها،  قريةكفي ت ةكبير  بئر ماء أسفلها أنالحجارة وادعت 
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 ،على ذلك أصرت أنها إلا أجدادي، اولو كان لاكتشفه ،نه لا وجود لبئر ماءأب
غمزني سعيد  ،ع البئرحتى نكشف عن موق الأحجاردفع في وطلبت منا مساعدتها 

حتى  يساعدهاوسرني ذلك لعل هذا  ،عمرة الحجارة ولم يظهر بئرنزيح  وأخذنا
ولكن هناك طبقة  ،انها على يقين من وجودهأ أصرت أنها إلا أوهامهاتفيق من 

خزان  إحضار ا، وهنا تدخلت خديجة واقترحتوأخفتهمن التراب تراكمت مع الزمن 
، وبعد جهد راقت لها الفكرة بالماء كلما فرغ، هولن تكون هناك مشكلة بملئ ،كبير

 نحتاجهالخيمة وكل ما  سيشرف بنفسه على تجهيزنه أبالعودة و  قنعها سعيدأ
حد المطاعم فاعترضت ألتناول الطعام في  ، وفي الطريق دعانالسكن في الخربةل

نه لا أو  ،من المدرسة قد اقترب الأولادموعد عودة  أنعمرة على الفكرة بحجة 
أرادت، تناولنا الطعام في بيت وكان ما  ،على المطاعم الأموال لإهدارة حاج

على  أفاوض أن وأوصتني ،هؤ نا شراعليقائمة طويلة بما  عدت عمرةأو  خديجة،
 الأسعار.

 ها على سعيدفرميت الإنجليزية،لقيت نظرة على القائمة وكانت مكتوبة باللغة أ
 ،لفني الكثير من النقودولن تك، متواضعة جدا   طلباتها أنوتبين  ،ليترجمها لي

تحدي  لأواجهكل شيء بما في ذلك نفسيتي  لإعدادفقة سعيد كانت كافية يومان بر 
 ،الثراء لا يكون دون ثمنف الأول،فشل باختبار نجاحي ألا أ علي  ، القادمة الأيام

خيمتنا التي نصبناها في خربة  إلىبرفقة زوجتي  سأرحلنه في الغد أوكان الاتفاق 
ك وحين وصلت لم يكن هنا لأهلي، الأمرمهد أو  الأحداثستبق أ أنالجن وقررت 

ني أب الأخباروصلتهم  أنبعد  حاجة للدعوة لاجتماع عائلي فقد اجتمعوا مسبقا  
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ولعل  ،نه يبحث عن كنوزأ اعتقدوا ،رض الخربة لرجل غريبأ بتأجيرقمت 
 ،ومباشرة كثر وضوحا  أ أكون أنالساعات التي قضيتها برفقة عمرة علمتني 

 ،كان لأي الأرضجر ؤ ني لم أأو  ،خربة هي من ضمن حصتيرض الأ أن أخبرتهم
ختبر أو  الإسلمعلمها أ أنحريص  لأني أيامعدة  وسنسكن هنا أجنبيةجت قد تزو ل

سعيد حينما اعتقد  خطأأو  ،، عائلتي متدينة جدا  ةلعلها تكون تذكرتي للجن إيمانها
استخدمت الدين كواجهة لزواجي  إنمعارضتي  نيتجنبو أو سيناصروننينهم أ

ني أوهددني ب تشددا   الأكثرخي الكبير كان أالجميع و  امتعض لخربة،في اوسكني 
 الأجواءالتي حاولت طوال الجلسة تلطيف  أختي أما، مني برأتسيففعلتها  إن
 :وقالت فجأةانفجرت ف

 الإسلم؟خربة الجن لتعلمها فيها  إلالم تجد أ 

 ،كثر من خشية اللهأنخشى لسان الناس  أننااستنتجت،  وفي ختام الحديث
 بقي زواجي منها سرا  أ أن علي  عرضوا ف أجنبيةني واقع في غرام ألجميع ااستنتج و 
كما يجب مع عائلتي ولكن  الأمورلم تسر  مليون ميل. قريةبتعد عن الوأ

  في هذا الاختبار. الأصعبكانت الخطوة  مواجهتهم

فانفرد بي  ،عش الزوجيةإلى  الثاني توجهت لاصطحاب عمرة في ظهيرة اليوم
 مناداتهالساني على  أعودن عمرة باسمها وأ مناداةعن  أتوقفن أ وأوصانيسعيد 
قطع أولو لم  ،فن الغزلفي  محاضرة علي   ىلقأو  ...قلبي ،عمري ،روحي ،حبيبتي

 .ميعليمن ذلك في ت أبعدإلى ه الطريق لذهب علي
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وحينما وصلنا  ،لخربة العسلهي  أعدتهوما  الجلدية،اصطحبت عمرة وحقيبتها 
يمر يوم  أنوت الله ت وصليت العصر ودعأفتوض ،أنا أمابترتيب الخيمة  انشغلت
استجمعت شجاعتي  عن غضب الجن وعائلتي، ، بعيدا  على خير الأولالعسل 
 إن وسألتنيتعبير  أيفاستقبلتني بنظراتها التي تخلو من داخل الخيمة  إلىودلفت 

ثيابها  خلعأ أنوهي يخطر على بالي سو  بداية واحدة  لم ،لنبدأ ا  كنت جاهز 
وأساعدها في حمل دلو ماء وفرشاة أوفي لمح البصر وجدت نفسي  ،المحافظة

 !ينكزوج الأولبها يومنا  نبدأ أن أرادتهذه البداية التي  خلع الغبار عن الحجارة،
مما  على تنظيف كل حجروالحرص  ،وتصنيفها بناء على الحجم جمع الحجارة

 ،لا بشر ولا جان مرت الليلة بسلم لم يقتحم خلوتناعلق به من غبار وطين، 
عنها عمرة نفضت ة، ر ابرفقة الحجالرومانسية على ضوء القمر  أجواء لإفساد
على  أجرؤلم  ،وكذلك فعلت ،واغتسلت واستلقت على الفراش في الخيمة الغبار

أي شر يبعد عني  أننفسي بالدعاء لله  أشغلتفعل، أ أنلمسها ولم تشجعني 
حاجة جسدي المرهق من دحرجة الحجارة وتنظيفها للراحة يسكن هذا المكان، و 

   .قو  من التفكير بالجن والزواحفأوالنوم كانت 

على رائحة  صحوتغرباء وفي صباح اليوم الثاني النمنا تلك الليلة بجوار بعضنا ك
 الإفطار:طعام  إعدادب همكةمن فوجدتها، دخان نار

 .صباح الخير 
 صباح الخير. 
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هي جمعها و أو  أدحرج الحجارة ،عدنا للعملفقد  هذا كل ما دار بيننا من حديث،
وتعجز عن  على نعومة كفيها، حرصا   ا  فو كانت عروسي ترتدي كف ،تقوم بتنظيفها
وتكتفي بما  ،نها سترهق سريعا  بشرني بأالحجارة صغيرة الحجم، وهذا  تحريك حتى

بسرعة نملة  علي  ية مرت قاس أيامثلثة  لم يتحقق، ا  حلم نكاذلك إلا أن ، أنجزناه
 الوقحة فضوليينبعض ال أسئلةالرد على و  شاقة أعمالفي قضيتها  ،تتسلق جبل  
  تحدن كنا ا  حينما كنا صغار  ،خربةرض الأحدود  من ا على الاقترابؤو الذين تجر 

وكبرنا وما زال  ،يمضي ساعة في الخربة أن على ؤبعضنا البعض بمن يجر 
بلياليها اختبرت شجاعتي بالعيش والنوم في الخربة، ولم  أيام، ثلثة التحدي قائما  

 ننا سنرحل قريبا  أعزي نفسي بأكنت ، قترب من جسد زوجتيجد الشجاعة لأأ
في  الشك قليل   ويراودنيفي سعيد  أثقرجولتي،  ثبتسأخلع عنها خجلها وأوعندها 

 .ن هذه الناعمة ستنهار قريبا  أ
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ردت انف، لى العرساني زيارة خاطفة للطمئنان إخديجة وذهبنا ف ت  حب  طَ اص  
 :ساخرا   علي  الأخبار فرد عن  وسألته بالعريس حسان

  نقل الحجارة بدأ لأقظني من النوم شروق الشمس تو قبل  ،كما تر
ووقت  ،جسدي لأريح أنام أن العشاء تطلب أصلي أنوتنظيفها وبعد 

لها  لأشتري قريةذهب إلى الأه حينما عليحصل أالراحة الوحيد الذي 
 أخر  إلىمن قصة  الكرام ما زالوا ينتقلون قريتيهل أو  الحاجيات،بعض 
، كنز عظيم لإخراج أحضرتها أجنبيةعمرة ساحرة  أنجمعوا على أوقد 

عقلي كما  سأفقدني أة النتيجو  ،قادرة على هزيمة الجن أنهافي  نويشكو
 الخربة. وبحث عن كنوز أسنوات حينما تجر  أقاربي قبلحد أحدث مع 

 :فرد ،كان ظهر له جن إن ممازحا   وسألتهضحكت 
 أرهمما يدور حولي، وكوني لم  أدريولا  الإرهاقكالقتيل من شدة  أنام 

  .الخربةفي ن فهذا لا ينفي حقيقة وجودهم لآاحتى 
  مصدره  الأذ  نأاطمئن يا حسان، ومن خلل تجربتي الطويلة اكتشفت

  .يوما   أحدا   ذ آالجن  أنسمع أالبشر فقط ولم 
 رمي نفسي أ أنالله، ولكن هذا لا يعني  إلا أخشىولا  ،يا سعيد مؤمن أنا

 الأمرن أعلى وعدك ب بناء   الأسبوعحتى نهاية هذا  سأصبر التهلكة، إلى
ما تجد لي حل   أن إماوبعدها  ،لن يطول  بنفسي. الأمر سأتولى وا 

نه تزوجها في ساعات ولن يجد مشكلة أرد بف ،الأخيرةعما يقصده بجملته  سألته
علق مع عمرة مرة أو  وأعودينهار حسان  أنارتعبت من فكرة  في طلقها بدقائق،

عقله غبار هذه  نفض عنأ أن علي  ، وكان بحدوث هذا لأسمح وما كنت ،أخر 
 برفاهية خياله وأغرقتفي جولة حول العالم  ثمنها، فأخذته سأدفعكرة التي الف

   .كثرأيصبر  أنفسال لعابه وقرر  ،الثراء
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عما ينتظرني  د يحكي لي فيهاسعي أمضاهاالتي  والساعة ،الثراءهوس  ين  ابَ صَ أَ 

حتمل أعلى خوفي من الخربة و  لأتغلبني بالقوة نكافية لتشح كانت مستقبل  
غادرتنا خديجة الاختبار، في  نجحأعمرة و تنهار  أنالشاقة في انتظار  الأعمال
كانت مغبرة من  ،اقتربت مني عمرة غروب الشمس وبعد ،للعملوعدنا  ،وزوجها
ستدل منه على في عينيها لأ أراهحدقت بي لا شيء  ،سهاأها حتى ر يقدم أخمص

حجارتها  أحدالتعامل مع  أسأتكنت  إن اتجاهي، وتساءلتسر نظراتها المتواصلة 
 قالت:حين  فاجأتنيولكنها  ،المقدسة
  أنت موافق على زرعها؟يا حسان فهل  ة لاستقبال بذوركأمهي أنااليوم  

معها  لأتواصلتدعوني  أنهاوفهمت  الأمور،حتى بسطت  ليهإفهم ما ترمي أم ل
عروسي المغبرة من رتعب أ أمبتهج أ أن علي  كان  إنعرف ، ارتبكت ولم أجسديا  

ليها في مهمة إتدعوني خجولة  أنهااعتقدت لدرجة أني  ابيرتع أيالخالية من 
ن أ علي  عما  عاجزا   ووقفت حائرا   لى الخيمةإاغتسلت وسبقتني  ،حرث وزراعة

، المرعبة نفض عني الغبار والخوف من هذه المواجهةلأ  بدوري اغتسلت، فعلهأ
 من الرعب الذي حل بي شعرت بالعار الخيمة. إلىقبل الولوج  وترددت كثيرا  

كأسد ينقض  اقتحمت الخيمة نا الرجل،أو  امرأة في النهاية نهاإ بأعماقيوصرخت 
  بدأ!أ أينواحترت من  كأرنب، على فريسته، واستلقيت بجانبها

عتى الفحول بالعجز، أكانت لي تجارب سابقة ولكن مثل هذه الرومانسية تصيب 
نعم هي  ،وكانت دقيقة شعرت فيها بالفخر الشرقي ،خوفي تمالكت نفسي وطردت

الشاقة وزرت جسدها عدة  الأعمالمرت اعتدت فيها  أخر  أيامعشرة ، عذراء
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هذه هي النهاية ولكنها  أنواعتقدت  دقائق وانتهت مهمة جمع الحجارة وتنظيمها
تعويض الحجارة للوادي إلى انجلب الحجارة التي انزلقت  أننا علين أب فاجأتني

 أشبهما طلبته عمرة كان  يشبهها وجلبه، عماالجبال في البحث و المفقودة 
 :بالمستحيل فقدت صوابي وصرخت فيها

 فعل   مجنونة أنت! 
سحره ولم  علي  يمارس  أنحاول  ،سعيد ليجد لي حل   عن تركتها وذهبت بحثا  

كانت  أنها من الرغمعلى  احتملت دحرجة الحجارة وتنظيفهاني قلت له إ ،يفلح
 إلىنقوم بنقل عشرات الحجارة من الوادي  أنومع هذا صبرت ولكن  شاقة مهمة
ن أيد كلمي ورافقني لعله يقنع عمرة ب، جاراني سعيد وأهذا الجنون بعينهف الأعلى

تجاهد  ةسفل التلأ ورأيناهانا عنها فبحث ،ين وصلنا لم نجدهاوح ،يهاأتعدل عن ر 
لحمل حجر صغير لا يستحق الذكر بالمقارنة مع بقية الحجارة التي ترقد بجواره في 

 نهاأ وأخبرتنااستقبلتنا بصمت فليها وصلنا إ ،على التلةأإلى انتظار معجزة لرفعها 
 أندركت موطنه، انزاحت الغشاوة عن عيني وأ إلىتتوقف حتى تعيد كل حجر لن 

البيت ومجاهدتها في نقل الحجر  بناءتها عن ني عمرة جادة في ما قالته سابقا  
، تختبرني وربما كانت تختبر نفسها أنهافي  شكأ لن تتراجع عن قرارها، أنهاكد تؤ 

لية ولكن عمرة رفضت للأعلى منها استخدام آكثيرة لنقل الحجارة  وجد سعيد حلولا  
حن أالبشر والدواب ستكون  أيدي إنوقالت  ،خدش الحجارةتن من أ الفكرة خوفا  

ن تصاب بخدش باستخدام أجارة دون حلول لنقل الح إيجادها، برع سعيد في علي
 ،عمرة بنفسها على نقل كل حجر أشرفت أنبعد  إلاوما كان ذلك ليتم  آلية،
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ة حتى منتصف الليل. طلقتها قريال أهل راقبها استمرت مسرحية نقل الحجارة التي
ن انتهت أبعد  إلالذي لم يفارقنا عن ذلك، وسعيد ا الإعلن إلا سري ولم يبقَ في 

 :عقلي مرة ثانية إلىالتسلل نجح في المهمة 
 فقط تختبر قدرتها على  نهاإ رم زوجتك الثرية من حلم بناء بيت؟هل ستح

نك الزوج الذي أ أبدا  لن تنسى  عن الثروة والرفاهية، بعيدا  مر أ إنجاز
لا  ،أهدرتهاالتي  والأيامذاتها، لا تضحي بحلمك  إثباتساعدها على 

 منك...تترك فرصة العمر تهرب 
الذات  إثباتزوجتي الثرية في لعبة  أجارين ، واتخذت قراري في أكان سعيد محقا  

تهاء من بناء عمرة بعد الان إلان حياتي لن تتغير ألى قناعة بإووصلت  الصبيانية،
 بأسرع إنجازهعلى  وأساعدهاستمتع بحلمها الغريب أ أنوخير لي للبيت القديم، 

، والخوف من عن القرية ، خربة الجن بعيدة قليل  الأموروقت، بدل التذمر وتعقيد 
واكتفى البعض بالمراقبة من بعيد، ولكن نقل الحجارة من  ،منها الجن منع الاقتراب

وهذا فتح المجال  عبر المرور بطرق من وسط القرية إلاالوادي ما كان ليتم 
كانت محتشمة ومع  ،التي سكنت الخربة وتفحصها جنبيةب من الأقترالللكثيرين ل

 أنهالهم  أكدت انتلال تانها الغريباهذا كل ما لفت انتباههم قبعتها الكبيرة وعين
واشتعلت النار في بيت عائلتي واستدعوني على عجل لاجتماع ساحرة شيطانية، 

ين للقبيلة بعد موت والدي، خيروني ب ا  ب نفسه زعيمنص   الذي الأكبرقيادة شقيقي ب
 ،ختار عائلتي، غضبهم الشديد طغى على حكمتهمأ أوالكافرة  جنبيةختار الأن أأ

في  وللإسراعاخترت عمرة ومعها ثروة جدها بل تفكير، . كان مستفزا   وأسلوبهم
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ردها شابه عليها اختيار مقاول لينفذ المهمة لكن بناء البيت اقترحت  إنجاز
    .جنونها
  بالعبث فيه  جهلة سمح لغرباءألن  ،هذا البيت من خراب أصابيكفي ما

  .بنفسي سأبنيه أخر مرة 
 همعليبنفسك  وستشرفين سنحضر عمالا   أننافهم من قصدك أ.  
 وأنت أناالبيت  سأبني ا  لن نحضر غريب ،لا.  
نا أرفع حجارة بهذا الحجم و أ أنهل تتوقع مني هذه المعتوهة  وتساءلتصمت 

 ؟!هذا البيت بنفسي أساس سأحفرهل ؟ بالكاد تمكنت من دحرجتها وتنظيفها
إلا أنها  العاملة الأيديالكثير من  إلىهذه المهمة تحتاج  أنشرح لها أ أنحاولت 

هذا  أساسات أن موضحةكيف ستقوم بالمهمة  شرحت لي بثقة منقطعة النظير
في  حد مساعدتيألب من وستط نها ستقوم بالبناء على مراحلأالبيت لم تتضرر و 

  .ةرفع الحجار 
انطلقت لجلب ما  ،الوقت لإهدارملكه ولا حاجة أهي الخيار الوحيد الذي  مجاراتها

نزلنا ما أ بسيارة وبرفقتي عامل من الوزن الثقيل، نحتاجه للبناء وعدت محمل  
وحملت معي ما خف وزنه  أدراجهاحملناه حيث تمكنت السيارة من الوصول وعادت 

ن موقع البناء بالقرب مليضعها  الإسمنت أكياسنقل  أيبد أنوتركت للعامل 
 ،البيت أساساتوصلتها وكانت منهمكة بكشط التراب للكشف عن  المفترض،
من هذا الرجل وما الذي يحمله على  سألتنيت العامل يتبعني من بعيد أوحينما ر 
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البناء في يمتلك بعض الخبرة  عامل   واستأجرت الإسمنتني جلبت أ فأخبرتها ؟كتفه
  :نقل الحجارة، فقالتفي يساعد ل

  خطوة لنتخذ  أيعلى  الإقدامتستشيرني قبل  أنك علينحن عائلة و
 نأبيتنا و تبعد هذه المواد السامة عن  أنرجوك أن ، والآالقرارات معا  

  .أرضنابعده عن أن تاتفاقك مع الغريب و  هيتن
 :ساخرا   سألتها
 الذي أبحث عنه؟للعامل  ةهل هناك مواصفات محدد 
  بمن يساعدنا لنأتي معا   سنذهب ولاحقا   ،الآناترك هذه المهمة.  

وارتديت  الإسمنت وأبعدت أجرته، دفعت للعامل مجاراتها علي  و هي كانت خياري 
التراب الذي تراكم  بإزالة انتهى يومنا ."المعلم عمرة"ملبس العمل، ونفذت ما طلبته 

بالكامل بنوع من  أرضية البيت مرصوفة أن رأيتواندهشت حينما  عبر السنين
، ةالبيت متين أساسات أنوفرحت حينما تبين  ،بحرفية عالية الحجارة المسطحة

 .نا الكثير من الوقت والجهدعليمما سيوفر 
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 أنهاواعتقدت  بجانبيجلست ، الذي سيساعدنا للبحث عن العامل باكرا   اجنَ رَ خَ 

 وتفاجأت ،حدهم لمساعدتناأحيث نجد العمال، لتختار  إلىنذهب  أنستطلب مني 
لتها أس .ماتهاعليعلى تالسيارة بناء  قودأ أنتحمل خريطة وتطلب  أنها رأيتحينما 

السيارة علق، وقيادة ألم  تي بمن يساعدنا،أستذهب لت نهاإفردت  ،وجهتنا أين إلى
في  ئا  تعرف شي أنها لا يبدو الشاقة، الأعمالراحة من  لأخذساعات كانت فرصة 

وقت  إهداروبعد  ،الأحيانغلب أفي  الأموروتصعب  ،غبية ائطوالخر  ،بلدنا
باتجاه رجل  بإصبعها أشارتف ا  يسياح ا  خر وصلنا موقعإلى آمكان  بالانتقال من

انتظرنا  .يلتقطون الصوروحوله بضعة سواح  سائح اعتله جمل خطاميمسك ب
بنية  ن من عمره صاحبيالخامسة والعشر في كان  ،حتى ابتعدوا واقتربنا منه

 :تحدثت معه مباشرةف ،قوية ةجسدي
 جدي  وقد طلب مني عمرة مناداتي وبإمكانك أمرة أنا ،تحياتي يا سيدي

  .مساعدة لأيحال احتجت  في ليكن آتي إأ
 ها:علي  لم ينظر باتجاهنا ورد 

  جميلة  نكأوحكى لي  إلي نتأتيقد نك أالعجوز قبل سنوات  أخبرنيلقد
  .معا   أسرةن ك الزواج لنكو  عليعرض أ أن علي  اقترح و 

 الآننا أف ،عتذر منكأو  أيضا  ذلك  علي  لقد اقترح  ،هذا صحيح يا سيدي 
       .ونعيش في بيتنا القديم أسرة معا   نحسان وسنكو  متزوجة من 

  ؟أمرةوهل وجدت البيت يا  
 لقد وجدته ،نعم يا سيدي.  
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  إيجادهنه البيت الذي بحث عنه العجوز وفشل في من أ متأكدة أنتهل.   
 للأسفولكن ن بيت ترعرعت فيه، عتوه نا ما كنت لأ أو  ، نعم يا سيدي 

  .إيجادهفي فشل جدي  ولهذاالجزء العلوي من البيت،  لقد انهدم
  ن والآ إيجادهعلى  القادرةالوحيدة  أنكلقد علم العجوز  ،في ذلك شكألا

  مساعدتك؟يمكنني  ذابما
 بناء الجزء العلوي، فالحجارة ثقيلة  إعادةلتساعدني وزوجي في حتاجك أ

   .ولن نتمكن من رفعها دون مساعدة
لى إالصباح الباكر في نه سيحضر كل يوم أن واتفقا يانتهى الحديث بين الاثن

 ، ودعناهعمله إلىساعات الظهيرة ليعود في وسيغادر  إياهوان الذي زودته العن
الرجل كان  اهذ، قد زادت من وزني الأسئلةن عشرات أوشعرت ب أدراجناوعدنا 

نه ينقصه أيتحدث معنا ولم يشغل باله بالنظر باتجاهنا في البداية اعتقدت 
هل هذا العاجز هو من  ،نه ضرير لا ير أوسرعان ما اكتشفت  ،التهذيب
     ؟!ناسيساعد
لم ينقصني الفضول ولكن  أسأل،ولم  أعلقالشاقة لم  الأعمالممارسة  إلىعدت 
على  سا  أولقاء اليوم قلب كل شيء ر  ،صمتلتدفع الشخص ل الأسئلةكثرة  أحيانا  
لتها ما الذي يحببك في هذا البيت حينما سأ سري سابقا  في سخرت منها  .بعق

 ،ها مهمة البحث عنهيلإ أوكلن جدها ا  و  نها عاشت فيه سابقا  دون تردد، إ فأجابت
 بمنتهى البساطة، أسئلتي نستجيب ع أنهاعلم أ، من الشمس كثر وضوحا  أ كانت
 لن يكون لها معنى أجوبتهاأن و  ساذجةقد تكون  أسئلتين أشعور ب يراودنيولكن 
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 في هذه المرحلة، خياري االصمت والمراقبة كانأن و  نفسي،ستزرع الرعب في أنها و 
 لته بتهذيب:أوس واستقبلته عمرة الضرير حضر
  ؟به أخاطبك أن علي  هل تخبرني يا سيدي بالاسم الذي  
  بالأعمى.يسرني مخاطبتي  
 التي يطلقها جدي  الألقاباستخدام  أحبذنا لا فأ ،عتذر منك يا سيديأ

 الآخرين.على 
  ما لقبني به العجوز حبأ ،ك يا أمرةعليلا.  

لى العمل ا  لا ضيافة ولا مجاملت و  ،ن تخاطبه يا سيديألم يخبرها باسمه واكتفت ب
دله على الحجارة التي أ وأخذتتحسسها وعد خطواته  ،رسمت له الطريق ،مباشرة
واقتصر دوري على خلط الجير  ،قو  مني جسديا  أ، كان أولا  ننقلها  أنطلبت 

حيانا أو  ،لتقوم بفرشه تحت كل حجر وعلى جوانبه ،المعلم عمرة إلىونقله  رمل،وال
الغموض من رغم على اله نقلها، و عليبمساعدته بحمل الحجارة التي يصعب  أقوم

 الإسمنتاستخدام  عن رفضها إلا سألهاأني لم فإالذي زارنا منذ لقائنا بهذا الضرير 
ن الحجارة بحاجة بأ عليها البناء فردت، وسيسهل كثر صلبةأنه سيكون أوخاصة 

 إعادةنا عليومثل هذا البيت  ،تخنقها وتقصر عمرها ةلتنفس وهذه المواد السامل
نا علي وكان المعلم عمرة كريما   الأولانتهى اليوم  .في الماضيئه ليعود كما كان بنا

 الأولالصف  أنجزناوفي اليوم الثاني  ،باستراحات لتناول الطعام واحتساء الشاي
 .رسمته في خياليكبر مما أحجم البيت  أنوذهلت حينما تبين  ،البيت أساسفوق 

 :ضحك الضرير دون سبب وقال لي
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  ؟يا حسان فلماذا لا تتحدث معي ا ،ولسان أذنينملك أما زلت  
 أستاذييا  إزعاجكفي رغب لم أ.  
  تخاطبني بهذا الاسم،  أن بإمكانك الأعمى، أنا ،ا  ولا سيد أستاذا  لست

 عمى!أأمامك يا انظر  !عمىأانتبه يا  !عمىأتعال يا 
وفي اليوم  ،لم يتوقف عن المزاح ،وقربه من قلبي كثيرا  الساخر راق لي  أسلوبه

، ثم أفعىن تحته لأ  حد الحجارةأينما حذرني من تحريك ني الضرير حأالثالث فاج
وحملت حجرا  ،قشعر بدنياف ،تتلو  أفعىوبالفعل ظهرت ، قام هو بنفسه بتحريكه

 أمرهاتناسيت بتعد عنا بسلم. وبينها وتركتها ت سها فوقفت عمرة بينيأبه ر  لأدق
كتشف أ أنقررت  ،فعل   ا  كان ضرير  إن الأفعى رأ حدق بصديقنا كيف أ وأخذت
رغيف خبز دون  أناوله أنوحين حان موعد تناول الغداء وجلسنا تعمدت ، خداعه

 مني وشكرني وقال: فأخذه ،كالعادة ليمد يده ويلتقطه أنبهه أن
 كنت  نإشم رائحة الخبز الطازج وهذا لن يساعدك لتعرف أن أ بإمكاني

 أننا علي أسئلةهناك  أن لقد علمني جد زوجتك أتظاهر، أمعمى أ
لنحصل  نسأل أن إلامنا  لا يحتاج جابتها، وبعضهاإنجتهد لنحصل على 

 أم ا  كنت ضرير  إنمن عذاب التفكير حول  سأريحك ،الإجابةعلى 
فيها  أر عيني تضررت في صغري وما عدت  ،نعم يا صديقي ،أتظاهر
 سا  أر  أر  وحاليا   ،ر  بالعينما لا ي   أر  أن بإمكانيولكن  أنتما تراه 
 سأنصحكومع هذا  ،منك بكثير سنا   أكبرلست  ،الأسئلةبمئات  ةمزدحم
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من هي مثلها لن تكذب على ف ،ل زوجتك عما يدور بخلدكأتس أنب
  .زوجها

ما يقوله الضرير وكعادتها لا إلى كانت عمرة تجلس معنا وتتناول الطعام وتصغي 
 :تعابير في وجهها تدل على شيء وعلقت

  ؟ل عن شيء يا حسانأتس أنهل تريد  
  ها حاليا  يعل وسأصبر الأسئلةنعم هناك الكثير من.  
 ولن  عائلتي أنت ،وقت أيشيء وفي  أيي عن لنأن تسأ بإمكانك

  ؟شيئا  خفي عنك أ
 وعلق: الأعمىضحك 
 وتخرج من حيرتك  باكرا   اتباجالإل وتحصل على أتس أن أنصحك

  .يا صديقي نقصستزداد ولن ت فالأسئلة
  في الوقت المناسب وسأسألمري ألست في عجلة من.  
 ؟جميلة امرأةهل أمرة  لك،أأس أن علي   إذن  

 ،سؤالهعن سر  سألتهف ،في حضور عمرة سؤالهعلى وقاحة  أردعرف كيف ألم 
 :فقال

 م قبيحة أ ،على ما ضاع مني لأتحسرعرف هل هي جميلة أ أن أريد
خططه  إفسادعلى  أشكركو العجوز من خداع  يتانجلأكون مسرورا  ل

  .زواجك منهاب
 :ه عمرةعلي  ردت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

80 

 

 الأمورتسير لا و  تصف سيدة بالقبيحة بحضورها، أنباقة لمن ال ليس 
 أيضا  نسير وفق رغباته فهو  أننا عليكما يخطط لها جدي، وليس  دوما  

 .يا سيدي يخطئ
 :قلت لهف ،ا  ومستفز  ا  كان سخيف سؤاله

  لسؤالإلى احجر ليس بحاجة التحت  أفعىقادر على رؤية هو من.  
  التفاصيل، ليس أعرفأن إلى  أحيانا  حتاج ألكني  ،الهالات أنا أر 

العجوز لم ن إلى أ كي يطمئن قلبيلي  عمى، صفهاأأن تغار من ك علي
  .يسخر مني

حتى لو  بهذه الطريقةزوجتي  فل يحق له الحديث عن ،والغضب شعرت بالغيرة
 وعدنا للعمل.  فتراجعت نياعتذاره سبق، لكن كان ردي سيكون قاسيا   ،عمىأكان 
كل  أراقب، كنت والسخرية الذي لا يتوقف عن المزاح الأعمىبرفقة  أسبوعمر 

تردد  قريةذهب لمتاجر الأحركة تدور حولي ولم يحدث ما يثير الريبة، وحين كنت 
 الإشاعات، لم تجد تعبد الشيطان جنبيةالأ نإ أن أهل القرية يقولون على مسامعي
  حدإوفي  هذا، إلىفل شيء تقوم به عمرة يشير  ،لها في عقلي ا  الجديدة مكان

تحدثنا عن الحدود،  أبعدإلى معي  وكان صريحا   الأقاربحد أالمرات صادفني 
 وسألني: ،ن في طريقه للخربة كل صباحوالضرير الذي صادفه الكثير 

 نه ير ، أكد ؤ نه ضرير وكل من صادفه يأما الحاجة ليتظاهر الرجل ب
، أدائهن عن وه ويعجز المبصر عليعمل يقدر  فأي فعل   ا  ن كان ضرير ا  و 

 مثل هذا البيت بنفسها...؟ بناءل امرأةوما الذي يدفع 
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في  وكنت فاشل   قريةال أهلنيابة عن  الأسئلة عشرات طرحفي  كان قريبي ماهرا   
أن عمرة من عبدة الشيطان و  أنهل يعقل  وتساءلتالخربة  إلىعدت  عليها. الرد

ولم يكن  ت على تفكيرياستحوذ مجنونة أفكار له، البيت الذي تبنيه سيكون معبدا  
 وخاصة أن سعيد في رحلة عمل لن يعود منها قبل شهر ،إياها أشاركههناك من 

 أيعلى  الإقداممنعت نفسي من  .عنده الإجابةجد أ عليه لنتظر عودتأ أنقررت ف
 بريئةعمرة  أنتبين  إنخسارتي كل شيء وخاصة في  خطوة متهورة تكون سببا  

للبيت جدران  الشاق وصارمن العمل  يوما   30 راقبت وصبرت .من هذا الجنون
كنا  في اليوم الواحدف ،كثر صعوبة وبطئا  أصبح العمل أو  المتر ونصف بارتفاع متر

تحولني من مساعد  أنقررت عمرة  ، عندهاارحجأ ةعشر  إضافةبالكاد نتمكن من 
في ها تعازر  على وأساعدها الأشتالحضر لها أذهب و أ فأخذت ،مزارع إلىبناء 

 .جاء اليوم الذي كاد يفقدني اتزانيحتى  التي خلت من الحجارة الأماكن
من  أكثرا عودتهمانتظرت  ،رعمرة والضريل أثر أي جدألم ف في ذلك اليوم عدت
 أتساءل أخذتفكثر من العادة أيخرجان من البيت مغبرين  ايتهمرأ وفجأة ساعة

ن ا  و  المتر، ونصف تجاوز المترتارتفاع جدران البيت لم  ،كيف ظهرا من العدم
تحجب  أنل يقادرة على حجب عمرة متوسطة الطول فيستحبعض جوانبها كانت 

 اعنهما قبل ظهورهم ، وكنت قد بحثتا  ضرير فارع الطول حتى لو كان جالسال
 :لتهاأسف ،المفاجئ
 ؟اكنتم أين 
 ؟كنا بالبيت 
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 إلافكل الاحتمالات واردة  ،إقناعا   الأكثر الأجوبةوتجب لوجدت عشرات  أسأللو لم 
الجدران ولم  اوحجبتهم جالسين كانا اهمأنن افترضت ا  نفسي و لت أس .جوابها
خيالي  وأخذنيشعرت بغيرة اختلء الضرير بزوجتي ن؟! فماذا كانا يفعل  اأراهم

 لأنهامثل عبادة الشيطان  كثر جنونا  أ ا  أفكار تبنى أ أنفضلت للكثير من الصور و 
ضرير من زوجتي والهذا البيت مسحور و  الأعمى،قل قسوة من خيانتها لي مع أ

التصقت  ،هذا البيت التي تدور في خر لكل الغرابةعبدة الشيطان فل تفسير آ
وتتفرع،  تترسخ أخذتحتى استبدالها  أوعلى خلعها  قادرا   بعقلي وما عدتالفكرة 

كشف  وتركز هدفي حول ،بها سعيد تشغل بالي أوهمنيوما عادت ثروة جدها التي 
يمدني بالقوة  أنت وصليت واستعنت بالله أ، توضحقيقتهم والنجاة من نار جهنم

ومع هذا ، أخر  لأيام اجاريتهم ،فوق رأسهماهذا البيت  سأهدمفن صحت ظنوني ا  و 
 :لت الضريرأووجدت في استراحة الغداء فرصة وس ،منع نفسي من الحديثألم 

  ؟بوجود الله تؤمنهل  
 حزينة:بنبرة  علي  رد 

  متأرجحا  نا ما زلت أو  ،يؤرقنيما زال  السؤالهذا  ،علم يا صديقيألا 
  .والإلحاد الإيمانبين 

  ؟؟إذنبالشيطان  تؤمنهل 
  :صوته وقال بأعلىضحك 
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 تي بصديقي العجوز قبل سنواتبداية معرف إلى أعادنيهذا  سؤالك ،
 إلىفهذا سيقربني  منت بوجود الشيطان"إن آ فأجاب نفسه، السؤال سألته
  "!؟يترك الملك ويتبع عبده أحمق فأي ،الله
  :علقت عمرة

 ؟لأتس ذالما ؟يا حسان أنت تؤمنلا أ 
 هل  ،يا عمرة وأنت ،يوما   يتزحزحراسخ لم الله ب إيماني ،ستغفر اللهأ

  ؟به تؤمنين
ل منا يعبده وك ،هذا الكون لن يكون دون خالق أن أؤمن أنا ،نعم -

   .يا حسان عبادتهفي طريقتك  أحبنا أو  بطريقته
نحضر خزان ماء  أننا عليكان  إنتها ألخر وسآموضوع  إلىبالانتقال  أسرعت
 نركز حاليا  أن  قالت إنها تفضلف ،سيستهلك الكثير من الماء الأشتالري ، فا  إضافي

 ،والكشف عن البئر الأتربة لإزالةعلى بناء الجدار الغربي بالكامل لنفسح المجال 
  .نعود بحاجة للماء وعندها لن

حفر أ أن علي  كان  ،هربي من مواصلة الحديث بهذه الطريقةتشعر بالراحة لألم 
 فربما قصدت ،زادني حيرة وجواب عمرة بإلحادهاعترف  الأعمى .أسئلتيفي  عميقا  

موعد  إلى كثر من مرةأ نبهتني ذلك وهي من أظنلا  ،الشيطان بخالق الكون
مثلما برعت بالكثير من  الوقت عبر حركة الشمس، ، كانت بارعة بمعرفةالصلة
 أن أردتفي مكان ما من نفسي  ومع هذا ،، رائحة الشيطان لا تفوح منهاالأمور
على  أتألم أنبحث عن طريق للهرب منها دون أ، ربما كنت بهذه الفكرة أتمسك
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الجدار وانتهينا من بناء  من وقت، ركزنا جهودنا أهدرتهخسارة الثروة المنتظرة وما 
نه أ وأعلنتلفتحات بين الحجارة بالطين، ا بإغلقالغربي كما خططت وساعدتها 

طبقة  وأزلنا والأعمى أناتعاونا  ،موقع البئرلكشف عن عن اشيء الآن لن يعيقنا 
واصلنا التنظيف حوله  ،ظهر عنق البئرف نصف متر لىمن التراب يزيد ارتفاعها ع

لم يحدث فيها  متماسكةصخرة عملقة  نقف فوق أنناوانبهرت حينما تبين  ساعات
هل هي من صنيع  التساؤلات،بداخلي الكثير من  أثار واتساعها البئر عمقو  شرخ،
، وعمرة قادتنا اوجودهبيخمن  أنبشر  أيل على يكان يستح ؟!م البشرأ نالج
ها على أنكثر من هذا الدليل أ إلىحتاج ا، هل أولم تشك للحظة بوجوده اليهإ

وابتعدت  ،صليتو ت أتوض ،نفضت الغبار عني ؟!الشياطين أون تتواصل مع الج
بيت سعيد  إلىذهبت  تخذ قراري،أها حتى يلإ أعودلا أوقررت  ،رض الخربةأعن 
 على ملمحي كان التوتر باديا  وفي طريقي صادفته،  أجدهلم فغضبي فيه  لأفرغ

 علي  ويعيد  يمتص غضبي أنحاول  حد  المقاهي القريبة،إ إلى أرافقه أن طلبف
 قائل : حديثه أالفرص وبدقصصه حول انتهاز 

 ...يا حسان ا  حينما كنت صغير   -
  :وقلت قاطعته على الفور

  تعاد   لم ،لا تبتسم أجنبيةزواج من لليا سعيد لم تضطر  ا  حينما كنت صغير 
تعمل ليل نهار في تنظيف و  !!خربة الجن في هلك وتسكن في خيمةأ

تثير ما عادت  مجادك في الماضيأو  !!خرآلى إها من مكان ونقل الحجارة
لن تحتمل  وأنها ،ن عمرة تختبرني في جمع الحجارةأوعدتني  !فضولي
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مساعدتها حتى تنتهي من  علي  ن أب أقنعتني ،وصبرت ،القاسيةالحياة 
سهل  الأمرن أو  الإنجاز،معها لبلدها وتفخر بهذا  لتأخذنيبناء البيت 

لة ولن العام الأيديفهي تملك الكثير من المال وستوفر الكثير من 
 ...كثر من شهرأه ؤ يستغرق بنا

 :قاطعني
  في  البيت،لبناء  فاشل   مقاولا   ان اخترتمإ وليس ذنبي ،كعليكذب ألم

  .قلأيتم بناء مبان ضخمة في شهر و  الأيامهذه 
  يكون كل حجر أنيجب  أينالمقاول الذي يبني البيت بارع ويعرف، 

في الحجر  وضعليه مقدسة، ولا يبالي لو استغرق إوالحجارة بالنسبة 
    .أكثر أوساعة موضعه 

 عمرة تقوم ببناء البيت بنفسها أن إلى لا تلمح ،أرجوك.  
  نها ستقوم ببناء أمن غيرك  أكثر نت تعرفأف ،لا تتحاذقنا أرجوك أأو

   .حد بخدش حجارتهاولن تسمح لأ البيت بنفسها
 ناعمة الرقيقة قادرة على القيام ال المرأةهذه  أننه لم يخطر ببالي أ قسمأ

سيبني  ن مقاولا  بأوكنت على يقين  ،كثر من تنظيف الحجارةأبما هو 
  .إشرافهاالبيت تحت 

  تشعل النار وتعد الطعامو صباح  ستيقظ كلت وهيتراها  نأك عليكان 
كم هي ناعمة ورقيقة يا  لتعرف حينها ،البناءفي  شرعترتدي الكفوف وتو 

  قسى منا نحن الاثنين!أصلب و أ نها! إسعيد
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 :ربت على كتفي وقال
   عاملةال ييدالأبتوظيف  لإقناعهاطريقة  بإيجاد أعدكنا أو  اصبر قليل 

 ؟؟في بناء البيت اوصلتم أينخبرني أن والآ المهمةهذه  لإتمام اللزمة
 نا أو  ،أعوامعدة  إلىعام وربما  إلىبقينا على هذه الوتيرة فسنحتاج  إن

 المرأة،بقصة هذه تصارحني  أنك ت للحديث معك حول البيت. عليآلم 
تعيد على  أنلا تحاول أ وأرجوك ؟وما حكايتها مع هذا البيت ؟من تكون
ن ما ، لأ اختباري أوكلمة لها علقة بالاعتماد على الذات  أيمسامعي 

 ا  لا تبني بيت المرأة، هذه سي بهأه كل يوم يناقض ما حشوت ر شهدأ
 !لترحل عنه يوما  

سه ليخرج منه كذبة أيحك ر  أنوانتظرت  ،فرك عينيه ليتحاشى النظر في عيني
  قال:   ، ثم لم يفعللكنه جديدة 
  كثيرا  ني متفاجئ أعترف بأ، و به سابقا   أخبرتكما  على لأزيدهلا شيء، 

بناء بيت  إعادةما الذي ستخسره من  ،بالمنطق لنفكر معا  تعال ومع هذا 
 بإيجابية الأمور إلى، انظر أنتالتي تملكها  الأرضسيرفع من قيمة 

   الأمر.الرابح الوحيد في نهاية  أنكوستكتشف 
  ما يدور حولي  فكل آخرتي؟!ن خسرت إدنياي في  سأربحهوما فائدة ما

         .أيضا  ستبعد عنك ذلك أزوجتي من عبدة الشيطان ولا  نبأيزيد يقيني 
 ما الذي  يخاف منها!أن الشيطان نفسه قسم أ ؟!عمرة من عبدة الشيطان

 ؟يا حسان هذا الاستنتاج الغبيإلى  أوصلك
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   وبئر ها بيت بهذا الحجم علينه كان أب خربة الجن التي لم نسمع يوما
، عمرة، والرجل الذي ير  ولا ير  غير ابوجوده أحدي لم يعرف تال الماء
 بدأت نا  و  أراهلا  صشخمع  المفاجئ، وتحدثها ليل   ها وظهورهاؤ واختفا

   !نتهي حتى الغدلن أفبتعداد الغرائب 
 يت الحجارة التي دلت على وجود بيت ألقد ر  ،فكر بعقلك قليل   ،يا حسان

، وكل بيت مةلاف البيوت المهدآففي بلدنا  ،بيالعج بالأمروهذا ليس 
عمرة ليست  ،ئر ماء بجواره، وصدقنيتوقع وجود ب بالإمكانقديم كان 

 إعادةوانجرفت وراء فكرة  ،بها وأغرمتت الحجارة أر  أجنبيةكثر من أ
منذ صغرك على قصص خربة  ترعرعت وأنت ه،عليكان ا م إلىالبيت 

  .فيك تأثيرهالجن وهذا ترك 
  قصة كبيرة وراءهماعمرة والبيت  ،يا سعيدلا.  
 ن لها تعرف البيت، وأ فعل   أنهالنفترض  ،يا حسان فيما تقول سأجاريك

تبحث عن كنز عظيم  أنهااحتمال هناك ليس فكر معي، أ ،أخر  ا  أهداف
 وأخذت إيجاده علىياطين، ولو كنت مكانك لساعدتها كبر من هراء الشأ

نهائية ستصب في مصلحتك النتيجة الو  بعواطفكفكر بعقلك لا  نصيبي،
 .فقط أنت

 تذوقها،في ه المعسولة تلقي عندي الرغبة وما عادت قصصسعيد فقد سحره، 
 كافر خبيث، ماكر، مخادع، على حقيقته، أراه وأخذت انزاحت الغشاوة عن عيني

 ،رفاهيةثروة و ل لا وجودشيء يقوله،  أيعلى تصديق  ا  ما عدت قادر  ...كاذبو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 

 

بتمثال حجري تخلو من  أشبهمع زوجة أعيش حياة البداوة  أنا ،ولن تكون يوما  
بين  ختار سريعا  أ أن علي  بالله، و  للإشراكطط لتجرني خلفها تخ وحتما   ،تعبير أي

 أطلقهاأن وكان القرار  ،خرتيآشتري أ أن أومعصية الله، ستقودني ل أوهامشراء 
ه، وما دام الله ؤ ما تم بنا سأهدم الأمرن استدعى ا  طردها من خربة الجن و أو 

طوي هذه الصفحة السوداء وما أ أنخشى الجن والشياطين، قررت أبجانبي فلن 
 .هعليتثنيني عن تنفيذ ما عزمت  أنكان لقو  العالم 

خطط  من كان هناك الخلص منها،على مري أاليوم الذي حزمت فيه  نأ أتنبأم ل
تركتها ظهر  اأجدها كملم ف الخربة إلى، وصلت نيابة عني للقيام بالمهمة  تطوعو 

  .والأعمىثر لعمرة ألا  مبعثرة وأغراضنا ،مقلوعة والأشتال الخيمة مخلوعة اليوم،
قامت بهذا  أفرادل عددها عن خمسة أن هناك مجموعة لا يقعلى  تدل الآثار

فقد ، وأقاربيهذا الخراب من فعل شقيقي  أنخمن إلى أن أكن بحاجة ألم التخريب، 
، لو صبروا جل  آ أم بذلك عاجل   سيقوموننهم أكثر من مرة أمسامعي  إلىوصل 

هذه  ،استفز رجولتيفقد  توقيتهم كان سيئا  ، لما تكبدوا هذا العناء ا  واحد ا  يوم
 ،وعمرة حتى لو كانت الشيطان بحد ذاته فهي على ذمتي ،رضي والخيمة بيتيأ

زرعتها ورويتها من عرق جبيني، لقد انتهكوا كل  والأشتال ضيفي، والأعمى
 سعيا   انطلقت ثائرا  و صرخت وشتمت  ،المحرمات وخدشوا كرامتي لتنزف غضبا  

ثار آيت أليها ور إعدت  ،علي  ينادي  بتعد سمعت صوت عمرةن أأ، وقبل للنتقام
لتها عما حدث أفس ،حدهم في قلبيأسكين غرزه شعرت بوخز  ،دماء على وجهها

 فقالت:
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 الأشتالوطردوه وخربوا الخيمة واقتلعوا  لقد جاء الغرباء وضربوا الضرير 
برفقتهم  غريبة امرأةمنعهم قامت أ أنحاولت وحين  ،وحاولوا هدم الحجارة

  .تأبضربي فهربت منهم واختب
 ،غيابيفي ها عليزوجة تمثل عرضي وشرفي تم الاعتداء  إلا أرَ تلك اللحظة لم 

، إلى أن السوقية الألفاظكل  م مستخدما  شتأو  وأتوعد أهدد وأخذتاشتد غضبي ف
 :ولقت يوه تعبير أيمن  عمرة الخالية استوقفتني

  من اللئق استخدام هذه الألفاظ. ليس ،حسانلفاظك يا أحسن 
لفاظي أكانت  إنلتها أوس أحدثوهالخراب الذي  إلى أشير أخذتف ،استفزنيها ؤ هدو 

ه فشعرت بطاقة غريبة عليبكفي وشدت  وأمسكتاقتربت مني  هي ما يشغل بالها،
ني وأخذت تهدئطلبت مني الجلوس  ،كتيار كهرباء تسري في جسديو  منهاتنتقل 
 :ن هذا ما يشغل باليأوك ،نني على البيتئوتطم
 نهم لم يتمكنوا من أتعويض كل ما خربوه ومن حسن حظنا  بإمكاننا ،اهدأ

  .هدم الكثير من الحجارة
ه وترخيه فيتلشى التوتر عليلم تترك كفي وكلما شعرت بالتوتر كانت تشد 

 وسألتها:
 أثرا؟! كل أجدولم  تنت فقد بحثوأين ك كيف هربت منهم 
  الغرباء ات عتدنا على اعتداءوقد ا ،فيه الزواياعرف كل أهذا بيتي و

  رحيلهم. والخروج بعدوالاختباء منهم 
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 اختبأت أينن تريني أمنها  طلبت ،للختباء لم يكن فيما قالته منطق فل مكان
الجدران التي لم يتمكن  أحدجوار إلى خلفها  فواصلت الضغط على كفي وجرتني

فعله أ أن علي  ترشدني ما الذي يجب  أخذتمن هدمه وبلسان طفلة  الأبطال أقاربي
 فجأة:هجم الغرباء  إن

  أحدلا أ لتتأكد تنظر بكل الاتجاهات واحرص أن البلطةقف على هذه 
الثانية واترك اليسر   البلطةعلى  ضع قدمك اليمنىيراك وبعد ذلك 
   .وسينفتح الباب الآخرواضغط بكفك على الحجر  مكانها، قرفص

 :قالت أقرفصن أمنى حيث طلبت وقبل يقدمي ال جاريتها واضعا  
 يراقبك حدأ ألامن  أولا   تتأكد أنك علي ،هذه طريقة خاطئة ،لا! 

وظهر سلم  ،بقدرة قادرانزاحت بلطة  وفجأة ما طلبت،تفت وفعلت جاريتها وال 
 ،المكان أحديكتشف  أنبالاختباء قبل  على الإسراعتحثني  فأخذت ،حديدي

 من تلقاء نفسها البلطةفانغلقت  الأسفل السلم إلىجاريتها ونزلنا باستخدام 
 أخذت، اتيعمل على البطاري ا  يدوي ا  تضيء مصباح أنقبل  لثوان   وغرقنا بالعتمة

 :أحديسمعها  حتىذني بحرص أهمس بت
  الأعلىفي  للأصواتن تصغي ضجة وحاول أ أياثبت مكانك ولا تصدر 

 .لغرباء لم يكتشفوا المدخلا أنمن  لتتأكد
 ،هو سكان هذا المكان أخشاهوكل ما كنت  الوهمية جاريتها بلعبة مطاردة الغرباء 

 سألتها:نفسي على طرد الخوف  ولأساعد
  ن؟عليستفن اكتشفوا المدخل ماذا ا  و 
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 كثرأ أومنهم ساعة  سيأخذلينا وهذا إليصلوا  البلطةبتحطيم  نسيقومو 
 ، وبعدهاالإرباكحالة من نتنفس بهدوء حتى لا ندخل في  أننا عليو 

نقوم بها  أنليه نتذكر الخطوات التي يجب إنقترب من الجدار وننظر 
عشرة ونعيد العد من  إلىنقوم بالعد من رقم واحد  الثانية لفتح البوابة

 الأعلىمن  القادمة الأصوات، ولا نترك واحد نتنفس بهدوء إلىعشرة 
 إلىنعود عدة خطوات  تربكنا، نقترب ونضغط على الحجر المفلطح،

اليسار ونضغط على  إلىنعد الحجارة المفلطحة من اليمين  ،الخلف
 أنوحين ينفتح الباب لا ندخله قبل  ،الحجر الثالث والخامس والثامن

ن فعلنا هذا بالطريقة ا  نا، و عليثر يدل أ أيننا لم نترك من أ نتأكد
نه أفي يشكوا  أن الأول المخبأوجدوا  إنل على الغرباء ييستح ،الصحيحة
  إلى مكان آخر.يوصل 

هو  أردتهشيء، وكل ما  أيهذا الجدار القديم يخفي خلفه  أنفي شك أبنفسي  أنا
طلبت ، إن كان هناك باب خفي فعل   لأر الخروج بسرعة ولكن الفضول دفعني 

مات علياختصار كل هذه الت وبالإمكان ،فل غرباء يطاردونا ،تفتح الباب أنمنها 
يرسخها  ن تكرار الطرق الصحيحة هو ماتشرح لي أ فأخذتالتي لا جدو  منها، 

خاء قد يتسبب بمقتلنا وقت الشدة والباب الثاني لا في وقت الر  والإهمالبذاكرتنا 
وحينها سيصل  علق بهذه الغرفة،سن أخطأنان فإ ،فرصة واحدة لفتحه إلايمنحنا 
   .لينا ويقتلوناالغرباء إ
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 على أصرتولن يكون هناك حاجة للختباء، ولكنها  ،ا  حدأحد سيقتل لا أأ أخبرتها
إلى أن ن الارتباك والخوف قد يدفعنا أمن محذرة  ،بدقة متناهية ماتعليالتلتزم أ أن

والطريقة التي تحركت بها الحجارة  ... فعلت ما طلبتخلفنا ا  ثار آنترك و ننسى 
ذهني كل القصص التي  إلى وأعاد ربكنيأوالسرداب الذي ظهر خلف الجدار 
 ،سرع بالدخولأ أنطلبت دلفت عبر الباب ف ،سمعتها عن خربة الجن في صغري

 أنعلى  ؤجر أمكاني ولم  جمدتوت ارتعبت لحقت بها وانغلق الباب بطريقة عجيبة،
شعر أ لأني ن نخرج فورا  أفطلبت منها  ،قد يوصلنا هذا السرداب أين إلىكتشف أ

على  وأصررتقاطعتها  ،ن هناك منافذ كثيرة للهواءإلى أ طمأنتني، بالاختناق
هنا من  إلىلم ندخل  لأنناهذا مستحيل قبل مرور نصف ساعة  إنفردت  ،الخروج

 :، فردتأيضا  لتها وهل لهذا المنزل قبو سري أ، وسقبو المنزل
 ه بوابة سرية تسمح ن ولكن في، إنه مكان لتخزين المؤا  القبو ليس سري

ي وقت دون الحاجة أوالخروج في  سفل البيتأ أجزاء لىإبدخولنا 
ل على سنعموحينما سننتهي من بناء النصف الشرقي للبيت،  للنتظار،

 .ليهإفتحه وتنظيفه لنستخدمه لتخزين ما نحتاج 
  أراه؟الذي  والسردابالغرفة سرية غير  أماكنهناك وهل   
  بجولة  سأصحبكفن رغبت ا  و  ،الأعلىه من عليمما يظهر  أكبربيتنا

  .ليهاالتي يسمح لنا بالوصول إ الأجزاءلمشاهدة 
   حتاج فقط لاستنشاق الهواءأ وحاليا   سنفعل ذلك لاحقا.  
   وسنتمكن من فتح الباب والخروج انتظر قليل.  
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 :لتهاأسف ،نا انتظار كل هذاعلي ذافهم من يقرر خروجنا ولماألم 
 ؟كل هذا عن البيت ينكيف تعرف  
  عشت فيهنا أهذا بيت عائلتي و  ،خبرتك سابقا  ألقد.  

مجرد كلمات اعتاد  أنهاواعتقدت  كثيرا   ررت ذلك على مسامعيمعها حق لقد ك
 ،مألوفنه أب والإحساسالتقاء شخص  أوالجميع على استخدامها لد  زيارة مكان 

وبعد مضي  ،يسمح لنا بالخروج أنفي انتظار  آياترددت في سري ما تيسر من 
ونصغي  أنفاسنانحبس  أننا علينه حان الوقت للخروج ولكن قبل هذا إ وقت قالت

  الأعلى.صوت مشبوه يصدر من  أيناك كان ه إن جيدا  
 ودليني كيف نخرج  ،أرجوكيطاردنا فكفي عن هذه اللعبة  أحدلا  ،يا عمرة

  .بسرعة
 الأمرتكرار  ،كك الاعتياد على ذلعليولكن  ،علم ذلك يا حسانأ أنا 

 .ذاكرتك والخطر قد يفاجئنا على حين غرةوالتدريب يرسخه في 
وخرجنا  الأولانفتح الباب ضغطت على عدة حجارة فو  جاريتها في التزامها الحذر، 

 البلطةانزاحت  أثرهحديد، وعلى  مقبض تفحرك ،الأولىالغرفة  السرداب إلى من
وصلت السطح بسلم، كل شيء يحيط بهذا  أنتبدد خوفي بعد  ،وانفتح المدخل

شيء،  أيعمرة تسعى لتخفي  نأشعر بألكني لا ، المكان اكتسى بالغموض
في هذا البيت  أنها عاشتجزم أكاد أ !وكيف تعرف كل هذا ،تكونمن  وأتساءل

 .حد عبر مئات السنينأيكتشفه  أووتعرف عنه ما لم يعرفه  فعل  
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لو كانت من عبدة  !لدافعت عن نفسها ولم تهرب لتختبئ جنية أولو كانت ساحرة 
 هذا البيت، أسرارالشيطان لامتلكت قوة ما تمكنها من حماية نفسها وما كشفت لي 

، أجوبتكوستحصل على  اسألها ،ستزيد ولن تقل الأسئلة ،تذكرت ما قاله الضرير
شياطين هذا ليس من فعل ال أنضمن أتي لي بجواب منطقي، وكيف سيأ سؤال أيو 
القلق والخوف  أواجه أن علي  بالله، كان  الإشراك إلىلن يقودني ف ن تعمقت فيها  و 

 !فل ناصر له يكن الله في عونه ومن لموالحيرة، 
ن يرشدني لفعل أو  الإيمانيثبت قلبي على  أنالله  تو أت وصليت ودعتوض

 أشفقت المتناثرة هنا وهناك، الأغراض تجمععمرة  رأيتوحين انتهيت،  ،الصواب
ترك كتاب الله يرشدني ن أأو  أجداديعلى طريقة  الأمورحسم أ أنها وقررت علي
 قريتي أهلعنها  أشاعن كانت من عبدة الشيطان كما إف المرأة،حقيقة هذه  إلى

بحث أ وأخذت ،ها من هذه التهمةئيبر  أو ،ن سيكشفها على حقيقتهاآفالقر  وأقاربي
 رضي فسادا  أعاثوا في  أنبعد  الأبطال أقاربي أنفاعتقدت  أجدهعن كتاب الله فلم 

ني أ فأخبرتها يشغلنيي عما نلتأفس ني منشغل بالبحثأ لاحظت   .معهم أخذوهقد 
 :حين قالت ارتعبت  ف ،نآبحث عن القر أ

  بعدته من هناألقد.  
  ؟هل يزعجك بشيء يا عمرة ؟أبعدتهولماذا  

  :تعبير قالت أيوكعادتها بل 
  ؟حضره لكأ أنهل تريد   
 عني يكون بعيدا   أن أريدفل  ،حضريهأ ،نعم.  
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داخل كيس من النايلون  قماشبقطعة  ن الكريم ملفوفا  آالقر  ذهبت وعادت تحمل
 :لتهاأسفتلمسه مباشرة  أن تخشى وكأنها
 ؟!بهذه الطريقة هنن لتخفيآالقر  نلماذا تخشي  
 مكان غير  أيلا يجوز تركه في و  هذا كتابك المقدس نأعلمتني  أنت

  .في مكان نظيف ووضعهلهذا حرصت على لفه  ؛طاهر

فما فعلته يزيدني حيرة  المرأة!هذه  فهم طريقة تفكيرأ أنكيف يمكن لي  ،لهيإيا 
 أن علي  ومع هذا كان  !حرصت على كتاب الله كحرصها هذا ني يوما  أذكر أولا 

 ،وتحمله بين يديها، لم تفعل نآتخرج القر  أن طلبت ،لكي يطمئن قلبي الأمرحسم أ
لهذا  تفسيرا   لأجدة لغة جسدها ءقرا علي  استحال  !!بين يدي وابتعدت ته ملفوفا  لقأ

حتى عادت ، لم تمض دقائق ملي كثيرا  أوخوفها من ذلك فخاب  رفضهاسو  
 :وقالت من بين يدي نآالقر  وأخذتوجلست بجانبي 

  ولكني ترددت  ،تحكي لي ما كتب فيه أنطلب منك أ أن أردتمنذ زمن
 .ويزعجك طلبييكون ذلك غير مسموح  أنخشية 

التي دفعتها لرفض حمله حين  الأسبابفي فهم  ن عقلي كان مشغولا  لأ  ،جبهاألم 
  :لتها عن السببأطلبت وموافقتها بعد ذلك فس

 وأيدينانه لا يجوز حمل كتابك المقدس أالسابق في  أخبرتني أنت 
  .وعدت لأغسلهامتسخة فذهبت 

 :وقلت لها ةمن عيني دمع قفزت
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  الله بآيات سمع لسانك ينطق ن أأمن  أكثرفي هذا الوقت  ئا  حتاج شيألا
 أرجوك. ،، اقرئي منه يا عمرةأكثرليطمئن قلبي 

 ستكون لغة  لأنها أتعلمها أن وأتمنى قراءة العربية يا حسان أجيدلا  أنا
  .أبنائي

 خلفي ففعلت هاتردد أنالكريمة وطلبت منها  آياتهما تيسر من  قرأأ أخذت
 عيني بالدموع: واغرورقت

 صدق الله العظيم. 

 صدق منا جميعا  أطهر و أ أنك ،قسم بكتاب اللهأكتاب الله وقلت لها ولنفسي  أغلقت
الجرح  فرأيتسها أقبعتها الكبيرة عن ر  فسقطتوحضنتها  الأولىت للمرة رأوتج

المتناثرة  أغراضنابحث بين أ أخذتوكالمجنون  ،وفقدت وعييثار جنوني ف ،والدماء
 :بذراعي وأمسكتلحقت بي . حملتهاف وجدت سكينا  حتى 

  ؟تفعل يا حسانسماذا  
 يدفعون ثمن ما فعلوه بك يا عمرة سأجعلهم.   
 سيعودون ف أحدهمن قتلت ا  و  ،ويذهبون يأتونالغرباء  ،لا يا حسان

  .تعلم كيف تتجاهلهمت أنك علي، و للنتقام منا
  حم ألم  إن سأكوني رجل أو  ،الذين تتحدثين عنهم هم عائلتيالغرباء

  .زوجتي
 والبيت سيحمينا ،يا حسان عائلتي أنت.  
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حتى قطعت لها  ،ولم تتركني دفعها عانقتني بقوةوحين حاولت  ذراعيب تشبثت
قلب كل شيء  العناقذلك  بدافع الانتقام، إليهمذهب ألا أما حدث و  أنسىن أ وعدا  

ليها بطريقة إنظر أ وأخذتاجتاحتني مشاعر غريبة اتجاهها فقد  في حياتي
 منرغم على الصالحة  امرأة أنهافي شك ألا  لا علقة لها بثروة جدها، ،مختلفة
، وربما "لحجن ص  "البيت  أسفلن مفادها أ نتيجة إلىوصلت فقد  ،الغريبة أفكارها

ن ولا يتدخلو ،بأذيةلنا  نعن البيت، لهذا لا يتعرضوخبروها بما تعرفه أهم من 
  .بسلم لنعيش معا  نفعل المثل  أننا عليو  ،بشؤوننا

تنظيم حياتنا وتعويض ما خسرناه من عدنا أوبسرعة  ،هاعمرة ما كانت لتهدر وقت
 الأيامن شيء لم يحدث، مرت أوك الثاني ليساعدنااليوم في  وعاد الضرير ،الهجوم

 تممناأالتي  الأولىاحتفلنا بالغرفة  ،تكبر والأشتالملمحه تظهر  بدأتوبيت عمرة 
جاءتني عمرة الثاني في حياتي حينما  التغيروجاء  ،سكن فيهاللوانتقلنا  هاءبنا

 ةوبكل بساط ،لم تتحرك عضلت وجهها ،هاالم تلمع عين ،لم تبتسمبخبر عظيم، 
 قالت:

 ستكبر وأسرتنا ،انلقد نمت بذروك يا حس.  

 ،فرحتيلم لم يتسع عالوال ،دق قلبي وارتجفت ،حامل أنهاتخبرني  إنها ،إلهييا 
 :لتهاسيكون لي ابن وسأ

 رجوك  أابتسمي  ؟لا يفرحك هذا الخبرأ. 
 ونعيش في بيتنا أسرةسيكون لي  ،تتحقق وأحلميفرحة وسعيدة  أنا.  
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 أمازحها: وأخذتها يبخد أمسكتوبعفوية 

 ابتسامتك  أر اتركيني  ،دعي عضلت وجهك تعبر عن فرحتك أرجوك
هيا  "نا حامل يا حبيبيأ" عيدي المشهد قولي ليأ ،فقط ةلمرة واحد

  .رجوك  أ
 حامل يا حبيبي أنا. 

يته هو أر ربما ما  أوعينيها في السعادة  رأيتعضلة بوجهها ولكني  أيولم تتحرك 
 لها زرناها وزفت خديجة حينما بفرحةأيام اكتفيت بعد  عينيها،في فرحتي لانعكاس 

من شدة  الآخرهو  الأرضنه سيقفز عن أسعيد فقد شعرت ب أما ،الخبر عمرة
 .هو من سيرزق بطفل وكأنهالفرحة 
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من الفرحة  علي  كاد يغشى  !"ني حاملأ أخبرها أن أريد ؟خديجة يا سعيد "أين
بعد انقطاع  ةأمفاج برفقة حسانكانت زيارتها لنا  والد هذا الطفل، وكأنيوشعرت 

بعد  وخاصة ي لحظةفي أ ستأتيني كارثية لأخبارت نفسي أهي ، كنت قددام شهورا  
فكر بما أ أن أجرؤالغريبة التي حدثني بها، لم  والأفكارمع حسان  الأخيرلقائي 

 فيلأ مرة ثانية، إلييطردها لتعود  مأوهل سيطلقها  ،سيخطر ببال هذا الشاب
، عمرة طريقة لبناء البيت لتحررني من ديني للعجوز إيجادعلى  وأساعدهابوعدي 

شعر بالتحرر وتبدد خوفي أ بدأت، كاهلي عن ثقيل   مل  ح   أزاحملها حامل وحَ 
 .وعانقت حسان مهنئا  

بهذه الفرحة،  أرهلم  شهرالشاب بيتي خلف عمرة قبل ثمانية أهذا منذ دخل 
نها حفيدة أالتي زرعتها فيه ب الأوهامسه رأ وأخرجت منروضته عمرة  إن وتساءلت
 ا  نه وجد كنز أ حولها؟! أم قريتهأهل ر الذي تداوله وهراء الشيطان والسح ،جد ثري

 ،يكون العجوز قد زاره أنستبعد فكرة أو  ؟!غير حياتهو  ركام ذلك البيت تحت فعل  
بناء على حلويات الطلبت منه مرافقتي لشراء  ،فما كان ليبتسم لأن ذلك لو حدث

 ناطريقفي ، دون احتفال تمرأن هي لن تسمح لمثل هذا المناسبة ف ،طلب خديجة
لم يقل بيت  ،وجافا   وكان رده مفاجئا   أي مرحلة وصل في بناء البيت،لته في أس

ها عليكان يرد  أسئلتي، وكل الأياممن بناء بيتنا في يوم من عمرة بل قال سننتهي 
 وأغرقته أريدبه كما  أتلعبهذا الشاب الذي كنت  أنصدق ألم  ،باختصار شديد

لا حتى  نهأشعرت ب، عنيكيمر لا أيقول لي هذا  أنيريد  وكأنه ،يتجاهلني بالأحلم
 .يرغب بمرافقتي
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بحاجة ن خديجة أشعرت ب أنبعد  ،ذلك علي  كان ، رغب بمرافقة سعيدأ م  لَ 

 هذا الرجل كان يتلعب بي منذ أننعم لقد اكتشفت  عنا، للختلء بعمرة بعيدا  
ويصدق كل ما  نه كان ساذجا  بأالمرء  إحساسكثر من أ ؤلمي لا شيء الأول، لقائنا

حتى لمرة  علي  تكذب   فزوجتي لم ،مع ذاتي ومع هذا كنت متصالحا   ،يقال له
كثر أ، كانت عني شيء أي لإخفاءرة طنها مضأواحدة ب ةولم تفكر للحظ واحدة،

 الأعمىسمع نصيحة أني لم أي ، وخطأمن الشمس ووضوحا   ،نقاء من الثلج
واحصل على  فاسألها ،عن زوجها أسرارا  مثل عمرة لا تخفي مَن ن إحينما قال 

ومنها  مهما كان، سؤال أي عن بالإجابةلت لم تفكر مرتين أ، وحين سأجوبتك
 كانوكل ما قدمه من مساعدة  ،والكذب على الخداع أسعيد الثعلب نش أنعرفت 

صبح من الماضي أهتم بالتفاصيل فكل شيء أعد أ، لم ا  قديم ا  دينمقابل سداده 
 ننا القادم.عمرة والبيت واب ،ويكفيني حاضري

، خطوة واحدة تفصلنا عن قطعة صغيرةجبرنا عمرة على تناول أتناولنا الحلويات و 
من خديجة  ا  طفخا سؤالا  ولكن  ،المغادرة ولو فعلنا لانتهى كل شيء على خير

  :على عقب سا  ألعمرة الصريحة قلب كل شيء ر  الطيبة
  ؟يا عمرة بناء البيتدك في ساعيمن   
 الأصغر شقيق زوجك ،ساعدني الرجل الضريري.  
  له يا عمرة أشقاءسعيد وحيد لا!  

 :وتسألهتنظر عمرة باتجاه سعيد 
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 هذا سر  وهل ؟ضريرهو منك و  أصغر ا  لك شقيق أنلم تخبر زوجتك أ
 ؟لتخفيه عنها

 نا لم ، وأا  لزوجها شقيق أنفهي لم تعرف  ،نا في حالة من الصدمةأخديجة و 
تقترب خديجة ، الخرس فلم يعلق أصابههذا المخادع وسعيد  أخالضرير  أنعرف أ

  :من عمرة تمسك بذراعها وتقول
 هم والأخبريني عنهم أف ،وعائلتهمني بزوجي  أدر نت أف ،اجلسي يا عمرة

    ؟غيري أخر  امرأةيحب  مأهو متزوج  هل
 ك ولم يتزوج من قبلك ولا من بعدكهو يحب ،لا.  
 الحقيقة أخبريني ؟؟ماتا وهو صغير ةجامع اذاأسته اوهل والد. 
   والده فقد كان  أما ،ماتت وهو صغير لأنهالي جدي عن والدته  لم يحك

ومات وهو  ،ا  إسكافييعمل  أنواختار  ،الجامعات بعلمه أساتذةيفوق 
  .الناس ةحذيأيصلح 

 :قائلةسها وترمي سعيد بنظرات غامضة أخديجة تهز ر  أخذت 
 ليس من أ ؟!عني تعيبك لتبقيها سرا  وهل مهنته  ،رحمة الله على والدك

 ؟!!يشعرك بالعار ا  كونه ضرير أن  أم ؟ا  لهم عم أنيعلموا  أن أبنائيحق 
 وحاولت  ،قبل سنوات فقط إلا ا  لي شقيق أنعرف ألم  ،لا يا خديجة

  .الأمرالتواصل معه ولم ينجح 
 :ل عمرةأتتجاهل خديجة ما قاله وتس
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 نسكن فيه دوما   أنعلى سعيد  إصرار نلأ  ،قصة نابيتهل وراء  أخبريني 
عن زوجي  أجهلهاما زلت  أخر  أمورهناك  تن كانا  ريبتي و  أثار
  .أرجوكخبريني بها أف

 ه عليالنقود اشترط  أقرضهلكن جدي حينما  ،لا قصص وراء هذا البيت
  .ويسكن فيه بيت والده يستعيد أن

  فهم لما ألكني لا  !سكن البيت الذي ترعرع فيه زوجيأ أنا ة!لروعليا
  .لي يا عمرة احك   أرجوك ؟كان بيت والده إنه عليه شراؤ كان 

  سرق سعيد  أنبعد  أخر  مدينة إلىبيعه والانتقال لى إلقد اضطر والده
  .يدفع ثمنه ليستعيده أنه عليلهذا كان  ،كل مدخراته وهرب

 لي عن جدك وعلقته  ، واحكعرفهأني مما لا يزيديني يا عمرة زيد
 .بزوجي قليل  

 ل يصيبك لكي تجنب الحديث عن جديبد تذر منك فقد وعدت سعيأع
  القلق.

  ؟جدك بعد كل القصص التي سمعتها اليوم منوهل هناك ما سيقلقني 
 وعدت  لأنيالحديث حوله معك  سأتجنبولكني  ،لا يوجد شيء مقلق

   .سعيد بذلك
 تحكي لحسان عنه  أن رأيكفما  ،تحافظي على وعدك أنك علي أن أتفهم

  ؟على وعدك تحافظينوهو بدوره يخبرني وهكذا 
 عن زوجي خفي شيئا  أنا لا أف فسأخبره،حسان عنه  سألني إن.   
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أن دون عمرة تشعل النار بثقاب صدقها وصراحتها في سعيد،  أراقبنا أو  ابتهجت
 أشفقت ،"فأجيب اسألوني" العريضة بالأحرفتب على جبينها ك  و  يهتز لها رمش،

عرف قصة جد عمرة أ أن علي  لحت أو  متسامحة، امرأة طيبةعلى خديجة فهي 
في  خذهاآ أنالبيت طلبت مني  إلىوقبل عودتنا  بسلم اتركناهم .لإخبارها وأعود
 الأطفالانتقت مجموعة من قصص  الكتب، لتتعرف على المتاجر التي تبيع جولة

ن لم يعجبها إكل واحد منها فشرح لها باختصار ما كتب في أ أنوكانت تطلب مني 
اعة شراء مجموعة من الكتب وربع سفي  مكانه. أمضينا ساعة ونصف إلىتعيده 
 لأبنائها تحضرها سلفا   نهاأعرفت  أن، وبعد ضات مع البائع حول الثمنمفاو 

 :لتهاأبالمستقبل س
 يكبر ابننا  أنوهناك الكثير من السنوات قبل  ؟الوقت مبكرا  ين تجد ألا

  ويتعلم القراءة؟!
 تملك الكثير  أنكوحين يحين الوقت، ستجد  هاألتقر  أنتاشتريتها لك  أنا

نهدر الوقت في انتظار  أننا علي ، وليسلأبنائكمن القصص لتحكيها 
نوفر لهم ذلك فور اكتمال  أن على لقراءة ما دمنا قادرينتعلمهم ا
ستغل كل دقيقة ن أننا عليالوقت الذي يملكه الجسد قصير و وعيهم، 

 وثقافتهم. أبنائنا أرواحلتنمية وعي 
على  المرة كنت حريصا   ، ولكن هذهأيضا  بيتنا ولا وقت لنهدره في البناء  إلىوصلنا 

ف على بناء كل اشر الإ، وعنادها بثر على حملهايؤ ي عمل قد م عمرة بألا تقو  أن
الصعبة تحت مراقبة  بالطريقةكثر من السابق، فتعلمت البناء أرهقني أحجر 
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شراف تشرق الشمس حتى  نإالمعلم عمرة، ولم يعد الوقت يسير ببطء فما  وا 
 تسوقجولة  وأثناء الأيامحد أمن تحقيق حلم عمرة، وفي  ، واقتربنا كثيرا  تغيب

ن من أذني وحذرتني ل، فهمست بأاحد المحأمل في أأختي الصغيرة صادفنا 
ي وقت، لم نه قد يقوم بذلك في أا  جرافة وهدم البيت و  إحضارينوي  الأكبرشقيقي 

 ا  أيا ينفذ م ولكنه نادرا   التهديداتطلق ، فشقيقي قد اعتاد إشعر بالقلق كثيرا  أ
 عنه. لها بذعر هي في غنى   أتسببعن عمرة حتى لا  الأمر فأخفيت منها،

ن عمرة كانت قريبة بما فيه الكفاية لتسمع ما دار أإلى أخته لم ينتبه حسان ولا 
 حسان اختفت عمرة في الوقت الذي كان اليوم الثاني وفي ،من حديث ابينهم

نها نزلت أ معتقدا  لم يشغل باله  صلة العصر وحين انتبه لغيابها، اءبأد مشغولا  
ذلك  إلىعلى العودة  يوما   ؤوقد اعتاد هو على ذلك ولم يجر  ،البيت لتنظيفه أسفل

 ديدة.شرغبته المن رغم على الالأولى المكان بعد زيارته 
 ليهإالوصول في ولم تجد صعوبة  ،بيت عائلة حسان إلىعمرة كانت في طريقها 

 رحبت بها بكلمات قاسية:  لحسان فكبر ال الأختقبالها وكان في استبعد السؤال، 
 ؟الكافرة أيتها ر دارناقع إلى لمجيءهل بلغت بك الوقاحة ا  
 آتولم  أسامحكنا أو  ،سي بحجرأالتي رافقت الغرباء وشجت ر  المرأة أنت 

  .هو التفاوض مع عائلة زوجي أريدهوكل ما  ،معك لأتشاجر
 ،الأكبرعلى شقيقها  المناداة صبيانبعض ال وطلبت من، حسان أختها استهزأت ب
على مدخل العائلة  أفرادوتجمع الكثير من  ،جنبيةانتشر خبر زيارة الأ وسرعان ما

  :فاعترضت الكبيرة وقالت ،المنزل دخول الأشقاء أحدفاقترح  ،البيت
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 بيت الحاج عزام طاهر لن تدخله هذه الكافرة. 
 عمرة:ها عليفردت  

  ؟دخل بيتكمأكافرة و  أكونوكيف لا  
داخل  إلىدعا الجميع  قبيلته بأفرادوبنبرة صوت زعيم يتحكم  الأكبر الأخوصل 
 :ثم سألها ،ولم يتوقفوا عن تفحص عمرة ،جلس والتفوا من حوله، سبقهم و البيت
 يا محترمة؟منا  نماذا تريدي 
  سلمببيتنا في نا نعيش تركل لأفاوضكمجئت.  
  ها بصوت مبحوح:علي  فرد 

 أهلكل  ن نحن حديث، والآيا محترمة كنا نعيش بسلم قبل مجيئك 
  .، فخذي كفرك وارحلي عناقريةال

  مع زوجي أعيشوتتركوني أكون كافرة؟ فعل كي لا أ أن علي  وماذا 
   ؟بسلم
ت التي دار حاديث من الأ الكثير إلىنه قد استمع الصبيان وبدا أ أحدوبعفوية بادر 

 :فقال الكافرة سابقا   جنبيةحول الأ
  الله  إلا إلهلا  أنشهد أقولي 
  ا  راشدتخاطب رجل  وكأنهاه عمرة علي  فردت: 
 أحدخفيت شعري حتى لا يراه لقد قلت ذلك وأ.  
نه لا يجوز له التدخل بحديث أالولد وتشدها ليفهم  بأذنالكبر  تمسك  الأخت

 :الكبار وتعلق
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  خفاءنطق الشهادتين في ه نشعرك لن يتستر على الكفر الذي تمارسي وا 
  .الخربة

  بسلم وأعيشكافرة  أكونفعله حتى لا ألا إذن ما الذي يجب أعلموني.  
  خرواذهبي لعبادة الشيطان في مكان آ شقيقناعن ابتعدي عن الخربة و. 
 فهل هناك طريقة  ا،بتعد عنهمأوزوجي لن  وبيتيعبد الشيطان ألا  أنا

 أكون فيها كافرة؟ثانية لا 
وعلى  في أذن الكبر شقيقات الحد  إتهمس  ،الحديث يدور وما زالت عمرة واقفة

  :ل عمرةأتس ثر ذلكأ
  أخي؟من حبلى  أنتهل  
  أشهر ةبعد خمس وسأنجب منه حبلى أنانعم.  
  ؟ه هو ابن حساننن ما تحمليأمن  سنتأكدوكيف  
 ؟تتأكدونعرف كيف أولا  ،هي ابنته  
 ؟ا  وليست ذكر  أنثى أنها كيف عرفت  
 أحشائهافي تعرف ما تحمله  أن بإمكانها الأم.  

ه عليلتجلس  مقعد إحضار الأولادحد أوتطلب من  ،لكبر  ربهاا الأختتستغفر 
 :نه لم يلحظ انتفاخ بطن عمرة ويقولأ الأكبر الذي يبدو الأخيغتاظ عمرة، 
  نا من كلم الناسيريحأخذي زوجك وارحلي عنا و  ،محترمةيا.  
 ي نتعلمو  أن إمان والآ ضربتموني كل يوم،ل عن بيتي حتى لو رح، لن ألا

ما.سلم في وعائلتي  أعيشعني وتتركوني  اترضو حتى فعل ماذا أ   وا 
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نها ألزعيم القبيلة  أوحت الجادة المقرونة بخلو وجهها من أي تعبير هانبرة صوت
 :وسألهانهي حديثها ت أن فقاطعها قبل ،تهدد

   ؟؟لا ماذا يا محترمةوا  
 دفع لكم لتتركونا نعيش بسلمأ أننتفاوض كم يجب  أننا علي.  
 لا نريد نقودك ارحلي عنا فقط.  
 تتوقفوا  أنندفعه مقابل  أننا عليتفاوضني ما الذي  أنك عليرحل و لن أ

  ؟أذيتناعن 
  الأكبر:على شقيقه  بما قالته ويعلق متمردا   يتأثرحسان  أشقاءحد أ

  بيتك بسلم إلىعودي  أخي،يا زوجة أحد يؤذيك لن!  
  :الذي تمردتدور عمرة بعينها على كل الموجودين تتفحصهم وتخاطب 

 رحل أ، ولن أذيتنافي بينكم من يخطط ويفكر  أن أر ولكني  ،عتذر منكأ
  .عنا  ذالأاتفاق يبعد  إلىنتفاوض ونصل  أنقبل 

ذلك، تجول  إثروعلى  الأخوات،حد  إذاته  الأمروتفعل  لطمأنتها الأخوة أحديعلق 
الكثير من  رأ ويستفزه حينما  وكبيرا   عيني الزعيم وتتفحص وجوه الحضور صغيرا  

  فرفع صوته وصرخ في الجميع:  ،تعبير أيالتعاطف مع عمرة الخالية من 
 أنظفأن قسم لهذه المهزلة، وأ حل  جد أوس الشيطان معها اذهبوا لعبادة 

 وزوجته.من كفر حسان  الأرض
 ترد عمرة بهدوئها المعتاد: 

 ؟المساعدة من جدي ليتفاوض معك تدفعني لطلب أنت ناذ  
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 بجدك يا محترمة؟ وهل تهددين 
  منكسرتي لأحمي أخر آ ا  لم تترك لي خيار.  

ولكن العادات والتقاليد ومكانته  ،صفعهافي يشتد غضب الزعيم ويشعر بالرغبة 
ويتبعه  ،خرآمكان يسرع بالخروج ليفرغ غضبه في  أنفيختار  ،تمنعه من فعل ذلك
 نصف الحضور. 

 ،في السابقضد عمرة  تعصبا   أشدهمالتي كانت الكبر   الأخت الزعامةاستلمت 
 تطمئنها أخذتفالضمير وتعاطفت معها،  بتأنيبرت حامل شع أنهاوحين علمت 

، شقيقه يؤذي أويؤذيها  أنه عليل يويستح سريع الغضب الأكبرن شقيقها إلى أ
  :ها عمرةعليفردت 
  وعندها ستكرهنا ،حاول هدم البيت إن يتأذ  أنه عليخشى أولكني 

حد أوسينمو الكره في القلوب، ولن يشعر  ،أيضا   وأنتم ،هؤ وأبنازوجته 
  بالأمان.

 هاعلين أوشرحوا لها  ،فيه قد يحدثشيء مما تفكر  ن لاأإلى أنها الحضور طم
لك الرجل الغريب عن أن تبعد ذها علين أ، و للأقاويلوضع حد  علىتساعدهم  أن

 :فردت بعفوية ،الناس الظن بعلقتها به يءالخربة حتى لا يس
 ن هذا ممنوع.أي وحسان لم يعلمني ن ير  شعر أنه ضرير ولا يستطيع إ 

لى بيتها إ، وعادت الأمرالبيت بالضحك على الطريقة التي شرحت بها عمرة  امتلأ 
 أينن حسا يسألها، لم الأكبروما زال القلق يساورها من نوايا شقيق حسان 

     .لأسلم ت   إنوهي كعادتها لا تتحدث  ،اختفت
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وبحماس شرعت بخلط الجير  ،عمرة أعدتهالذي  الإفطاروتناولت  ا  باكر  ت  و  حَ صَ 

 ، وصل الضرير وتعاونا معا  بالأمسبين الحجارة التي بنيناها  الفتحاتغلق أ وأخذت
لبيت، ولم ا نقص ليكتمل بناء الجزء الشرقي من اوهي م حجارة على رفع ثلثة

لنا الشاي واحتسيناه  أعدتالكامل على كل حجر،  الإشرافتتنازل عمرة عن 
ر هذا اليوم في استثمانا علي أن وأعلنتبالانتهاء من بناء نصف البيت،  احتفالا  

 ظيفه.فتح القبو وتن
الكثير من  أزلنا ،كملنا بناءهألجدار الذي ل ا  مدخل القبو كان خارج البيت وملصق

هناك من  أندل على عدد من الحجارة التي رصت بنظام ي إلى، ووصلنا الأتربة
 أزلناها نإبيعة، وما لم يحدث هذا بسبب الزمن وعوامل الط ،القبو إخفاءإلى عمد 

إلى غرفة  أوصلنيفتحتها وكان هناك درج حجري  ،حتى ظهرت بوابة من الفولاذ
وحجارة  أتربةلم يكن هناك  لأنه وكنت مسرورا  ، الأرضتحت  خالية متواضعة

 سترهقنا.
، وانشغلت عمرة نفسه ساعات الظهيرة غادرنا الضرير مثل كل يوم في الموعد في

حينما لا نكون بالبيت، وهي على ثقة  ، ونغلقهأغراضناليه إبتنظيف القبو لننقل 
جاء غرباء لصوص لسرقتها، لم ، في حال نه ليس من السهولة كسر باب الفولاذأب

 .اقترب من البيت إنير  مدخله  أنكان  أي وبإمكان يكن القبو سريا  
أو  تمكننا من الخروجتريني البوابة السرية التي لمن تنظيفه  انتهاءهاانتظرت 

 لأحبسنا ما كنت أنتظره فأي وقت، وهذا ما كنت في أسفل البيت الدخول من أ
ن كان باب ا  بعد وقت، و  إلاولا يسمح بالخروج منه  مكان يغلق تلقائيا  في نفسي 
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مني طلبت  شئت، الدخول والخروج متى بإمكاني أنفهذا يعني  القبو يفتح يدويا  
قمت بخطوات  أنبعد  إلالم تفتح الباب فعلت. فحضر المصباح اليدوي أذهب و أ أن

 ،الداخل قليل   إلىمن عدم وجود من يراقبنا، ضغطت على حجر فغار  للتأكدسخيفة 
انفتحت بوابة وكشفت عن غرفة ف خر،آوعلى بعد خطوات ضغطت على حجر 

إن كان هذا لتها أفس ،مكان أي إلىلكنها مغلقة لا توصل  من القبو، أوسع قليل  
نه لا يمكن فتح باب أتشرح  وأخذتنغلق خلفنا لي، فدفعت الباب الحجري كل شيء

إلى  الاطمئنان أردت الآخرتعلمني كيف يتم فتح الباب  أنوقبل ، الآخر إغلققبل 
لا أمن تأكد الثقب لأ نظر عبر أ أنفطلبت  ،للخروج سيكون سهل   الأبوابن فتح أ
لخلف ففعلت، إلى اشده أكفي على حجر و  أضعوبعد ذلك  ،خل القبو خلفناحد قد دأ
إلى يسهل فتحها من الداخل  الأبوابن أ أوضحت ،تعقيد أيانفتح بسهولة دون ف

 .كثر تعقيدا  أولكن الدخول يكون الخارج، 
بوابة من قضبان  إلىووصلنا  ،خرآ إلىرداب انتقلنا من س ،شعر بالخوفألم 

نها إ قالتف ،كيف يتم فتح هذا الباب سألتهاف ،رؤية ما خلفها بالإمكانفولاذية 
في جولة  ستأخذني، وعندها كلها الأبوابلتجد المفتاح الذي يفتح  ا  ستحتاج وقت

شعر بالراحة وقررت أولم  ، ارتبكت قليل  إليهاالوصول بسمح تي يال الأماكن إلى
 إلىلا تدخل أتبحث عن المفتاح و  ألاالقبو، طلبت منها  ىلإوحينما عدنا  ،الخروج

  :أجابتهنا مرة ثانية، ف
 تقلق  أنك عليلست من الغرباء وليس  وأنت ،هذا بيت عائلتي يا حسان

 .أي أمرمن 
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 أصحابهلا نزعج أهذا المكان و  أسرارفي نبحث  ألانا علي ،يا عمرة أرجوك 
  .أكثر

 هليإ التعرف أبنائيعلى  ومستقبل   ،ا  أحدنه بيت عائلتي ونحن لا نزعج إ.  
 أنحاولت  .ها الاعتناء بهعليهذا بيت عائلتها و  ،يهاوأصرت على رأكانت عنيدة 

 :تشرح فقاطعتها
في نخوض  أننا علين وليس هذا البيت للج ،لا شيء سيغير قناعتي -

صالحة وهم  امرأة كلأننت قد عرفت عنه الكثير فهذا ن كا  ، و أسراره
قد صارت على تنظيفه ف يتواظب أن أعارض لا .ه لتعتني بهليإ كأرشدو 

نتجاوز حدودنا  أننا عليولكن ليس  "حل  جن ص  " بأنهم لدي قناعة
 .أسرارهمفي ونبحث 

 .انها خلفي تكمل تنظيفه ليكون مخزنتتركو من القبو  تخرجفلم نتفق على شيء 
 أنهابيدها علمت بحذر وحين لوحت  أرضناتقترب من حدود  امرأة رأيتمن بعيد 

فرد من عائلتي من قبل، باستثناء ذلك  أيولم يفعلها  ،مفاجأةكانت زيارتها  ،أختي
 ،ولبنة ةكانت تحمل معها زيت زيتون وجبن ،أشهرالهجوم الذي حدث قبل 

وهذا ما نلقب  ة"فرعون وفرعون" أوامرلتها عن سر هذا التمرد على أسو  ،فضحكت
لتها وحم   أرسلتهان فرعونة هي من أإلى  فطمأنتني، انالأكبر به شقيقي وشقيقتي 

 :لعمرة، ومازحتها الأغراضهذه 
  السم فيهنها لم تضع من أ متأكدة أنتهل. 
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  ختك تشعر بندم شديد أو غيرت كل شيء  بالأمسزيارة عمرة  ،اطمئن
 .بنفسها لجاءتعما بدر منها ولولا خوفها من الخربة 

نفوس في وسرني الانقلب الكبير الذي خلفته هذه الزيارة  ،علم بزيارة عمرةألم 
تشرح بالتفصيل  وأخذت أختيانفلت لسان  أنولكن بعد  ،من عائلتي ينالكثير 

ذلك عن  إخفاءحاولت مع ذلك و  هانة،الإبوشعرت  الممل ما حدث استشطت غضبا  
 .أختي

وبهرها جمال  ،ها الحياةيلإ أعدناوكيف خربة الفي ما فعلناه  ملأ أحبت شقيقتي
لإلقاء نظرة عن قرب، فارتعبت ولم نه لم يكتمل، فدعوتها من أالرغم على البيت 
شكرتها  .رض الخربةأالذي يسكن  من الجن خوفا   الأرض تجاوز حدودعلى تجرؤ 
       سألتها: وما إن رأيتها حتى أهلي لزيارتها وأنا أشعر بالإهانةعمرة،  إلىوعدت 
  ؟بزيارتك لعائلتيلماذا لم تخبريني  
 تسألنيلم  أنت.  
  ليإ أسأت  ولكنك بهذه الطريقة قد.  
 معهم حتى لا  التفاوض علي  الإساءة ولكن كان قصد ألم  ،عتذر منكأ

  .بأذيتكيقوموا 
 حالنا كحال كل العائلت ،هم عائلتي نحن نتشاجر ونتصالح ،لا تخافي، 

نا أ ،الأذيةمن  خوفا   الدفععرض  الآخر، أو أحدنا ذ آ أنولم يحدث 
  .الحماية زوجته مستعطفا   أرسلفي موقف الضعيف الذي  الآن
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 بالتفاوض ودفع  عيبا   أر ولا  ،الاعتناء بك علي  عائلتي ويتوجب  أنت
السابق عشرات المرات في لقد فعلنا هذا  ،شر الغرباء عنا لإبعادالمال 
  .الأمرونجح 

 لناس خوفا  ليدفع  أحدلا  نحن في زمن !يب كل العيبالعهذا  ،يا عمرة 
ألن نفتح شهيته  ،ودفعنا له هناك من سيؤذينا فعل   أنولنفترض  ،منهم

 لمزيد؟ل ليعود طلبا  
  علي  تفاوض فيتوجب الن حدث وخرقوا الاتفاق بعد ا  و  العودةلا يحق لهم 

   .همعلينرد  أنثلث مرات قبل  إنذارهم
 ،المسالمة المرأةشر البلية ما يضحك وعقلي يعجز عن فهم طريقة تفكير هذه 

 :ممازحا   سألتها ،ننا هذااتعيش في زمن غير زم أنهاب ينتابني شعور أحيانا  
   ؟من المال ليبتعد عنا أخيعلى  ستعرضينكم كنت  
 سأتفاوضولكني كنت  ،بناء البيت لإتمامملك من المال ما يكفي ألا  أنا 

  .ورثتها عن والدك الزراعية التي الأرض معه ليقبل بجزء من
   بهذه  الأرضفي التنازل عن حصتي على  سأوافق أني اعتقدتهل

  ؟السهولة
 شيء لتحمي عائلتك أيستفعل  ،نعم.  
 به المحيطة والأرضيطالب بالبيت  أن لم تخافيأ.  
  والهذا لم يقترب ،التي حوله والأرض لا حق لهم بهذا البيت أنالكل يعلم 

    .أبدا  على بيت عائلتي  لأفاوضما كنت  ناأو  عبر مئات السنين منه
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  أيتفاوض على لل يوما   يتحتاجولن  أحد، يؤذينا عمرة لنيا اطمئني 
  .سمع به ولم يزرنا يوما  أالتهديد بجدك الذي  أو، شيء

  أن  إلا   ا  ولم يترك لي خيار أسك سي ور أشقيقك هدد بهدم البيت فوق ر
   .بجدي لعله يخاف ويرتدع أهدده

 سألتها:فمنع نفسي من الضحك لم أ
  سيرتعب من ذكر جدك أخي أنوهل اعتقدت.  
 نوي الاستعانة به أنا لا أو  مزعج بالتفاوض،فجدي  ،يرتعب أنه علي ،نعم

  .ني عاجزة عن حماية عائلتي بنفسيأحتى لا يتهمني ب
خرجي هذه ، أكيؤذي أو سيؤذيني أحد لا ،يقع على عاتقي كواجب حمايت -

 .أخر ذلك مرة  يتكرر  ألا يني، وعدالأوهام من رأسك
 ابمفاوضته تأن قومت أنعلى شيء بشرط  كعائلت فاوضألن  ينأ كعدأ  -

 .ذلك الأمراقتضى  إن
 أضحكني ردها.

  نيابة عنك سأفاوضهمو  علي  مر عائلتي أاتركي.  
 .صحيح، ماذا تحمل في يدك 
 .عائلتيهدية من  نهاإ  -
هذه المرة حتى  قبلهاست كلكن ،ننا عائلة لا تقبل الهداياعلى أتعال لنتفق  -

 ننا لن نقبلأ نرد لهم الهدية بهدية ونخبرهم أنثير غضبهم، بشرط لا ن
  .الهدايا مستقبل  
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 ،حديثي معها بدد غضبيلكن  ،زيارة عمرة لعائلتي سببت لي الكثير من الحرج
لا  ،الحجرية المرأةكزوج لهذه  ستعيد مكانتي تدريجيا  أنا أو  أعماقيفي  كنت سعيدا  

   .فقط كتابع ينفذ ما تطلبه
هل أو  الأقاربتعرضنا للكثير من المضايقات من بعض و  ،واصلنا بناء البيت 
 وجدت نفسي مضطرا  مع ذلك و  ،الإساءةعن رد  لأسكت جبانا   يوما   أكنلم  ،قريةال

 ،نا تجاهلهمعليأن غرباء و كل البشر أن  عتبرالتي ت إرضاء لعمرة كتم غيظيإلى 
وفي  ،ونحن نيام وأحيانا   ،في غيابنا التخريبيةللكثير من الهجمات  أرضناتعرضت 

ابن  أنصدق أ لكني لم أكن ،معه تفاوضأن أو  أخي إلىذهب أ أن كل مرة تطلب
 .بالدليل القاطع الأمريقف وراء تلك الهجمات حتى ثبت  وأمي أبي

 إلىفذهبت  ،كثرأ الأمورتوتير رغب بأمن الحمل ولم  الأخيرة الأيامكانت عمرة في 
 نيحسدينه أواكتشفت مما دار بيننا من حديث ، تصالحنا .عله يكف شره عنا أخي
من ورثة  الأكبرني حصلت على النصيب أالواسعة، ويشعر ب رض الخربةأ على

رض الخربة أشرف على تقسيم الورثة بنفسه، وعرض أنه من أوالدي، لقد نسي 
وحيد الذي قبلت عرضه، نا الأرض زراعي واحد فقط، و أعلى الجميع مقابل دونم 

حصة  أضعافحصتي صارت ثلث  أن، ير  بعد اكتشاف بئر الماء واليوم
   .خرينالآ

 أيضا  وكانت  ،قريةجنوب ال أرضهالزراعية التي تجاور  الأرضشراء  اقترح علي
نماوافقت ليس خشية منه من ضمن حصتي بالميراث،  من  يوما   أتمكنلن  لأني وا 

 أناالحاجة للمال، فما عدنا  بأمسوكنت  ،كلها التصرف بها دون موافقة العائلة
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 للطعام، ا  شهر لن نجد حتى ثمنأوبعد  ،بناء البيت لإكمالوزوجتي نملك ما يكفي 
 .عترضألم و  ،لم ينصفني ودفع القليل ،رض الخربة تكفيني وتزيدأو 

 أسميناهاالتي شرق نور ابنتي البكر أو  رض الخربة،أ إلىعاد الهدوء والسلم 
 أفرادالطيب في نفوس بعض  الأثرمة على اسم المرحومة والدتي، وترك هذا كري

 خربة الجن، وزيارة واحدة من تلشى الخوف من الأول أسبوعها، وفي عائلتي
 ون.قاوف فتبعها البكانت كافية لكسر حاجز الخ أخواتي

، تعرضت عام على يزيد ماالهدوء الذي اعتدناه طوال  ممعه واخذأهرب الجن و 
الصغار والكبار، وعددهم ليس بالقليل وفضول  أقاربيلغزو عفاريت  أرضنا

كيف  انبهروا جميعا  ، القيام بالواجبدافع كثر من أحركهم لاكتشاف والمراقبة ا
 ي، في الوقت الذي خشةجن إلىرض الخربة وتحويلها أمن قلب  المرأةتمكنت هذه 

 .حتى من المرور بجانبها الآخرونفيه 
حياة عمرة، وهي لم تتقبل  أسلوب، لم يفهموا فورة الحب والسلم لم تدم طويل  

 ببرود أسئلتهملا تبتسم ولا ترحب بهم، ترد على  جنبيةهم، زوجة ابنهم الأافوض
بالتبرير  أمضيتها أيامفعلت،  أنهابعضهم إلى ولكن خيل  ا  حدأورسميات، لم تطرد 

حد، ومللت من تبرير صراحة عمرة، التي لا ترغب لأ الإساءةلا تقصد  أنهاوالشرح 
لها،  لا معنى أسئلتهمن أ أحيانا   موعد وتخبرهمبقبول الهدايا ولا بزيارات دون 

واتفقوا  ، وانفض الجميع من حولها،أطفالهمتصرفات وتتجاوز الخطوط الحمر بنقد 
كانت  لأنهاالجن قد مسها، وحدث هذا فقط  أن أو مجنونة المرأةهذه  أنعلى 
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ماذا كانوا  تساءلت. تلئم عقولهم أجوبةتخترع  أوصريحة لا تجمل الكلمات 
 !عاشت في هذا البيت قبل زمن طويل أنها أخبرتهمعنها لو  سيقولون
كبرت ابنتي ومعها  حياتنا الهدوء، إلى أعادفابتعادهم  ،بذلك السوء مرالألم يكن 
نا ثروة جدها عليط لم تسق التي تحيط به، والأسوار واكتمل بناء البيت، الأشجار
 تيسيارات فارهة، حتى سيار  أسطولولا  ا  متلك فندقأ، لم بها سعيد أوهمنيالتي 

خردة  إلىتحولت ف إنعاشها أعيد أنولم تستحق  ،الأخيرة أنفاسهالفظت  (البيجو)
حد أوالعمل في  سنوات،عمرة قبل برضنا، لتذكرني بلقائي أتقبع على حدود 

سفل البيت كان هناك الكثير من السراديب أ، و عائلتي لإعالة المصانع كان السبيل
، كنت في زمننا اله ا  شبيه أرَ لم التي فولاذ قضبان الالمغلقة ب والأبوابوالغرف 
عائلية لا  أسرار أنها ، وطالما كررت عمرةبأمرهاكان  أيلا يعرف أعلى  حريصا  

ذلك المكان مرة  إلى أعود أنورفضت دعوتها  ،يكتشفوا وجودها أنجوز للغرباء ي
كبح جماح أو  الأسراريكون تحت بيتي كل هذه  أنالسهل  الأمرب، لم يكن أخر 

 .فضولي لاكتشافها
توفاها حتى  الأوللم تكمل عامها  ،لكريمة أختا   وأنجبتحملت عمرة للمرة الثانية 

ولم  عيني كل يوم أمامكريمة تكبر  أراقبنا أوجدت سعادتي و لكني  كثيرا   حزنت ،الله
 ،هاعليهناك مثل سينطبق  أنعتقد أمها( ولا البنت لأها المثل القائل )عليينطبق 

 ماكرة خبيثة، ،سبب بسبب ودون تضحك وتبكي ،كل شيءفي كانت تخالف عمرة 
 ،على مسمى ا  كانت اسم أحضاني،لتنام في  وتأتيتتسلل كل ليلة  ،كسولة متمردة
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كانت مع ذلك و  ا  و نهار أ ليل  من اللعب  شبعلا ت ،في ابتسامتها وضحكاتها كريمة
 :تقول سمعهاأ أنواحد دون يوم  لم يمر لشجار الدائم بيني وبين عمرة،سبب ا
 !أنت تفسد حياة هذه الفتاة 
  حرمها من شيءأما زالت طفلة ولن. 
الصغيرة وما  أميرتيكانت  ،والملبس الألعابلها  لأشتري إضافيةساعات  عملت
، عالم عمرة له قوانينه الخاصة أمهاتمردت على  أجلهاومن  ،رفض لها طلبا  أكنت 

 أخذتكل شيء، في لها  كانت نقيضا   وعلى الجميع التقيد به، وكريمة الصغيرة
لم يطاوعني قلبي على  ،لمدرسةإلى ا الأوليومها في من عملي ورافقتها  إجازة

 إلى، وعادت ى الدوام الدراسيبوابة المدرسة حتى انته أمامعسكرت فتركها 
 عن تجربتها الجديدة قالت: سألهاأ أنوقبل  أحضاني
  ا  تلفاز  أريدبابا.  
وعماتها  أعمامهابيوت في ت التلفاز أفكريمة ر  ،تيأهذا اليوم سي أنعلم أكنت 

، ركبأعالم  إلى، واليوم انتقلت ، ولم يشدها كثيرا  لزيارتهمحينما كانت ترافقني 
 أتهرب أنما شاهدنه على التلفاز، حاولت  إلابنات جيلها ولا حديث لهن ب ازدحم

وما كانت لتتنازل  ،العنادب إلا أمهاولكنها لا تشبه  ،خرآ بأمرشغلها أمن الحديث و 
ن أعمرة ب لإقناعولا توجد طريقة  ،والألعابمر تريده، التلفاز ليس كالملبس عن أ

 أنها عليولكن  شتري لها واحدا  أ أنبيتنا، ومع هذا وعدت كريمة  إلىتدخل عدوها 
كان و  ،لبيه فورا  أ أن عليفما تطلبه  ،بنتية، والصبر ليس من شيم اتكون صبور 

 الأمر.حسم  الأولىومن المحاولة  ،قنع عمرةأ عليل أحاول أن علي
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   لن يدخل التلفاز بيتي يوما! 
 منها، عنادا   أكثري اتخذته، وكريمة كانت أزحزحة عمرة عن ر  يستطيعلا شيء  

وقعت  ناأالمطلب، و ولن تتنازل عن هذا  الأطفال،مثل كل  التلفازتشاهد  أنتريد 
وابنتي  أتسلل فأخذتالطرفين، يرضي  حل   أجد أن عليكان  ،ضحية عناد حواء

ترك كريمة تشاهد ما يعرض ألينا و إ الأقرب أختيبيت  إلىكلما سنحت الفرصة 
 وما كانت لتكتفي.  ،التلفازعلى 

 الأيام أحدوفي ، سرنا الصغير إخفاءعة في الصغيرة بار  وكانت ،لعمرةتكرر خداعنا 
 سألتها:انتهينا  أنلنا عمرة الطعام وبعد  فأعدتالبيت  إلىعدنا 

 كيف كان يومك يا كريمة.  
  :ببراعة هاعلي  فكذبت 
  قبنا العصافير وبحثنا عن ووالدي في الوادي ولعبنا ورا أنالقد تجولنا

عنها مرة  والدي من العمل سنواصل بحثنا عودةبعد  غدا  و  ،السلحف
    .أخر 
 المدرسية،تها التراجع واجب غرفتها إلىتذهب  أنوطلبت منها عانقتها عمرة 

بيدي  أمسكتعمرة حين  نيفاجألت ،غرفتها إلىغمزتني الماكرة الصغيرة وذهبت ف
 ووضعت كفي على بطنها المنتفخ وقالت:

 يا حسانابنك  وسأنجب أشهر.   
 :لتهاأفس ،يكون لي ابن ذكر يحمل اسمي أن أريدعشق كريمة بجنون ولكني أ

 أنه ذكر؟ ينرفوكيف تع 
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 كذبت  أو عنك سرا   أخفيتهل  لي ن قل، والآتعرف بإمكانها أن الأم
 ؟ك يوما  علي

 نتحملي أنك في شكأولا  ،هنصدق كل ما تقوليأنا أو  ،يا عمرة عليلم تف 
 .ذكرا  

 نما، أحشائيفي حمله أعما  أتحدثلا  أنا عن رعايتك لبذرة الكذب  وا 
 إن مستقبل   أسرتنافي نفس ابنتنا، وكيف سيكون حال  أراها تنموالتي 
  .تنام بيننا الأسراركانت 

  قلت لها:فغيظي  أشعل مريألانكشاف  هبالخجل الذي شعرت 
 الآخرينعن  بإخفائهان وبيتنا ونحن بارع أسفلتسكن  الأسرار.  
  فنحن نخفيها  أسرارن كانت هناك ا  شيء يا حسان، و  أيعنك  أخف  لم

ما ستكبر كريمة وابننا ولن  ويوما   ،عن الغرباء لا عن بعضنا البعض
  .شيئا   انخفي عنهم

  العالم ولا يحق لنا حرمان طفلتنا  أطفالجزء من حياة كل  التلفاز ،عمرةيا
  .ترعرعت في زمن مختلف أمهان حياة طبيعية فقط لأ  أن تحيامن 

 على الاستماع للموسيقى  أشجعهانا أ ،حرم ابنتنا من شيءألن  ،لا
 .لها حكاية أقرأوسماع القصص التي تبث عبر المذياع، وكل يوم 

  ؟خوينأليسا أوما الفرق بين المذياع والتلفاز  
  تحفز  الأصوات ،كبير االفرق بينهم الأشقاء،يتشابه  أنليس بالضرورة

 أما، كل صوت وتمكنه من الرؤية بالظلمالخيال ليرسم صورة تناسب 
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يوم على  يأتي أنفهل تريد  ،الصور بآلاففهو يحشو الذاكرة  التلفاز
وعيها قد  نلا تستطيع تذكر ملمح وجهك لأ أعينيها  أغمضت إنابنتك 

   .ازدحم بصور الغرباء
  لتساهم  إعدادهاتم  الأطفالبرامج  ،ه يا عمرةنفيما تقولي ا  منطق أجدلا

  .مهم وتسرع في نموهم العقليعليبت
  ابنتك في السابعة من عمرها وفي الوضع الطبيعي تكون ذاكرتها قد

 ،اتهوأين رأ ،ن تجد صعوبة في تذكر كل واحد منهاولخزنت مئات الصور 
لاف الصور آهناك  ،ولكن بعد مشاهدتها التلفاز ،صاحبها كونمن يو 

مع الواقع، التلفاز هو  وسيختلطونلغرباء وجدوا طريقهم لذاكرتها 
وها هو يسكن كل بيت ويحد من قدرة  ،ي اتهموني بعبادتهالشيطان الذ

تحمل ابنتك ليل  أنفهل تريد  حيث يشاء، ويأخذهاعلى البحث  الأرواح
ها عليلتسهل  عنها تمضغ الطعام أونهار حتى لا ترهق ساقيها بالمشي 
 التأمليسرق منها القدرة على  الأرواحهضمه، هذا ما يفعله التلفاز مع 

يحرص على  أنه علي والأب ،ا على الطوف خارج الجسدويحد من قدرته
على  لا تشجع كريمةأتعدني  أنمنك  أريدن والآ روح ابنته قبل جسدها،

  .مجددا   علي  وعلى الكذب  التعلق بالتلفاز
 ني كنت أ اكتشفتومتى  أخبرك؟من  أخبريني نعمرة، والآيا  أعدك

  التلفاز؟لمشاهدة  أصحبها
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  مانتظر منكأ كنت كما،إحراجعائلتي ولا يسرني  أنتم ،يا حسان أياممنذ 
 الأمرتعلق  نإفي الظلم تر   الأم أحد،مصارحتي، لا حاجة ليخبرني 

 .بعائلتها
نه أختلف معها حول أولكني لا  ،بالتلفازما يتعلق فيربما لا تكون عمرة على حق 

خبر ألم  ،بهانصا إلى الأمور أعيد أن تشجيع ابنتنا على الكذب، حاولت لا يجوز
تحملها ذنب  أنفهي لا تريد  ،بناء على طلبها ن عمرة قد كشفت سرناكريمة أ
 .لأشهراحتملت نار دموع ابنتي وعنادها  ،أمهاخداع 

في ولادة ابننا البكر وانشغلت بالاعتناء  عانت كثيرا  و  ،اض صعبمرت عمرة بمخ 
الضمير،  بتأنيبرت شع ،وعدي لأخلفودفعتني  وتمكنت مني الماكرة الصغيرة به،
 وعادت ،شاهدة التلفازصحبها لمأالتي  الأخيرةنها ستكون المرة أمري بأحسمت و 

 :ويذتها السحريةعينيها وتردد على مسامعي تعتسبل 
 "بابا بليز بابا". 
وقف على الرضيع  ،من سحر كريمة يوما   عمرة ولم أتحررقوانين  لأخرقعدت 

 ،تارة وتنخفض تارةترتفع حرارته  ،من مرة كثرأالحد الفاصل بين الموت والحياة 
 عاريا   وألصقتهصنعت حمالة من القماش  ،قامت به عمرة لم يحدث من قبل وما

ي تغيير أاليوم لينبئها بفي ساعة  24وتركت جسدها يراقب حرارته  على صدرها،
وبعناية  طويلة ا  ر و شهجزء من جسدها  إلىيحدث حتى لو غفت للحظة، لقد تحول 

 أبعدته، وعذابها لم ينته فكلما صحته بالتحسن تدريجيا   أخذت الأمعجزة مالله و 
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ه عليتعريه وتلصقه بجسدها، لم نطلق  أنبعد  إلا أبالصراخ ولا يهد أعنها كان يبد
 .وأخيرا   أولا  بمشيئة الله  ،لحياةلطريقه  يقاوم ويجد أن في انتظار ا  اسم

 به،الاسم التصق ف ،اسم صريخه عليتطلق إلى أن صراخه الدائم دفع كريمة  
 .مهأعنه وعن  أشغلتنيوحبيبة القلب الماكرة 

برعت بالكذب  الصغيرة قد أناكتشفت بالصدفة فقد  ،ما زرعت لأحصدجاء اليوم 
نه لم يعد لها علقة بالدراسة بل كانت تتغيب عن أوعلى الجميع، لم تكتف ب علي  

استغلت  ،أحد أمرهاحتى لا يكتشف  الأنظار، تقضيها مختفية عن لأيامالمدرسة 
خدعت معلميها وكسبت التي ما عادت تعرف الليل من النهار،  أمهاانشغال 

نا أو  ها الصغير،أمها مريضة وهي تتغيب لتعتني بأخي أن أخبرتهمتعاطفهم حين 
 علي  تمردت  أنبعد نصابها  إلى الأمور أعيد أن علي  واستحال  الأكبركنت المغفل 

 .الصغيرة
اعترفت لعمرة واستنجدت  ،ابنتي من السقوط في الهاوية لأنقذعلى قلبي  قسوت

مكان خارج  أي إلى من مرافقة الطفل الكبير بمنع الطفلة الصغيرة العقاب أبها، وبد
 ساعة كل يوم، لعمل في الحديقةعلى ا وأجبرت لعابهاأ تدر و ص محيط المنزل،

لمساعدتها في  علي   للتأثيركانت تجد طريقة  ومع هذا صارمة ةلرقاب خضعت
مرنا مرة أ تاكتشفوعمرة التي فقدت ثقتها بي  ،إليهاالموكلة  الأعمالبعض  إنجاز
ويكون  ،ن صفحة من كتابيلها كل يوم عشر  قرأأ أن علي   أنوكان عقابي  أخر 

كريمة  أماعلى عمرة  ، كان ترويضي سهل  لن نغش أنناضورها لتضمن هذا في ح
كنت  ومع هذا ما ،تكرهها أمها أنفي عقلها الصغير  ، وترسخوفشل   فازدادت تمردا  
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 ،واشتدت ساقاه ومشى الأولىحرفه أنطق ابني الصغير  ،أمرهاعلى مخالفة  لتجرؤ
 أنخشيت  ،تينرسم ابتسامة على شفتيه الصغير  من أتمكنملي حينما لم أوخاب 

 فأمسكتلاحظت عمرة القلق الذي اعتراني  مه،ن قد ورث هذه الصفة عن أيكو
 ها وقالت: عليبكفي وشدت 

 لهذه المشكلة قريبا   جد حل  لن يكون مثلي سأ ،لا تقلق.  
 يكون مثلك أنعظيمة ولا يقلقني  وأمزوجة  أنت. 
   لييكونوا مث أن لأبنائي أريدلكني لا ، يا حسان شكرا.  

 نأملي أ، كبر تينالصغير  عينيهر  ضحكة في أيطمئن قلبي و  أنشهر مرت قبل أ
، تسكن بيتنا وتحيط والأمانسعادة والحب ال شفتيه، إلىطريقها  تجد البسمة أر 
المثمرة تعبق بكل زاوية،  الأشجاروالعصافير شاركتنا جنتنا الصغيرة، رائحة  به

، ، لم تزعجنا رائحتها يوما  أرضناوحتى الحيوانات والدواجن التي احتلت زاوية من 
وتعلمت كيف تتعايش مع كلبها الشرس، ولا شيء  شبارق،صار لها كريمة  وقطة

  .أمامييكبرون  أبنائي لأراقبجد الوقت أ أنينقصني سو  
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عن العمل  أقعدني لكنه ذراعيفي بكسر صغير  العمل تسببفي بسيط  ث  اد  حَ 
، كنا مع شقيقهاالكثير من الوقت مع كريمة والقليل  لأقضي، وكانت فرصة ا  ر و شه
تبتسم  سو  أن ،ن شيئا  ينقصناأشعر للحظة واحدة بألم  ،كل ونشرب ونلهوأن

حرارة وتتوقف ، والدتهان الشجار مع وتتوقف ع ،عن عنادهاالزوجة وتتنازل الابنة 
 .والآخربين الحين  عن الارتفاع ابني

طلبت فقد  عرف بوجودها من قبل،أمشكلة لم  مواجهة علي  ليوم الذي كان جاء ا 
:تشتري ملبس جديدة لكريمة فردت  أنمن عمرة    علي 

  وحين تشفى ذراعك وتعود للعمل لن  ،بما عندها أمرهالا تهتم ستتدبر
  .نحرمها من شيء

فعناد كريمة  ،علي  وهذه القاعدة لم تنطبق  آبائهم،بعادات دوما   الأبناءيتطبع 
صرارها تحد  أن، وكان على عمرة إليانتقل  تحصل على ما تريده فورا   أنعلى  وا 

  :من اندفاعي

 نحن لا نملك من النقود الكثير لنهدرها على شراء ملبس جديدة لكريمة 
  .في الوقت الحالي

فقراء لا نملك ثمن ثياب جديدة  نحن، الأيام لاحقا   أثبتتهوهذا ما هذا ما قالته عمرة 
ترتبط بالجوع  أنهاعتقدت ا ،فهم معناها يوما  أولم  كثيرا   سمعتها الفقر كلمة لابنتنا،
يعرف، شعور بغيض  أندون  فقيرا   قد يكونن الشخص كتشف أأا ذأنوه والطعام،

 جز عن شراء ملبس لابنته الصغيرة.نه عاأيشعر المرء ب أن
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التي دارت  الإشاعاتأما ، المنعزلة التي نعيش بها الجنةعلى  دائما   الأقاربحسدنا 
وحتى لا  ،ننا عثرنا على كنز كبيرأحد الاعتقاد ب إلىووصلت  كثيرة،فكانت حولنا 

 .لبس متواضعةم تعمدنا ارتداءعملت  في مصنع و  نثير الشبهات

بحاجتي لشيء  أفكرلم ينقصنا شيء، ولم و  ،ولكني شعرت بالثراء ا  ز كن أجدلم 
ما كنت  أنواليوم يتبين  من عدمها،على شرائه  قدرتيعدم كتشف حقيقة لأ 

 إدارةبراعة عمرة في أن و  ،احتياجاتناعملي ما كان ليسد نصف  من أتقاضاه
 كانت سندا   الأليفة وحيواناتهاها تها ودواجناعمزرو ، عنا شبح الجوع تبعدأالأمور 

العصيبة،  للأيامخرته الكثير مما اد   دلنا، ومرض ابني وانشغال عمرة به استنف
 لولا عرف يوما  كنت لأعرف وما أ أكنالمستور، لم  وانقطاعي عن العمل كشف

 .صغيرةلعلى عمرة لتشتري ملبس لضغطي 

 حقيقة عجزي عن تلبية احتياجاتولكن  ،البيت وعمرة أسرارلعل عقلي استوعب 
 بالأمرشراء ملبس لابنتي ليس  أنعلم أ ،على عقلي عسيرا  هضمه كان  عائلتي
وهي من  ؟ذلكولكن هل عمرة ستقبل  ،استدانة النقود بكل سهولة وبإمكانيالجلل 

؟! لا حاجة لنا به ا  يننقبل د ذالما" :كان، ورددت دوما   أيرفضت قبول الهدايا من 
 ه".ليبما نحتاج إنا سداده علي

 ،ديدهنقوم بتس عملي إلىاستدانة بعض المال وعند عودتي  عليهااقترحت  
لا ينقصنا و حال  أفضلمن وجهة نظرها نحن في  ،رفضت الفكرة جملة وتفصيل  ف

 .كل ما تطلبهفي  مجاراتها ناعليوابنتنا كبرت وليس شيء، 

 تتفهم ظروفنا المالية أنها عليطفلة يا عمرة وليس  إنها. 
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 حياتها  أفسدستبلغ العاشرة من عمرها، ودلالك  أشهرطفلتك بعد  ،حسان
 أيضا  تعطي القليل من الاهتمام لابنك فهو  أن وأتمنى بما فيه الكفاية

  .ليكإبحاجة 

 ماذكرني بسعيد بعد ما الذيعرف أالتي لا تنتهي ولا  أعمالها إلىتركتني وعادت 
فاقتربت مني كريمة وقبلت لعنه بسري، أ فأخذتسنوات طويلة  أخبارهانقطعت عني 
 :لها مثل كل مرة أقول أنيدي وانتظرت 

 "كريمة".ك يا علييرضى  الله 

حضنتها وقبلتها  "،بليز بابابابا " وأخذت تردد تعويذتها السحريةسبلت عينيها 
حضن فيها أفمال العالم كله لا يساوي لحظة  ،لك يا سعيد شكرا   سري،في  وقلت

، وحان الوقت فاشل أب إلىوحولتني  أفسدتنيمن  نهاأم بقسأو  ،هذه الماكرة
سمح ألن  ،بواجبتها المدرسية أساعدهالن  ،اتخذت قراريتها. اتوقف عن مجار لأ 

على فشلها  أتسترلن خفي عن والدتها شكاو  المعلمات، و أتغش، لن  أنلها 
والثياب  الألعابننا لا نملك النقود للمزيد من أتتفهم  أنا هعلي، و الذي لا نهاية له
من  أتحررلم  نإ سيكون صعبا  ا بها، اتخاذ القرارات سهل وتنفيذه نالتي لا حاجة ل

 في ذراعي لم ي جبر الكسر أنتبين  أن  بعد إلا، وما كان هذا ليحدث أولا  سحرها 
ستثمر أ أنحاولت  ،من العودة للعمل أتمكن أنقبل  ا  امع سأحتاجكما يجب وربما 

 ما،لا مثيل له ا  وغباء دراسي ا  فسده دلال ابنتي، واجهت عنادأما  إصلحوقتي في 
اللغة  إلا أعلمهاأستطيع أن ، وما كنت لن يتصالحا يوما   أعداءوالعلم هذه الصغيرة 

وكما قالت عمرة السعادة تكون في ما نملكه  ،ر سريعا  يسوعجلة الحياة ت العربية،
كانت على حق ولكن الصغار بحاجة لما  نا البحث عنها في ما لا نملك،عليوليس 
 .من فلسفة الكلمات كثرأهو 
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من ينادي  للبيت تسمعمن المدرسة  عودتها عمرها وأثناءالثانية عشرة من  يف  
 بعيد:ها من علي

 كريمة ...كريمة... 
 تغرورق ،وتعانقها تقبل يدهافرحة  باتجاهها امرأة فتركضالخلف وتر   إلىتلتفت 

 :وتقول عيناها بالدموع
  ليكاشتقت إ ،ملأعمتي.  

ولكن  مفاجأةنها حضرت لها أوتخبرها  قها عمتها بحب وتمطرها بالقبلت،تعان 
 أنهما وتر  حوتنفذ ما طلب منها، تعود وتفت، تبتسم أولا  تغمض عينيها  أنها علي

 تصرخ من الفرحة:فعمتها تحمل حذاء 
 ؟هذا لي يا عمتي    
 كان مقاسه  إنك القديم لنر  هيا اخلعي حذاء ،هو لك يا حبيبتي ،نعم

  .يناسبك
فرحتها  لكن، سرهأنها ملكت العالم بأها القديم وتنتعل الجديد وتشعر بءتخلع حذا

 ويطل الحزن من عينيها وتقول لعمتها: سرعان ما تتلشى
  ه يا عمتيأحتفظ ب أن أستطيعلا. 
 فقط حينما  وانتعاله، بحقيبتك هإخفاؤ  بإمكانكولكن  ،علم يا حبيبتيأ

أمك هكذا لن تكتشف ه عند عودتك للبيت و ، وخلعالمدرسة إلى نتذهبي
   .الأمر

 تهال عمتقب   ،المدرسيةحقيبتها في الجديد ها ءتروق الخطة لكريمة وتخفي حذا
  :لهاأتحضر لها الطعام تس أنوبعد  عمرة تستقبلها وتعود للبيت فرحة،

 يا كريمة؟ إخباري أمرا   نهل تريدي 
 لأخبرك بهخر الامتحان مثل كل مرة ولا شيء آت في لقد رسب. 
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حيث اصطفت السيارات الفارهة على جانبي الطريق  ،شوارع لندن الراقية أحد يف  

 أوائل في ،إليزابيثموقع عيادة الدكتورة  كان ل لندن التجاريةامح أفخملزيارة 
لكن جميلة  ،تانها عسليامتوسطة الطول شعرها قصير عين ،من عمرها الثلثين
 الأثرياءليتناغم مع شارع  ،وما ترتديه لا يدل على ثراء أنيقةالجمال،  فائقةليست 

تدخل مساعدتها  فيه، الطابق الرابع من إحد  البنايات الفخمة ي احتلتالذ
 :وتهمس لها

 التي لا تبتسم وهي تجلس في  صاحبة الشعر الأحمر الحزينة لقد عادت
تخلص منها مثلما فعلت ة وألها حج أجد أن نفهل تريدي ،صالة الانتظار

  ؟المرات السابقةفي 

 سألتقي بها.لقد عذبتها بما فيه الكفاية واليوم  ،لا 

  ؟سمح لها بالدخولأهل  

أطول تنتظر ودعيها  كلها مواعيدي ألغي ،قبل ذلك قليل   أعذبها أن علي   -
  فترة ممكنة.

  ؟فعلأ أن علي  ماذا  ،ن رحلتا  و  

 حدسي  أصابن إ المرأةهذه  ،الحالفي دخليها أمن شعرها و  اسحبيها
لا ترفعي نظرك عنها  ،ها في حياتيهواجأمشكلة  لأكبر ستكون حل  

  .وحين يفيض صبرها اسمحي لها بالدخول
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 معلوماتقراءة بتفحص صور كاترين و  تمضيها الدكتورة المماطلةمن  ةتمر ساع
لم تكن بحاجة  لأسابيع،ها من محقق خاص وظفته لمراقبتها عليحصلت عنها 

في الصهباء معلمة من عشر مرات، كانت  أكثره عليلتفحص الملف فقد اطلعت 
إلى أن  الإشارةواشتهرت بقدرتها على التواصل معهم بلغة  ،والبكم صممدرسة لل
 .النفسيين الأطباءحالة نفسية دفعتها لزيارة الكثير من  أصابتها

سبقها الحزن في منتصف العشرينات من عمرها  صهباء امرأةينفتح الباب وتطل 
 :لها تقول أنه قبل علي لتجلس إليزابيث ها الدكتورةيلإ أشارتالمقعد الذي  إلى

 بإمكانك  وأنتكاترين  من   باسم كاتي بدلا سأخاطبك ،تعالي لنتفق
  ؟هل اتفقنا ألقاب، باسم ليزا مباشرة دون مخاطبتي

 لم نتفق مدام.    

 : ضحكت الدكتورة وقالت

  مانصبح صديقتين  أن إما ،أمامكلا خيار لا  بمصحة نفسية، سأودعك وا 
تعذبيني بالألقاب والأسماء التي تشعرني بأني عجوز مثل دكتورة أو مدام 

اتركي عضلت وجهك  ،يا كاتي أرجوكابتسمي ن والآأو إليزابيث، 
  .قليل   أسنانكك تكشف عن تيودعي شف تسترخي قليل  

 ن ، والآأكثرتعامل بالرسميات أنا أفضل الف ،إليزابيث اعذريني دكتورة
رغم من على ال ليكإ على تحويليصر الدكتور هنري ألماذا  أخبريني

    ؟انشغالك الدائم
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  الأطباءالكثير من ن أ وأخبرك سأتباهى قليل   ،صريحة معك أكون أنقبل 
لهذا  ،فضولي أثارتوقصتك  بعض مرضاهم، يطلبون مشورتي في علج

وحين رفضت ذلك استخدمت بعض  ،إليتحايلت وتخابثت ليحولوك 
 إلا عليه أدمنتمن الحصول على تصريح الدواء الذي  لأمنعكالحقارة 

  .من خللي

 نك مشغولة وطلبت من ألهذا تظاهرت بأ ،حترم صراحتك يا دكتورةأ
  .صبري دتراقب متى سينف أنمساعدتك 

 نستحتملي أم نعن الدواء وتذهبي ستتنازلينهل  أر  أن أردت ،بالضبط 
  !من السوق السوداء أدويتكحصلت على  أنك أيضا  علم أ ،ملل الانتظار

 أنا ب،ر تجار أنا لست فأف أكثر،تكوني مهنية  أنرجو أ ،إليزابيث دكتورة 
 تحرري لي وصفة أن إلاحتاج منك أولا  ملمة بمشكلتي النفسية جيدا  

  وقتك. هدارثمن الجلسة ولا حاجة لإ سأدفعو ساعدني على النوم دواء ت

 في  الأطباء أخطأي مرض نفسي وقد ألست مصابة ب أنت ،كاتي حبيبتي
م علي  ، شابة مثلك كرست حياتها لتأبدا  لن تساعدك  والأدويةتحليل حالتك 

ن إتميز  أنعن لن تعجز  الإشارةالصم وبرعت بالتواصل معهم بلغة 
 ا .وهم أمحقيقة  فجأةت الفتاه الصغيرة التي تراها بالمدرسة وتختفي كان
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 عقلي  ن، لست بحاجة لمن يخبرني أمي لكمع احترا إليزابيث دكتورة
 ،هذه الحقيقة الأطباءلقد شرح لي الكثير من  ،وهم أراهيخدعني وكل ما 

  .على تناول العلج الذي وصفوه أواظبلهذا  ،تفق معهمأنا أو 

  الأطباءتفق مع زملئي نا لا أأ ،تفهميني جيدا   لم أنكيبدو يا عزيزتي، 
 الجرأة لتكتشفيلم تملكي  وأنت ا  وليست وهم ةيحقيق الفتاةربما كانت 

 .بنفسك الأمر

 ؟إليزابيث مني يا دكتورة نهل تسخري  

 تتخذي قرارك وتتواصلي  أن الآنك عليصريحة معك و  أنا ،لا يا عزيزتي
  .بالأدويةجسدك إغراق الحقيقة بدل  الصغيرة لتكتشفي ةمع الفتا

  ؟يا دكتورة فعلأ أن علي  ماذا ففقط من نسج خيالي  أنهان تبين ا  و 

  ؟يا كاتي ستفعلينماذا فحقيقة  أنهان تبين ا  و   

 ؟...في أمفي عيادة نفسية  أناهل  إليزابيث دكتورة 

  ني لست أه تخبرك عليالمعلقة  الشهاداتلعل  ،الجدار يا كاتي إلىانظري
  .مشعوذة

 ،العديد من الشهادات  نتحملينك أهنري لقد أخبرني د. اعذريني دكتورة
 أنتطلبي مني  أنفي علم النفس، فهل من المنطق  دكتوراهمنها  ةوواحد
  ؟الأوهامفي  أكثر أغرق
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  من  لنتأكد أوهامنا لحقن أننا علييتوجب  أحيانا ،بي يا كاتيثقي
  .حقيقتها

  ؟يا دكتورة بالأرواح تؤمنينهل  

  حتى لا يسخروا منك  ،زملئي به يوما   أيا  مناحتفظي بالسر ولا تخبري
 رحل عنه، الآخربعضنا يسكن داخل جسد والبعض  أرواح،ومني، كلنا 

علج  إلىلك هدية صغيرة لن تحتاجي بعدها  سأقدمفن قبلت صداقتي وا  
   .دواء أو

 ؟بطريقة ما هل تختبريني يا دكتورة  

 كاترينه تفتح ،كاترينه لتقدمثم  مسبقا   أعدته ا  يدها تلتقط ملف تمد الدكتورة
فيها معلومات كاملة عن عمرها والسنة التي  صغيرة وورقة ةفيه صورة لفتا فوجدت

، ترتجف كاترين وتسقط التي تعلم فيها صفوف المدرسة أحدت فيها داخل يتوف
  :كثر من مرةأيدها وتردد  من الأوراق

 لست مريضة أنا ! لست مجنونةةيحقيق إنها!  

  :وتقول لهاتضحك الدكتورة 

 خذ منك آ ألا نا ليزا وسنصبح صديقتين، سيؤلمني جدا  أو  ةمجنون أنت
نك أفقد أخبروني  بالمقابل، الإشاراتي لغة نن تعلميسأكتفي أ ،النقود
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نك لن تعجزي عن أنا على ثقة بأو  من اخترق عالم البكم والصم، أبرع
  .يساعدهالا تجد من صغيرة عالقة بمدرسة  ةالتواصل مع روح فتا

 رائعة يا يا يا يا ليزا أنت!  

سنصبح  أننافهذا يعني  أخيرا   سماعه أحبالاسم الذي  نطقت أنكبما  -
برحلة تريح  وسنلتقي خارج العيادة وربما نصحتك يوما   صديقتين
   .قليل   أعصابك

 أنوتخبرها  إليزابيث تخاطبها بلقب دكتوره ،سوزي مساعدتها تغادر كاترين وتدخل
 إليزابيثتغطي  ،وعلى الفور هاءيطلب لقا بالصالة الأدويةحد  شركات إمندوب 

 :وتقول مساعدتها إلىتنظر  أصابعهاوجهها بكفيها ومن بين 

 لك ا  من راتبك هذا الشهر عقاب ليزا وسأخصم ليزا اسمي !ليزا.  

  نا خاطبتك أفها يا دكتورة ليزا ليزا ليزا، عليالاتفاق ولن تف أخالفلم
  .على مسمع من المريضةبالرسميات 

 والمريضة كانت  ،ا  لباب كان مغلقاف ،كذبت لأنكمن راتبك مرتين  سأخصم
  .قد ابتعدت

 الأدويةمندوب  فعل معأ أن علي  ماذا  وأخبريني ناخصمي كما تشائي 
  ك؟ءالذي ينتظر لقا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

135 

 

 يعود  أنخبريه أ ،المملين الأدويةارحميني من تجار  ،يا سوزي أرجوك
قبل ذلك  أخبرينيولكن  ،أبدا   انتحرت حتى لا يعود أنيخبريه أ، لا لاحقا  

  ؟يشبه من سبقوه أمهل هو وسيم 

 ا  وسيم ا  شاب المرة أرسلواهذه  ،لا.  

 واطرديه بعد ذلك قليل   كذلك فغازليه الأمركان  إذا. 

تلتفت تغمزها بطرف  وحين ،ها ليزاعليا طلب منها فتنادي تستدير سوزي لتنفيذ م
 لها:أوتس على شفتيها خبيثة ةترسم ابتسام ،عينها

 ؟مع القليل من السكر ترغبين بكوبعد القهوة هل أبعد قليل س  

 :هاعلي القهوة وتردطلب المهذب في  وأسلوبها تضحك سوزي لظرافة ليزا

 إليزابيث ةيا دكتور  نعدها لك كما تحبيأس. 

 عني هيا اذهبي وغازلي الوسيم بعيدا   ،راتبك كله سأخصم.   

تنظر باتجاه  ،جانب الواجهة الزجاجية المطلة على الشارعإلى لتجلس  تنتقل ليزا
 :نفسها المارة وتحدثل التجارية الفاخرة وتراقب االمح

 علي  كان  ،الشارع المتباهي هذافتتح عيادتي في أزوجي و  طاوعأ أن علي  ما كان 
من  أكثريغيظني شيء  لعيني، لا استفزازا  قل أ ا  ختار موقعأو  رأييعلى  أصر أن

 باهظة بأثمانما لا يحتاجونه  ل لشراءاهذه المح أمامرؤية السيارات الفارهة 
تجاه الفقراء الذين ي شفقة أشعر بألا  نفسه وفي الوقت ،فقطالتباهي  رضغل
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قطعة ملبس من شارع  أويمرون من هذا الشارع لشراء حلم باقتناء حذاء 
 ! البغيض هذا الأثرياء

من  لا يمل نصف الرجل هذا ،من السيارات أكثرمايك المخنث يغيظني  أن ،الحقيقة
ن كان إوما عاد يميز ما يرتديه  ،وطلء وجهه بالمساحيق تلميع واجهة محله

تجاه الجنس أي ضغينة حمل أولا  متعصبةلست  ،أكثر النساء أميناسب الرجال 
في قالب واحد، يطلق لحيته  والأنوثةيمزج الرجولة  أنولكن لا يحق له  الثالث،

، وتارة الألوانويرتدي ملبس ضيقة فاقعة  ،لون الأرجوانيوشاربه ويصبغ شعرة بال
هل يسعى ليكون  لة وربطة عنق،ويرتدي بذ ،يحف وجهه ويطليه بالمساحيق

 ؟!ا  رابع ا  جنس

لقي بجسدي من أ أنيخطر ببالي يتمشى على الرصيف المقابل لعيادتي  أراه عندما
 وأريح مستفزة،لوان أب من صبغ شعره وأريحه، سهأفوق ر  أسقط عليل بق الرابعالطا

ا م سعر الحذاء الواحد في محله يعادل، الأسبوعفي  أياممن رؤيته خمسة  عيني
لم تتغيب  أنهاهذا في حال  ،شهر كاملةأ دفعه لمساعدتي عن عملها لخمسةأ
 .خصم من راتبهاأو 

ستمتع باستراحة استفزاز لأ الزجاجية هذهجهة اجلس بجانب الو أ ،في كل مرة
شعل فيها النار، أو  محالبعض ال بشراء أقومني أإلى ذهب في خيالي أ ،قصيرة
فاخرة  أحذية من تخيلي أكثر لا شيء يغمرني بالسعادة ،مايك محلب أبدأ ودوما  

  .حقيقة إلىحول الحلم أ أنفي ، واليوم تجتاحني الرغبة أماميتحترق 
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بوجود أحد في صوتها غير مكترثة  بأعلىعلى سوزي  إليزابيث الدكتورةتنادي 
 :لأوتسينفتح الباب وتطل سوزي مبتسمة  ،صالة الانتظار

 إحراقها  نالتي تنوي محالال لاختيار مرافقتك بعد أم الآنالقهوة  نهل تريدي
 ؟هذا اليوم

 هيا رافقيني جادة وسأفعلها، أنا!  

 الشارع قليل  في الدكتورة فقط ستتمشى  أنوتعتقد  ،سهاأتضحك سوزي وتهز ر 
تقترب مايك مباشرة،  محل إلىستذهب  أنهاولم تتوقع  ،وتعود للعيادة مثل كل مرة

  : تسألهتعرف اسمه  أنها من الرغمعلى منه و 

  أنت؟ما اسمك 

 ها:عليبالتهذيب ورد ولكنه تظاهر  بالسؤال، أسلوبهالم يرق له  

 اسمي مايك يا سيدتي.   

 ك مبلغا  علي وسأعرض ،معك لشراء محلك التفاوض أريد سيد مايك، يا 
   ؟موافق على التفاوض أنتفهل  ،من المال كبيرا  

  :هاعليضحك مايك ورد 

  ؟متواضع أحذية محلشراء  إلى إليزابيثوما حاجة الدكتورة 

   يا مايك أكونتعرف من  أنكيسعدني.  
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 وهم يملكون نصف عقارات هذا  الثرية وزوجها ومن لا يعرف الدكتورة
    ؟! المجتمع الراقي يعرف بعضه، أليس كذلك يا مدام؟الشارع

 بعد  حرقهأو  محلك ، سأشتريلاحظت رقيك يا مايك من الحذاء الذي تنتعله
 الآن؟التفاوض لننهي الصفقة  نبدأ أنفهل ترغب  ،ذلك

  فيه لأفكرقدمي عرضك مدام.   

  ألفلك  سأدفع ،تخذ قرارك فورا  أن تك عليو  ،يا مايك لتفكيرللا مجال 
 ؟هل عقدنا صفقة د،باون

 لم تدفعي ربع ثمن حذاء واحد أنت.  

 ؟هل بعت ،لافآلك عشرة  سأدفع نإذ 

  هذا المبلغ مدام لىيزيد ثمنها ع الأحذيةبعض.  

 ؟هل بعت ألف،ئة الك م سأدفع 

 واجهة المحل في المعروضة  الأحذية لم تصلي لنصف ثمن 

 وترد على عرضي ثوان لتفكر ن معك عشر  نصف مليون والآ سأدفع. 

  الحالمفاتيحه في  وسأسلمك باوندن ييمل 3ادفعي.  

  :هعليوترد  ليزا رأسهاتهز 
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 من محاسبي  سأطلبفعرضك يناسبني  أنن وجدت ا  و  بالأمر سأفكر
  .الصفقة معك لإتمامالتواصل 

وحين  ،حذاء لتشتريه لها أيتسرع في انتقاء  أنلب منها تنظر باتجاه سوزي وتط
 ،تعود مساعدتها بالحذاء أندقائق قبل  الإسراع، تمرحثتها على  مترددة أنهات أر 

  وتقول: باتجاه مايك تنظر ليزا ،لها قوم بشرائهنها ستأة غير مصدق

 ثمن حذاءعلى  الراقية جارتكن تفاوض أترغب هل  ،ك الراقين يا مايوالآ 
   ؟واحد

 يا مدام نا موافقأ ،ادفعي ما ترينه مناسبا   ،لا.  

 للحذاء ا  ثمن ا  واحد باوندا  لك  سأدفع أنصفك، أن علي  رجل مهذب و  أنت، 
  .باوندمن  أكثرمنك  أتقاضىيوم لجلسة علج لن  أين احتجت في ا  و 

ودسته في جيبه  ا  باوندمن حقيبتها  أخرجتوحين  ،ليزا تمازحه أنعتقد مايك ا
، فات لمنحها الحرية بتحديد ما تدفعه ه ندما  يعض على شفتوابتعدت مسرعة، 

موظفته عن نوع  لأفأسرع ليسيفحص حجم خسارته،  أن إلا أمامهولم يبق  الأوان
هربت منه ولن  باوند 3500 أن، فعلم الذي اختارته مساعدة الدكتورةالحذاء 

 :تعود الدكتورة فرحة وتتمتم ،محله لن تشتر أنهايعوضها في حال 

  يعوض خسارته من  أنه عليو  ،ودفعت ثمنه لقد اشتريت حذاء   ،سرقهألم
 الأثرياء.زبائنه 
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حرق ألم  الطاقة،حصلت على جرعة كبيرة من  أنالعيادة بعد  إلىعدت وسوزي 
شعر بسعادة أ ومع هذا لذيذ،مالي لتحقيق هذا الحلم ال لأهدروما كنت محل مايك 

الفقراء، هذا  أسواقمن  ةحذاء مستعمل فردة واحد لا يكفي لشراء باوند، بالغة
 باحتمالية شرائي محله، ثرية وربما يعزي نفسه حاليا   أناكم  جيدا   الأحمق يعرف

كان ذلك حقيقيا   إنتحتضن الحذاء بفرحة عارمة ولا تصدق مراقبة سوزي 
مارست  ،لمايك أعيده أومنها  سآخذهكنت  إن تتساءل أنهامن لا بد يسعدني. 

  :بعصبية لتأها والتزمت الصمت حتى فاض صبرها وسعليخبثي 

  ماذا؟ أمه بنحتفظ  أمهل سنعيد الحذاء 

 ،نتعلهمن مرة وتفحصت الحذاء الذي أ أكثرغافلتني  ،هاعلي أردتركتها حائرة ولم 
وربة نتعل مثل هذا الحذاء باهظ الثمن أ أنفي سرها هل يعقل  تساءلت أنهاولا بد 
 أقول أنعذبتها لدقائق قبل ات؟! باوند ثمنه على عشرة لا يزيدتنتعل حذاء  عملي
 لها:

 ستدفعينهعلى الثمن الذي  أولا  نتفاوض  أننا عليولكن  ،هو لك يا سوزي 
  .المقابلفي 

من دفع ثمن مثل هذا  لن تتمكن يوما   أنهاعلم أ ،لم تجد ما ترد به وصمتت 
 :فضحكت وقلت لها الحذاء
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    ولن  ،فهو ملكي ،الذي دفعته حالا   باوندتعيدي لي ال أنك علي أولا
 أبكرالعمل كل يوم  إلى تأتي أنوافقت  إنوبعد ذلك  ،هعلي أفاوض

 .فهو لك لمدة ثلثة شهور بنصف ساعة

 أتحايل أندون  ا  نها ستعد لي القهوة يوميأه بعليوزادت  ،فورا   وافقت على عرضي
القهوة مقابل  إعدادتفاوضني على  أنها علي غبية كان، كم هي ها لتفعل ذلكعلي

 تهافرص أضاعتولكن فرحة الحذاء  ،على هذا سأوافقوكنت  ،حضورها الباكر
 الواجهة واستمتعتالقهوة بالقرب من  لأحتسي عدت ،أفضلعلى شروط  لتفاوضل

 هذا الأثرياءشارع في  متجر أيقدرة على شراء ملك الأ نيأب بإحساسي كثيرا  
ح  .أردتلو  راقهوا 

الحصول على بالشيء تنبع من عجزنا  المجنونةن رغبتنا إ لقد قال لي جدي يوما  
وحين نقدم لهم  ،لم الجوعأن كبرياء الفقراء يساعدهم على قهر أعلمني و ه، علي

وعلى الجميع دفع  ،بالمجان ءلا شين أو  هم،ءنخدش كبريا بدافع الشفقة الهدايا
وبهذه  ،إضافيةوتعمل ساعات  باوندتدفع سوزي ال أنعلى لهذا كنت مصرة  ،الثمن

 ا مدينة لي.نهألا تشعر بأتنتعل الحذاء و  أن يمكنهاالطريقة فقط 

ذلك  وسأفعل ،رتكب جريمة لا تغتفرأندفع و أكلما فكرت فيها  لأني !الأحذية أكرهكم 
لن تظهر  أمين من أ لأتأكد ؛والتفت حولي مثل كل مرة بإحكامالباب  أغلقت، حالا  
 منع أستطيعلا  قديمة ولكنها عادة ،علم استحالة حدوث هذا يوما  ؛ أوتوبخني فجأة

اقتربت من على هذا الفعل المشين،  أقدمتكلما  حذرة أكون أن علي  ، و نفسي عنها
 .واحدة وأشعلتعلبة السجائر  وأخرجتدرج مكتبي 
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 أوزوجي  خرالآيكون على الطرف  أنتسرعت في الرد خشية  ،دق جرس الهاتف
لا يكف عن  الذي هذا اللعين ،هاري شقيق صديقتيولسوء حظي كان  ،يابنت

في  حمل شهادة دكتوراهأنا أف المكالمة سريعا   إنهاءفي صعوبة  أجدلم مطاردتي، 
شد الحالات النفسية صعوبة، ومع أتعامل مع لملك الخبرة الكافية لأعلم النفس و 

زوجي  أخونني قد أليندفع هذا الشاب ويوهم نفسه  أين أخطأتل ءتساأذا ه
ه وعلى علياللعنة  ،التي ربتني لهرب بعيدا   المرأةلو عرف هذا المعتوه  !؟يوما  

السنين غيرت كل شيء في  !لهيإيا  ،الدموع على وجنتي حرارةشعر بأ الأحذية،
ما الذي  أصدقائي لءكل مكان وزمان، وطالما تسافي يباغتني فما زال  ،البكاء إلا

انوا هل ك وثراء ونجاح، أسرة ،تملك كل شيء التي إليزابيثقد يحزن الدكتورة 
 أنامملكه مقابل ساعة أبكل ما  لأضحيني على استعداد أ أخبرتهملو  سيصدقون

ك علي  الله يرضى قبل يد والدي حسان وأسمعه يقول "أو  ،عمرة أميحضن في فيها 
 ،ا  اء قديمحذ رأيتبكي كلما أني أكان ب ا  أي لأخبر وما  ة يسأملك الجرأوهل  "يا كريمة

 ملأ خذته من عمتيأبسبب ذلك الحذاء اللعين الذي  أغتاظ من كل حذاء جديدو 
 أبدا!ذلك اليوم  نسَ ألم  ي،والدتعن  وأخفيته
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 أخرجتهالحذاء بين كتبي، وفي طريق العودة  أخفيت أنمل بعد أعمتي  عت  د  وَ 

والخدوش الذي ظهرت على حوافه لم تفسد  ،عيني به لأمتع عدة مرات الحقيبةمن 
 ،أمياستقبلتني ف ، وصلت البيتنتعلهأفرحتي به فهو حذاء فاخر بالمقارنة بالذي 

 ،يلا تمل من عناق المرأة، هذه وأعانقهاقترب منها أ أن علي  وكالعادة كان 
وجلست  لي الطعام أعدت !لا أمرغبت بذلك  إنولا يهمها  ،وتجبرني على ذلك

 وسألتني:بجانبي 
   ؟يا كريمة تودين إخباري أمرا  هل  
   خبرك بهأخر وليس هناك أمر آلقد رسبت بالامتحان مثل كل مرة!  
وهي بارعة باكتشاف  ذلك،فعل أ نا دوما  أف ،الضمير بتأنيبشعر أولم  هاعليكذبت 
ها وعن عن سأتخلىكنت حينها  ،بالأكاذيبوسجلي عندها حافل ومزدحم  كذبي،
 إنالتي  ،المرأةكره هذه أنت كم ك ،حتفظ بحذائي الجديدأ أنمقابل  الصغير أخي

نه لمن إ ،شيئا   أر ها لا ين نظرت في عينوا   أسراري،نظرت في عيني تكتشف كل 
 تمنيت لوما  ، وكثيرا  أمهاعن  تحرم فتاة من حقها بالاحتفاظ بسر بعيدا   أنالظلم 

ويسهل  ،وتشتري لهن كل شيءا،  تعذب بناتهفهي لا ،أميمل هي أكانت عمتي 
 .خداعها

وفور ابتعادي عن البيت  ،وفي الصباح خرجت بحذائي القديم ،مر اليوم بسلم
صلها أمرة  ولأول ،المدرسة إلىفحملني وطار بي  ،حذائي الجديد وانتعلتخلعته 

خر لقائي بها، يوم الحذاء أؤ بذلك  وكأنيشديد،  ببطء إليها أسيرنا بالعادة أ، فباكرا  
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 ت يقينا  دزداالسابقة، و  الأياممن  وأجملذكى أقو  و أني ألقد شعرت ب كان مختلفا  
  .ن حذائي القديم هو سبب فشليأب

خفيه عند أثم نتعله بعد خروجي من البيت وأالحذاء  يأخفنا أكامل و  أسبوعمر 
س رأعرف ما يدور داخل أ أنل يالسر، ويستح باكتشافهالا شيء يوحي  عودتي،
قد تمكنت من  أخيرا   ينأ أوهمتنيسذاجتي ، الوجه الذي لم يبتسم يوما   صاحبة

هذه  !الحذاءب احتفاظي من أكثرعلى خداعها حة بقدرتي خداعها، وربما كنت فر  
، أني دخنت سيجارة مع ابنة عمي سرا  ل خداعها، لقد اكتشفت يالعمرة يستح
 أنيحتى  ل اكتشافهاييستح ا  أمور ، واكتشفت من عمتي ا  نقود أخذت أنيواكتشفت 

لو كان  كم تمنيت. ساحرة نهاأبنات عمي بلسنة أصدق ما تردد على أ أحيانا  كنت 
 .تمارس سحرها وتخرجنا من الفقر اليوم الذي ويأتي، ذلك حقيقيا  

عمرة سرقته  أنبعد  بسري، أبيلا يعرف أعلى وكنت حريصة  احتفظت بالحذاء
في يساعدني  ا  حنون ا  أبالماضي في كان  ،معدوم الشخصية إنسانإلى وحولته  مني

انقلب على ابنته الوحيدة التي  وفجأة، طلبهأما  لبييو  ،أسراري، يحفظ كل شيء
ها لصالح زوجته علي ا  يكون جاسوس أن ه وتضحكه، وارتضى على نفسهتقبل يد
لن  أيضا  نا أني فاكانا لا يحب إن المتلعثم. المعاق هام ابنعليبت ، وانشغلالشريرة

خذ آ أن وبإمكانيمر الحذاء فهذا يبشر بالخير ألم تكتشف  أنها، وبما اهمبحأ
 أنقبل  أبيمل تشبه أعمتي  أن، كنت محظوظة أريدشتري ما أالنقود من عماتي و 
وقبلة على يدها  ينلعيناتسبيل  ،تطويعها يوما  في جد صعوبة أتسحره عمرة، ولم 

كانت  ،ابنة حقيرة من جيلي الطيبةعمتي ل أن سوء حظيمن و  وأنال ما أريد،
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نا كنت على عكسها أو  ،تملك كل شيء ،ذكية لم ترسب في امتحان يوما  جميلة 
 لي، أمهاومع هذا كانت تغار من حب  ،ئا  ملك شيألا  ،فاشلة بكل شيء ،تماما  

كانت حلقة الوصل الوحيدة مع عمتي   لأنها ومجاراتهامعها  لتعاملل وكنت مضطرة
ظالمة تحرم  أمي أ ،نصف عام أقاربيمن زيارة  والدتي حرمتني أنوخاصة بعد 

 !بسبب سيجارة واحدة أقاربهاابنتها من زيارة 
كل طالبات  وأخبرت إحراجيسبب قررت ابنة عمتي  ودون الأسود،جاء اليوم 

شفقة  إياهعطتني فأ لم يعجبها لونه،و  نتعله كان لهاأن الحذاء الذي أسة المدر 
حمله أسر حذائي القديم الذي عن ولتثبت صدق روايتها كشفت لهم  ،على حالي
 ، انهمرت دموعيأحشائييمزق ، كانت فضيحة وشعرت بوجع فظيع في حقيبتي

 أنالبيت بعد  إلىفهربت من المدرسة وتسللت  ،سوءا   الأموركد ما قالت وتزيد ؤ لت
الشريرة عمرة  أنويبدو  بكي،أ وأخذت ةشجر نة عمتي وجلست تحت حذاء اب أخفيت

لني عن سر ألم تقاطع بكائي، لم تسحضنتني و  ،لمحتني فاقتربت وجلست بجانبي
 أوعودتي في هذا الوقت من المدرسة فهي اعتادت على هربي من المدرسة مرة 

أمر معها ب في التحدثرغب كنت أ إن سألتني، وبعد صمت طويل الشهرفي  ا  عشر 
 سيلت رأقب   ،  دتي باكراوعو سر بكائي  في بطني وأنه أخبرتها أن لدي ألما  ف ما،

 ،أتألمني ما زلت أ وأخبرتهاعادت تحمل بيدها كوب ماء شربته وتركتني، ثم 
 :فقالت
  ج لم يحتاطمئني الجسد ، لم الروح بطريقة خاطئةأيترجم  أحيانا   جسدنا

فهو بارع  وسيجد طريقة لشفاء ذاته ،لنعلمه كيف يشفي نفسه يوما  
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وكل ما  ،أبدا  لا تشفى منه فهي  أمر أصابها الروح فإن أما بذلك،
كل خدش جديد ليكون  الألم، وتعلم مواجهةتستطيع فعله هو التكيف مع 

 يةروحك كيف مساعدتي في تعليم نفهل تريدي ،هاعلي وطأة خفأالوجع 
  ؟لمتكيف مع الأ ال

 فتجاهلتني الماء،لي بالدواء لا  تأتي أنالمساعدة الوحيدة التي طلبتها منها هي 
 :بكيأ وأخذت إليهاولم تعد فذهبت  المزعج،بابنها الشرير وذهبت لتعتني 

  مني؟  أكثر أخي نلماذا تحبي 
 ببرودها المعتاد: علي  دت فر 

  ي وتعتني به نعناية، فهل تساعدي إلى بالأمس ويحتاجمرض  كو أخ
   أعمالي؟ إنجازمن  أتمكنحتى 

  مثله عناية إلىحتاج أو  أميمريضة يا  أيضا  ولكني!  
بذلك ومع هذا تجاهلتني  أتظاهرولم  فعل   أتألمكنت وانشغلت به،  علي  لم ترد 
الصغير، دقائق  أخيتمنيت لو يختفي  أعماقيفي و غرفتي  إلىفذهبت  ،الشريرة

 ،شهر قبل أقرته الذي الجديد العقاب لأنفذالحديقة  إلىالقوة ولحقت بي وجرتني ب
لمدة  جلس تحت شجرةأ وبعد ذلك ،راشجالتي تساقطت من الأ الأوراقجمع وهو 
جد من يتعاطف معي وينقذني من هذه أ، لم حد  روايتها السخيفةإقرا أو  ساعة
الرواية  أمسكت ،وجلست تحت شجرة الأوراقجمعت  ،التي تفننت في تعذيبي المرأة
 يمضي الوقت، أنفي انتظار  مثل كل مرة قرأأ أندون  الصفحاتقلب أ وأخذت

 أيختار بعشوائية أصفحة وصلت في القراءة، ف أي إلىلني أكانت تقترب مني وتس
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خترع لها عدة لني ماذا كتب فيها، فأأالصفحة وتس إلىالكتاب وتنظر  تأخذصفحة، 
 ر تقليب الصفحات، تعيد الكتابكثرة تكرا كلمات التقطتها عيني وخزنت بذاكرتي من

 :وتقول
 تخدعي نفسك يوما   أنك أريدالاستمرار في خداعي ولكني لا  بإمكانك.  

 وسألتها:قها علياستفزني ت
  نلا تقرئي وأنتالصدق  أقول أوك عليكذب أكنت  إنوكيف تعرفين 

  ؟العربية
  دون الحاجة لتعلمها يا كريمة كلها اللغات الأم يقرأقلب.  

جلس وأ ا  حاملة كتاب أتعذبومع هذا تستمتع بمراقبتي  ئا  شي أقرألا  نيأن تعلم جيدا  
من  أكثركرهه أمن عقابي، لا شيء  لأتحررتحت شجرة في انتظار مرور الوقت 

 إلي، تركتني وعادت ي بالكتبينتأن عذاب المدرسة لا يكفيني لتأوك ،رائحة الكتب
 فقالت: ،بكيفأخذت أ ،كان الوجع قد خف إن بالطعام وسألتني

 ستذهبينهل  ك،تخرجي من حيرتك وتتخذي قرار  أنفور  وجعك سيزول 
  ؟الجديد أمالمدرسة بالحذاء القديم  إلى غدا  

ووجدتها فرصة  ،تعرف كل شيءو  أمينها ، إشرحلولم يكن هناك حاجة ل أتفاجألم 
  :قلت لها ،المدرسةذنب ما حدث لي في  لأحملها
 الحذاء لعمتي مثلما  إعادةعلى  إجباريك عليكل شيء وكان  نتعرفي أنت

 ننك لا تعرفيأتتظاهري ب أن لا أخر !! وأمور ،مع النقود علينكنت تف
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يحدث  أنترضى  أم أي !صديقاتي أمام للإهانة وأتعرضنتعله أي نوتتركي
 ؟هذا لابنتها الصغيرة

  ك تحمل علي  و  ،في طريقك لسن الثالثة عشر أنت كريمة،لست صغيرة يا
حذاء جديد في نهاية  بشراءنا وعدتك أها، و نعواقب القرارات التي ستتخذي

    أنت.والذنب ذنبك  يستلم والدك راتبه، كان قراركالشهر حينما 
 لن تزيدي و  ،المدرسة إلىوالذهاب به  بهلي بالاحتفاظ  نوهل ستسمحي

  ؟قررت ذلك إنفي عقابي 
  نه عليكان نوع الحذاء الذي تنت إنتقرري  أنك عليو  ،هذه المرة أتدخللن

في بالقرار الذي ستتخذينه  وفكري جيدا   الآن سأتركك ن،حدد من تكونييس
  .الصباح

 جهزتقد  أنهاوجدت  وفي الصباح حينما صحوت ،من اتخاذ قراري أتمكنلم 
 وأت قديمة كان إن هاتكون نظيفة، لا يهم أنعلى حرصت  وكالعادة ،ملبسي
 احذائي القديم والجديد وتركتهم تقد لمع أنها وتفاجأت، الأهمالنظافة هي  ،جديدة

ني أو  ،خفي الحذاء مثل كل يومأ أن علي  نه ما عاد أبجانب الملبس، شعرت براحة 
صديقاتي  أمام أخر مرة  انتعالهني قادرة على أشعر بأومع هذا لم  ،صاحبة القرار

، قل وجعا  أو  ،ولكنه كان قراري ،حذائي القديم انتعال علي   لم يكن سهل   ،جر ما بعد
يستلم والدي اكتمال القمر ل في انتظارالتكيف مع الواقع،  علي  و  لأفعلهلا شيء 

 .هراتب
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علمته  ،كان مطيعا   كثر مني،أ أخيتكرهني وتحب  أمي ، وبقيتوجعي تدريجيا   خف
نه أاعتقدت  أنها إلا ،كان يتلعثم ويمرض كثيرا   نهأمع  ،ةوكتاب قراءة الإنجليزية

نه سرق من أالرغم على  ،رضه كلما معليشفق أكرهه بل ألا  مني، أناذكى أ
لم تقف  ؟فتياتكثر من الأ صبيانيحبون ال الأهلكان  إن، وما ذنبي بي هتمامالا

من  سمع بهابلغة لم أ أخيتتحدث مع  أمي أناكتشفت فقد  عند هذا الحد الأمور
 :وسألتها عندها غضبتقبل، 
  ؟ني من الغرباءيتعتبر  تكن إن إلا إياهاني يتعلمم ولماذا لما هذه اللغة  -
 علمكلأتنضجي  أننتظر بفارغ الصبر أنا أو  لغة عائلتي القديمة إنها -

 .إياها
 أناالصغير لا  إنه ،منه بسبع سنوات أكبر أنا.  
  لا وأنتيتعلم  أنولكنه يريد  ،هذا صحيح.   
  فاتركوني  !هذه العائلةفي الفاشلة الوحيدة  أنا ئا ،منك شي أتعلم أن أريدلا

  !فقط شأنيو 
فلتعاقبني كما  ،منها كثر عنادا  أ نيأثبت لها أ أن علي  كان  ،شأنيو لم تتركني 

ولن تعود قادرة  سأكبرما  ما  و وي نر  ماذا ستجني من وراء العقاب،حتى  تشاء،
 .علي إرادتهاعلى فرض 
مضي ساعة العقاب وكانت أكنت  ،تفاوضني أنالذي قررت فيه عمرة جاء اليوم 
معي  سأحمله، والكتاب الذي في ظلها سأجلساختيار الشجرة التي في لي الحرية 
تعفيني من جمع  أن علي  عرضت  ،ئا  فعل شيأسأمضي ساعة حتى لو لم ما دمت 
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 لها، وأحكيها الرواية فعل   قرأأ أنالشجر للمدة المتبقية من عقابي مقابل  أوراق
، نااتفق تفاوضالوبعد  ،كثرأعلى امتيازات  لأحصلووجدتها فرصة  راقت لي الفكرة،

تملك  لم ،وانتهيت منها أيامفيها رواية، عشرة  قرأأالتي  الأولىوكانت هذه المرة 
 .اخدعهني لم أأ من  لتتأكدلها  أحكيها أنتطلب مني ل الوقت

 الإعفاءالجديد هو التفاوض على لكن  ،يتجدد لا تتوقف والعقاب دوما   أخطائي
عقاب، للهرب من كل  مريحا   وجدت لي مخرجا   أنها أميلم تعلم  مقابل قراءة كتاب،

لغتي  أقرأنا بالكاد أو  الإنجليزيةغلب الكتب في بيتنا باللغة أ نإحظي ف ولحسن
 فأخذت أكثرسهلة  أصبحتوالمهمة  ة،فانتهيت من قراءة ما كتب بالعربي ،الأم

تي لي بروايات أفر النقود ستانه فور تو إلى أ وتطمئننيته أعيد ما قرأ أن تطلب
 !لعابأ !ملبس جديدة إلىني بحاجة أتفهم  أنلا تريد  المرأةهذه  ،إلهييا جديدة، 

ق مجاراتها وعدم إتاحة الفرصة لها لإلغاء الاتفا علي  وكان  !لا كتب سخيفة !تلفاز
 المريح.
لعبة التفاوض على نوع العقاب، الاعتناء  أحببتمع هذا و كثيرة  وأخطائيتمردي 
ى النطق مقابل وتدريب لسانه المتلعثم عل ،مه اللغة العربيةعليالصغير وت بأخي

الصفقة الوحيدة  الخ....المنزل، تنظيف الأليفة حيواناتنا إطعام، امتيازات، القراءة
 أنها الكثير، كانت عليني عرضت من أالرغم على حولها  بالتفاوضالتي فشلت 

حاجتنا لبعض التجار،  ار التي تزيد علىاصطحابي لبيع البيض والخضعن تتوقف 
تها برفقتها في جولا  صديقاتي شاهدنيت أن أخشىكنت  ،لي كثيرا   محرجا   الأمركان 

 الربحمن  ا  تعطيني جزء أن علي  حينما عرضت  أمي، وتمكنت مني التجارية
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ي تطوعت للعتناء بالدجاج ننإحتى  ، كان العرض مغريا  لاحقا   أريدفيه ما  لأشتري
 !كثرفأربح أالبيض إنتاج علها تزيد من دون مقابل ل

مرافقة صديقاتي في جولة لساعات لي ببالسماح  علي  رفعت الحظر عني، وتكرمت 
قد  أمي أندا ، وحين عدت للبيت بلتزم بالموعد المحدد لعودتيألم  ،معدودة
 رواية إليعادت لتكرر نفسها، حملت ف ،لعقابا أنواعما بجعبتها من  تداستنف
أن و  سابقا   ت هذه الروايةني قرأأالأولى للغلف علمت ومن النظرة  ،مملة سخيفة

عرف أنا أبسهولة ف سأجيبهافولو فكرت باختباري  ،هاءتقراالتظاهر ب إمكانيب
، لها الرواية قرأأ أن على أصرتولكنها  ،تكشف خداعي أنل يتفاصيلها، ويستح

مما تصورت  شدكان العقاب أ ،الإنجليزيةلي رواية باللغة  ستقرأالمقابل في و 
ولكنها هددت  التفاوضمن رفقتها، حاولت  أعانيالكثير من الوقت  وسأمضي

  ، فقلت لها:لتزمألم  إنالاتفاقات السابقة   بإلغاء
  أرجوك أخر  ةاختاري لي واحد مملةرواية  إنها أمييا!  
   ل منهام  أحتى لا  طريقة يجادهو إ ودورك الآن ،الأمرسم لقد اخترت وح. 
ومتعة الساعات التي قضيتها برفقة صديقاتي نتجول هذه العمرة،  يومي أفسدت
ساعدني على سي فكرة ستألمعت بر ، سأدفع ثمنها غاليا   من الشبان بطريقتنا أونهز 

 العربية، ولن تعرف يوما   أهي لا تقر  له، أتعرضلظلم الذي من اغضبي تنفيس 
خذت الأبله، فأنتقم منها ومن كاتب الرواية فرصة ذهبية لأ ، وهذه مضمون القصة

 أعيثنا أبمتعة لا مثيل لها و  وشعرت لها كلمة من الكتاب وعشرة من خيالي، أقر أ
حدثت  أنهاالتي ذكر  ماكنوالأ، ةالرواي أبطال أسماء، استبدلت لرواية خرابا  افي 
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البحر لتموت في ن يغرق السفينة أسمح للكاتب بألم  على عقب، أسا  بها، قلبتها ر 
ها جذع شجرة لتتعلق به يلإ وأرسلتنقذتها من الغرق بل أ ،أحببتهاالفتاة التي 

 ،فترسهتسمكة قرش علت ودفعت القرصان ليسبح بالبحر وج، الجزيرة إلىوتصل 
الكثير من الصخور وزرعت  أزلتعلى الجزيرة،  ا  وهكذا حررت العبيد وبنيت لهم بيت

وبنيت لها  ،هم جميعا  علي، وجعلت من الفتاة ملكة أحببتهاالتي  الأشجارمكانها 
المدينة وحررت الشاب  إلىوعدت  ألوانها،بورود اخترت  هوزرعت حدائق قصرا  

بته يالجزيرة ليلتقي بحب إلى هأوصلتوتركته يبحر حتى  ،الوسيم من سجنه
وهي لا  ،ألني عن بعض التفاصيلوتس بحماس إليتستمع  أميكانت ، ويتزوجها
 ها،علياسمي سو  كتابة  ولم يبقَ  على عقب، سا  أالرواية ر  أحداثني قلبت أتعرف 

وقالت  ،سعادة من نوع ما تينالصامتها يعينفي  أر ني أ لي  إوحين انتهيت خيل 
 :سمعها من قبلبنبرة صوت لم أ

  لا  ،تحلق أنلها  العنان وسمحت لروحك أطلقت لقد ،أحسنت يا كريمة
قصة حياتك الخاصة  ستكتبينما  ، ويوما  أحدهمكتبها  تقيدها كلمات

 .فقط أنتيقتك بطر 
  .أحداثهاالرواية وغيرت  أفسدتني أاكتشفت  هل -
   نت لم أف بأحداثهاالتحكم وما دمت قادرة على  ،لقد استمتعت بالقصة كثيرا

 ألوانا  وتكتشف  اتركيها تحلق بعيدا  ، لا تقيدي روحك يوما   ،تفسديها
 إصلحوربما تمكنت من  ،مستقبلك نعندها فقط ستزوريجديدة، 
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 أنتقصتك الخاصة، من  نتكتبي سأترككن والآ قبل حدوثها، الأخطاء
    .تكوني أن نوماذا تريدي

من  أكثرنه سيقلق منامي أعتقد أ ل، لمقبعلى بالي من  السؤاللم يخطر هذا 
 أن أريدهاصة ي قأو  أكون أن أريدجواب له، ماذا  إيجادعن  أسبوع وسأعجز

 وقلت لها: أمي إلىالجواب ذهبت  إيجادمن  يأسيتحكي عني، وبعد 
 سأكون؟خبريني ماذا أمن نظرة واحدة ف أسراري نتعرفي أنت  
  ستسلكينطريق  أي عرف يوما  أالمستقبل كثيرة ولن  إلىالطرق.  
 أريدهما  عرف يوما  أولن كل شيء في فاشلة  أنا.  
  الفشل يتحكم  ستتركين، فهل كلها طالما كنت عنيدة، وخرقت القوانين

  ؟بك
 شتري سيارةأو رة ثرية يكاتبة شه وسأكونيتحكم بي  ا  أحددع ألن  ،لا.   

 أحدهم أخبرنيلو  لأصدقوما كنت  ،لأحلم لي حافزا  هذا ما خطر ببالي حينها وكان 
 ،كتاب أي قرألأجلس تحت الشجرة ساعات أ ،أميبنفسي لعقاب  سأسعىني من أ

ت حتى ، لم يمر الكثير من الوقبحالة من الهستيريا أصاب قرأأما  أجدلا  ماوحين
منى حقيبتي يالمدرسة حاملة بيدي ال إلى، ذهبت الأولاتخذت قراري المجنون 

على كل  أنادي وأخذتالساحة في جمعت صديقاتي  ،وباليسر  الحذاء الملعون
حذائي  إلى وأشرتفيه النار،  وأشعلت الأرضوضعت الحذاء على  ،بةفتاة قري

 :البالي وقلت
  أنا كريمة وهذا حذائي! !عن جميعا  مسا 
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ورائحة الدخان  ،لك الحذاءأراقب النيران تلتهم ذدقائق هي التي استمتعت فيها 
 تفصل ثر هذه الحادثةإوعلى  ،كالعطر وكانت ،روحي وقلبينعشت أالكريه  الأسود

 نفسي لعقاب كبير، هيأتالبيت وقد  إلىوعدت  ،على الفور من المدرسة
 :في سري أردد بالأحضان، وأخذت أمي استقبلتني
  من المدرسة لما  تيا عمرة ماذا فعلت اليوم وكيف طرد نلو تعلمي

 عانقتني.
 :وقالت أضلعيستسحق  أنهاببقوة حتى شعرت  إليهافشدتني 
 نا فخورة بكأو  ،علمأ.  

 :ارتجفت وقلت لها
  ؟هبكيف سمعت ما فكرت  ؟ساحرة فعل   أنتهل  ،إلهييا  
   أبنائك أفكار نوتسمعي ا  من أما ستصبحي يوما.  

نها ستكون أو  ،كامل لأسبوع تفصل نينأة سيسعدها عمرة المهذب أن أتوقعلم 
حينما  عقلي بالتفكير كيف عرفت، بكيت كثيرا   جهدألم ، المدرسةبحرقي  فخورة

 أميحينما عانقتني، مسكينة  إليشعرت بالكم الهائل من الحب الذي تدفق منها 
سعت مع ذلك ملمح وجهها، و  وأها يكانت عاجزة عن التعبير عن حبها عبر عين

 لا حتى تلك التي فرصة في أي إصرارها على عناقيضي عن ذلك عبر يلتعو 
 ،كثرأ إليهاصغي أخذت ، أنهايبيني وب نشأتخر علقة من نوع آانتباه،  أيرها يعأ

 قراءةوما عادت تفاوضني على  والآخر،لا بد منه بين الحين  ، والعقابقلأ أعاندها
وكانت البداية بصفحة  بها،كت أقر لأ أدمنتها، وانتقلت بي تدريجيا   أنالروايات بعد 
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 أن على كانت تصر دوما   بارعة في ابتزاز ابنتها واستغللها، امرأةكل مرة، كانت 
 الأميكون بين  أننه لا يجوز إ تقول أناعتادت  حبها،أ أن ها ولم تطلب يوما  ب ثقأ

إنها  ،لهيإ، يا أسراري خفي عنهاتقنعني ألا ألا أ ا  حاولت كثير أسرار،  وأبنائها
 أنل يويستح ،مع صديقاتي أتشاركهاخطيرة قد  أسرارسخافات ولكنها بالنسبة لي 

جزء من حياة  الأسرار أنيتفهمن  أن الأمهاتم ناضجة، وعلى كل بها لأ أبوح
 بعيدا   تشاغب قليل   أن إلى فهي تحتاج أمهاالبنات، ومهما كانت الابنة قريبة من 

 .عنها
بدء بكتابة بعض القصص ال علي  ، و ةكاتب أكون أن أريد ،صار لدي حلم وهدف

بناء في وكيف نجحت  الأليفة حيواناتيكتب عن أ أنالقصيرة، اخترت كبداية 
الذي  الست سنواتلالصغير ابن ا بأخيصداقة بين قطتي وكلبي، توطدت علقتي 

والقليل ، أمي إلا يعرف فيهعالم لا في يتلعثم ويعيش  ،يمرض أنلا يمر شهر دون 
ن حرارته لن ترتفع إلى أ أميحتى تطمئن  المدرسة قريبا   إلىلن يذهب  .من أبي

 فقد صرت، أميها من عليحصل أعلمه العربية مقابل امتيازات أعد أنا  لم أ، و فجأة
 ،نفعني أيضا   ذاوهذا عزز ثقتي بنفسي، وه ،كنت معلمة لطالب واحد تعليمه، أحب

 أييصدق  بريئا  لهي كم كان إه الكثير من قصصي القصيرة، يا علياختبرت قد ف
القراءة  أتقنالخيال، لم تمر عدة شهور حتى الواقع و بين ولا يميز  أقوله،شيء 
نماذكى مني أنه ليس أعزي نفسي بأكنت ولكني ، شعرت بالغيظ والكتابة  أنا وا 

لفت انتباهه أ أن علي  كل مكان، وكان في خذ يطاردني أمعلمة عبقرية، تعلق بي و 
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فعل، وكانت مكافئتي حين أني لم أحمد الله أ، و إليهافليذهب  والدتهني لست إلى أ
  :وقالت أميعانقتني 
 لم ترتفع حرارته منذ  ،ه لشقيقك ساعده على الشفاءالحب الذي منحت

  .فخورة بك يا كريمة أناكم  ،كيلإوالفضل يعود  أشهر
كم  فبكيت عني وعنها، ،الدموع إلالا ينقصه  شعرت بعواطفها وكان الموقف مؤثرا  

شفائه، اتخذت قراري ببذل كل في  كنت سببا   فقط بلعلمه أني لم أكانت فرحتي 
، كان الأوليومه في المدرسة  إلى أخيجهد لشفاء لسانه من اللعثمة، ورافقت 

          .من السابق أفضلظروفنا المالية كانت  أنمن حسن حظه  ،ا  ه جديدؤ وحذا ا  أنيق
وكذلك سنوات الفشل بالدراسة،  لأعوضحتاج الكثير منه أفأنا  الوقت،ملك أعد لم أ

، ولولاها لما الهواء الذي أتنفسهالتي كانت  ، وللقراءةعليمهوت بأخيلعتناء ل
، المهمة أميم المرهقة التي عذبتني بها االكثير من المه إلى إضافةوجدت نفسي، 

، ثلث الأسبوعفي جار مرة الت إلىر االبيض والخض ذخأقلبي كانت  إلى الأحب
النقود  سأدخرمعها على النصف،  سأتفاوض كانت من نصيبي وقريبا   الأرباح
شعر أعد أكنت فخورة ولم  شتري سيارة،أحلمي العظيم و  سأحقق أكبروحين 
 .بالخجل
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 ، وحدث هذاالأسرارتخفي عنا  هي من أمي أناليوم الذي اكتشفت فيه  اءَ جَ 

 خالتي ،ولا تعتبرها من الغرباء أميالوحيدة التي تعانقها  المرأة حينما ذهبنا لزيارة
جمل من أ ه يوما  حديقة واسعة، ومع هذا لم أر له  تسكن في بيت فخم التي ثريةال

وكانت تعمل في الحديقة،  إلا فضية، لم نزرها يوما   تملك سيارة مرسيدسبيتنا، 
ا ذلك و كوننهم لم يأمن حسن حظي و  ،نسجم معهم يوما  أكبر مني ولم أ هاؤ بناأ

وأتخيل جلس في السيارة أالكثير من الوقت  لأقضيوهي فرصة  في البيت اليوم
فهي لا تتوقف عن الضحك  ،وعكسها تماما   أميكبر من أقودها، خالتي نفسي أ

 أخذت ،فقد صوابهاست أنهابتنا شعرت أ، حينما ر ، ولكنها بخيلة مثلهامزاحوال
ن تعطي أخبرها أ أن أردتكثر، أتقبل  أنها عليرة من محتا أنهاوبدا  ناتعانق

ولا  "كيكي الصغيرة"نا أتعذبني ف أنعلى  أصرت، ولكنها لأمينصيبي من القبلت 
القبلت، من نصيبي  ني بلغت زادتأ أمييهمها كم بلغ طولي، وحين همست لها 

 والأمامتعطيني مفاتيح سيارتها وتسمح لي بتحريكها للخلف  أنفضل أكنت 
  :لتوبيخها أميوبعد حديث ممل بين السيدتين، انتقلت  ،فقط بمتر واحد وسأكتفي
 ؟بشرتك بهذه المواد الكيماوية إفسادتكفي عن  ألن  
 سعيد علي  يتزوج  أنفل ينقصني  ،عن المكياج إلاعن كل شيء  سأكف.  
  اطمئني ،لا يسمح له بالزواج ا  لقد بلغ سن.  
  الثعلب يبقى  أن علمتنيمن  وأنتنه لا يتظاهر بالمرض أ أدرانيوما

 عمره.مهما بلغ  ا  ثعلب
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لب وانتقلنا لشرب الشاي، كان سيسرني لو ط   ،أميضحكت خديجة ولم تضحك 
أن و ني كبرت أني الوحيدة التي لم تلحظ أويبدو ذهب للعب، أ أنمني مثل كل مرة 

ستطلقها  التيالسيدات شرب الشاي والاستماع لبعض النكات  مشاركة بإمكاني
ما ن السماح لي بمشاركتهأ، وسرعان ما اكتشفت أميتبتسم أن  دون طبعا   خديجة
 لإبعادي ةن خديجة تبحث عن طريقأة، وسرعان ما شعرت بأعقاب لا مكاف الجلسة
وجدت الطريقة  وأخيرا  الكثيرة وملمح وجهها دلت على ذلك،  أسئلتها بأمي،لتنفرد 

 لأترددمكتبتها لاستكشف الكنوز التي جمعتها، وما كنت  إلىذهب أ أنودعتني 
قو  ودفعني أفي ذلك البحر المثير، ولكن الفضول كان  لأغوصهرب من الملل، بال

 :كتشف سر طردي المهذب وسمعتأ علي   سرا   لأتنصت
 ن إلى أة جوهي بحا ،ابنتك لم تعد طفلة ،لا تكوني عنيدة أرجوك ،يا عمرة

ات وتتحسر على الفتي ترتديتراقب ما  أنهاولا بد  ،السن هع في هذتتستم
  .حالها

 أحذيتهم إلىعقول الناس لا  إلىتنظر  أنكبرت وقد علمتها  أنهاعلم أ ،
فضل بكثير، وهي أوضاعنا أوقد تجاوزنا السنوات الصعبة واليوم 

  .ا تريدشراء مفي البيت ولها الحرية  إدارةتشاركني 
  ؟اره من خضنتصحبيها معك لبيع ما تزرعي أنوهل يعقل  
 أن تتعلم كيف تساعد عائلتها.ها علي ؟وما العيب في ذلك 
 الست بحاجة لكل هذ أنتولكن  ،بالعكس هو فخر ،لا عيب في ذلك.  
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  ومرض  ،بحاجة وما يجنيه حسان من عمله لا يكفينا أكونكيف لا
  .الكثير من المال إلىالصغير احتاج 

 إياه أعطيتنيالمال الذي  ،بعنادك أكثرلا تعذبيني  ،يا عمرة أرجوك 
، لولاك لكنت ما وأولادك منهتحرمي نفسك  أنوهل يعقل  إنفاقه،ل ييستح
  .سكن ذلك البيت الحقيرأزلت 

 نا لم أ، و إهانتهفل يحق لك  ،وأولادكه زوجك فيبيت الذي ترعرع نه الإ
   .لي بشيء نتدينيلا  أنت ،ملكهأ ئا  شي أعطك

 نألكن الحقيقة قصدت البيت الصغير السعيد الظريف الدافئ،  ،آسفة 
 إياه. إعطائي قررت وأنتجدك منحك كل هذا المال 

 المال وترك لي هذا  أعطانين جدي أشرح لك أ أن علي  كم مرة ، خديجة
 يوما  هذا المال لم يكن لي حكى لي قصته،  أنبعد  فيه حرية التصرف

  لأصحابه. أعيدهن أنا اتخذت القرار الصائب أو  ،هبحتفظ لأ
    كاملة  أخبرني القصةوشقيق زوجي الضرير  ،يا عمرة لن تقنعيني يوما

    .كنت صاحبة القراروحدك  وأنت
  ؟إقناعكفي وقتي  أهدرلن  
 تعلمين ؟ خذ جدك ثروة زوجي بموافقتهأتي اليوم وتخبريني كيف أهل سي

  .الموضوعفي تحدث عدم العلى  زال مصرا  سعيد ما أن 
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 ولكن  ،نت جزء من عائلتي يا خديجةأف أسراريعن  أخبرك أن بإمكاني
ماذا يفعل الضرير  أخبرينين والآ ،هاعنجدي لا يحق لي الحديث  أسرار

 ؟في حياته
 وجمله  والآخرسان، يزورنا بين الحين لما زال سليط ال ،لا شيء تغير فيه

 أماقوية  بأبنائيد وقح لا يتوقف عن العبث بحديقتي، علقته الجدي
يترك عمله لكنه بقي  أن فاترة، حاولت معه كثيرا   ل تزالعلقته بسعيد ف

، أسابيع وأحيانا   ا  أيامعلى مطاردة السواح والغياب عن زوجته  مصرا  
   .وأخبار عائلتك أخباركل عن يسأ ودوما  

 أجله.نا سعيدة من أجة و حياته يا خدي لقد اختار طريق  
 مناسبة للكريمة هدية  أقدم أن نمن عائلتك هل تسمحي ا  ما دمت جزء

 .بلوغها
  يهاألحتها حرية اتخاذ الكثير من القرارات فاسنم قدكريمة كبرت و.  
 مها عليما يتعلق بتفيخاصة  ،اتفقنا إنلن تتدخلي  أنكفهم منك هل أ

    .الجامعي مستقبل  
  ولكن حينما تجد طريقها ستتخذ قرارتها  ،على هذا مبكرا  الوقت ما زال

   كله. وجدي سيوفر لها الدعم ،بنفسها
 أطالعرف من يكون أسمع به ولا أفجدك هذا الذي  ،اعذريني يا عمرة 

، وبصراحة الظروف التي مررت بها نهاحي قد لا يكون موجودا   ،الله عمره



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161 

 

 لأثق أنتيساندك  أنبه  الأولىالسنوات الماضية تبكي الحجر، وكان في 
 .نه سيساند كريمةأب

 ه ابنتيليإين يحين الوقت وتتعرف ، وحا  جدي لم يتخل عن عائلته يوم 
 أناما من عدمها، أن تطلب مساعدته أستكون قادرة على اتخاذ القرار بف

بيت العائلة  إيجاد، ه يوما  بكل ما حلمت  لأحققفقد منحني جدي الفرصة 
عادتهالقديم  من  عائلتي أفرادعلى  سأعثرما  ويوما   ،هعليما كان  إلى وا 
كثر من أمنه  أريد، وماذا كنت الحاضرفي عرفهم على عائلتي أو  الماضي

، والألعابالملبس  لأبنائييشتري  أنطلب منه أ أن علي  ذلك، هل كان 
فعل ذلك بنفسي، جدي أ أن على نا قادرةأيحمي عائلتي من الغرباء و  أو

 ، والفقر الحقيقي هو الجوعطلبوها إن إلاعائلته  لأفرادلا يقدم المساعدة 
في نا عليوهي لم تبخل  والأرضالماء فلدينا  ،ونحن لم نجع يوما  

  .الحاضرأو الماضي 
المكتبة  إلىعدت  بانتهائهوحين شعرت  بالأسرار، مليئا   صادما   كان حديثا  

  :إليخديجة  فجاءتني منهمكة بقراءة كتاب أبرت وتظاه
   شتري لك هدية أ أن نلن تتدخل بيننا، فماذا تريدي وأمككبيرة  أنتاليوم

   .قصد هداياأ
 :وقلت لها ،عن هذه الحركات يوما   لأتخلىابتسمت بخبث وسبلت عيني وما كنت 

 والملبس ومكياج وسيارة الأحذيةالكثير من  أريد... 
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تراقب بصمت وخديجة فرحة  أميحتى تعب لساني وكانت  أتوقفكانت فرصة ولم 
 :وردت
 خرها ؤ سنفالسيارة أما  ،لك كل هذا وسأشتري هاتطلب إنلك عيني  سأقدم

  .كعلي أخافنا أف ،يسمح لك بالقيادة أنبها بعد  أعدكولكني  ،قليل  
قو  كان أ والإغراء فجأة،تناول يدي في م أصبحنه أ أر  أردتهكل شيء  ،إلهييا 

هذه  أهدر زائفة، لنخلف ابتسامة خفيه أشعر بغضب أعلى مقاومته، من قدرتي 
 :لها بعد، فقلتن وقتها لم يحن أبشعر أالفرصة ولكني 

 ئا  احتجت شي إنعدك أو  ،باستعارة بعض الكتب من مكتبتك حاليا   سأكتفي 
  ؟موافقة أنتهل  ،ليك فورا  إ سآتيف

 أنني قادرة على بأ أفرحن ألست موافقة على حرماني من فرصة  ،لا 
الثانية ولن تترددي  أمك نيعتبرين أنك تأمن ولكني واثقة  ئا  لك شي أقدم
  .أن تطلبي مني شيئا  في 

اكتفيت بما ف أمي، أمام مهذبة أكون أن علي  كن لو  كلها حمل الكتب أريدكنت 
توصلنا  أننا علي، عرضت أخذتهما  سأعيدني وعدتها بأ أنبعد  ،ستطيع حملهأ

الطريق في نزهة، و في تصحبني  أنتريد  أنهارفضت بحجة  أميبسيارتها ولكن 
 سألتني:
  ؟مثل هذه الفرصةعلى نفسك  ضيعتلماذا 

 ها بنبرة حادة:عليفرددت  
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  ما  أريدعلى ما  لأحصل غدا   سأعود وربما قليل   سأفكر ،ئا  شي أفوتلم
 بها من خديجة أحق ناأموالك وأ القرار، هيملك حرية اتخاذ دمت أ
  !!وأولادها

  الآخرين؟ أحاديثوهل من التهذيب التنصت على 
  عن بعضنا  الأسرارنخفي  أننه لا يجوز تعلميني أ أنوهل من التهذيب

  ؟!الوحيدة التي لا تتوقف عن الكذب وأنت
   لفاظك يا كريمةأ انتق.  

 صرخ:أخذت أبكي وأنفسي  أتمالكلم  
 ظالمة لا  ةكاذب أم أنت ،مهذبة أكون أن أريدلفاظي لا أ ينتقلن أ ،لا

ن هذا ومَ  خديجة، عائلةل وأعطيتهحرمتنا من كل شيء،  ،عائلتهاتحب 
  ؟؟سمع به قبل اليومجدك الذي لم أ

  ما زلت صغيرة يا ابنتي ،كل شيء سأخبركحين يحين الوقت.   
  علي  لا تكذبي أستحق كبيرة بما فيه الكفاية وأ أناحان الوقت لتقرري هل ،

 حياتي.ولن أسمح لك بالتدخل في  أشاءما  وسأفعلصغيرة  أم
  قطعة من روحي وجسدي،  وأنت ،كعلي لأكذب يوما   أحدكذب على ألم

  .عنك شيئا   أخفيلن البيت وحين نصل  إلىلنعد  تعالي
في  جيدا   بأخياعتنى  أبي أنلى إ اطمأنتصبرت على مضض وحين وصلنا 

 :وقلت بإصبعي إليها وأشرت إليهافذهبت  تأخرت ،غيابها
  ن التهرب مني؟هل تتعمدي  
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  :قالتثم  صمتت قليل   تتأخر،لم  وفعل   ،الحديقةفي تظرها نأ نأذهب وأ أنطلبت 
 وأنت خديجة باختصارلك قصة الثروة التي تتحدث عنها  سأروي 

  ؟لو كنت مكاني ستفعلينماذا كنت  أخبريني
 وجد  الأيامحد  وفي إ ،من بعيدجدي منذ ز  أصدقاءحد والد سعيد كان أ

 إلىيعيدها  أنفطلب منه جدي  ،أفعىتحفة من الذهب على شكل 
 فسرق ،في حينه ئا  سي ا  ولكن سعيد كان شاب ،مكانها، وكان سيفعل

لتاجر  الأفعىباع  ،وكل ما يملكه والده من نقود وهرب بعيدا   الأفعى
باع والده البيت ثر ما فعله وعلى أ واستثمر النقود وجنى ثروة كبيرة،

 أنتعرض لحادث تسبب في  ا  نجب ولدوتزوج وأ أخر مدينة  إلىوانتقل 
جعله و خذ ثروة سعيد أ عرفهالا أ لأسبابجدي بعد سنوات  .ا  يكون ضرير 

 أنمقابل  ويعيش فيه ،قرضه المال ليشتري منزل والده الصغيروأ ا ،فلسم
 أهدافوربما له  ،يعاقبه أنربما كان هدف جدي  ،بخدمه له يكون مدينا  

رسل جدي وحينما أ ،ةإلى نتيجة غير متوقعفكل شيء يفعله يقود  أخر 
همة م لي  إنه سيوكل فرحت وعلمت أ هذه البلد، إلىتي في طلبي لآ

 ،صغيرةمة منذ كنت ني لهذه المهألقد هيالبحث عن بيت عائلتنا القديم، 
 أنبعد  ،جل هذه المهمةد طوال سنوات من ألقد تعلمت لغة هذه البل

ني أوكان على ثقة ب ،ما بذله من جهدمرغم على ال ،فشل هو بنفسه
خبرني قصة أ، حينها لأني عشت حياتي السابقة فيه ،ذلكفي  سأنجح

الوثائق بالذي يحتفظ  أصدقائه بأحدعرفني ، سعيد وشقيقه الضرير
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بها  أتصرفن أفي ها جدي وترك لي الخيار عليالتي استولي  والأموال
 احدهمخيارين أ أماميتركنا  دوما   ،جدي أسلوب، لقد كان هذا أشاءكما 

وتعرفت على انطلقت في مهمتي  ار،نخت أننا عليو  ،صعب والآخرسهل 
كل شيء فعله جدي  أنوتبين  ،ووالدك والضرير ،وأولادهمسعيد وخديجة 

كان الجميع بوعودهم  أوفى أنوبعد الماضي ارتبط ببعضه البعض، في 
 بالثروة التي تركها جدي بين يدي،فعله  علي  بما  القرار اتخاذ علي  

 ببناء بيت العائلة لأسمحنا ما كنت أف لأصحابهاالثروة  إعادةوقراري كان 
 ،قسم المال بينه وبين شقيقهأ أن وعرضت على الضرير غيرنا، بأموال

منح المال لزوجة أ أنشيء، وطلب  أي إلىنه لم يعد بحاجة خبرني أأف
بهذا القرار  كنت سعيدة ،لا يتحكم سعيد بالمال يوما  أشرط  وأبنائهاشقيقه 

فضل تناء بعائلتها أقادرة على الاع أنها أثبتتوخديجة  ،بسعيد أثقنا لا فأ
إلى والدك ليدفعه على خداعه  يوما   أسامحهني لم أ لىإ إضافة، منه
 أنبعد  لتكون تحت وصاية خديجة فقط، الأموالعدت . ألزواج منيا

 مالا   ستأخذين، هذه القصة باختصار ولو كنت مكاني فهل قبلت بالشروط
 أصحابه؟من هم  ينتعرف وأنتليس لك 

 أنو  س ئا  فهم منها شيلم أ أنيوالحقيقة  ،من سرد القصة الغريبة أميانتهت 
ه كما تشاء. بلتتصرف  لأميها سرقه منه، ومنحه جد  أن و  ،سرق مالا   أحدهم

 سؤالها: فأجبتها عن
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  تحتفظي  أنك عليكان فقد  ومنحك إياه هذا المالسرق جدك  أنبما
 !لي سيارة واشتريتولو فعلت لكنت ثرية  ،بجزء منه

  لقد منحني يوما   ا  جدي رجل بغيض ومزعج ولكنه لم يكن لص أنصحيح ،
 وفىفقد  مخادع سعيد من أنغم على الر و ذ القرار الصائب، الاتخ الخيار
نا فعل شقيقه الضرير، وأ الأمروكذلك  ،وساعدني، واعتنى بي، بوعده

 أنتومعه  ،بيت عائلتي القديم إلي أعادكنت محظوظة بوالدك الذي 
   من ذلك يا حبيبتي؟ أكثر أريدفماذا  ،كو وأخ

 لإثراءجهودك خذ عمولة صغيرة مقابل عن أ ترفعت   أنكلقد فهمت  ،أمي 
تخرجيني  أنك علين والآ ،لاحقا   ذلك سأفعل فقراء، لا يهمونحن  الآخرين

ك عليسائحة تعرف  أنكوالدي  أخبرني ! لقدشيئا  فهم أعد أ حيرتي فلممن 
هذا البيت  إن نتقولي وأنت ،كان يملكه والده ا  بيت ابنيتم ومعا   ،وتزوجك
نك أخبرتني أ وأنت ،البيت للجن أن يوما   أخبرتني لعائلتك، وعمتيملك 

يسكن بلدنا وقد  ا  لك جد   أنفهم واليوم أ إنكلترا،ابنة متبناة لعائلة في 
وهل  ؟والدي أم أنت ؟علي  من يكذب  صغيرة، أمياعتنى بك منذ كنت 

  ؟أيضا  ني لست ابنتك أ سأكتشف
 الأيام.كل شيء مع لك  وسأشرح نتصبري هل   ،حبيبتي  
 ابنتك  أناهل  الآن!عرف كل شيء أ أن أريد واحدة، دقيقةصبر ، لن ألا

 أنيعلم أعرف، أ أن أريدن لم تكن ثرية فل وا   أخر ؟ امرأةابنة  أم
  .لهذا عرفت الجواب سلفا   أشبهك
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 وعائلتنا  ،هناك حياة بعد الموت أنسيفهم  يا كريمة وهل عقلك الصغير
وفي زمن ما عشت في  أخر ، إلىلانتقال من حياة على اتمتلك القدرة 
جاهزة لتدخلي هذه  أنك نتجدي يهدم، هل أنوعائلتي قبل  أناهذا المنزل 

 الدوامة؟
  كوني  ،ذكية أناكم  ن جيدا  تعلمي فقط، وأنتالدراسة عقلي صغير في

 أمي؟الشيطان صحيح يا  نتعبدي أنكهل ما قيل عن  ،صريحة معي
 على دين نعبده وأنتبوجود الشيطان حتى  نؤمننحن لا  ،لا يا حبيبتي 

    .ذلك يوما  في  أجادلكوالدك ولن 
كان جوابها على  إن للقفز والرقص فرحا   عيني وفردت ذراعي استعدادا   أغمضت
 حب: سيكون كما أ التالي سؤالي
 قولي نعم  أرجوك !ما ساحرة مثلك يوما   سأصبح ناساحرة! وأ أنت إذن

 !!فرحأحتى 
 أيضا   أنتولن تكوني  ،لست ساحرة.  
 أكثر؟!لا نحن مجرد عائلة فقراء  ؟ماذا إذن 
 الكثير ستعرفين نتكبري وعندما ،بما نعرفه عن الحياة أثرياءنحن  ،لا، 

  .عائلتنا إلى ننت تنتميفأ
 ؟ما عنه سيشتري لي سيارة يوما   نوهل هذا الثراء الذي تتحدثي 
  أثمنعلى ما هو  ستحصلين، سيارة أن يعمل ويبتاع شخص أي بإمكان 

  .من ذلك بكثير
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  ويعطيني الكثير من المال؟ ك يوما  جد   سألتقيوهل  
 بكثير أثمنويعطيك ما هو  ه يوما  ب نستلتقي. 
  أثرياء؟ وأخوالوهل لدي خالات   
 ما جدهم يوما  وسأ ،ي ولكنهم ضاعوا منيدكان ل.  
 صة فهل لديك ق ،الفقر إلانجني من ورائها  هذه لن عائلتك العجيبة إذن

  .سعادة وثراء أكثرتكون  أمييا  أخر 
  بإمكانك وأنت ولكن ظروفنا عاكستنا قليل   فقراء،نكون  أنليس بالضرورة 

  .ما نملكوالسعادة في ،على ما تريدينه لاجتهاد والحصولا
بالنسبة لي السعادة بما  ،لم ترق لي يوما   ،التي لم تتوقف عن ترديدها أميمقولة 

 .دخر المالالدجاجات لتبيض وأ أراقب أن علي  فنا أما أ ،تملكه خديجة
 ألاوعدت والدي  لأنهاالبيت  أسرار أو ،خر عن عائلتهاي شيء آإخباري بأرفضت 

من عائلة  ا  جزء كونيحببت فكرة ، أالسادسة عشرة من عمري بلوغيتفعل قبل 
 شيءفل  ،كثيرا   أملىولكن خاب  ،حتى لو كنا مصاصي دماء أمانعولم  ،عجيبة

 يوما   أمي تأتيني أنومع هذا كنت امل  ،قل منهمكنا أ نناإحتى  الآخرينيميزنا عن 
من شراء  وأتمكن ،ساحرة عظيمة لأكوننه قد حان الوقت وتزف لي بشر  بأ

 أحزنبتسم لا مثلها لا أبكي لا أ سأكون ما نه ربما يوما  وارتعبت من فكرة أ ،سيارة
  .ضبلا أغ
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من  الأخيرةالصفحة  إلىوكلما وصلت  القراءة أدمنت ،الرابعة عشرة من عمري يف  

 أنوهكذا اكتشفت  ،الأولىالفتاة عند الصفحة  عد ذاتلم أو  ،كثرنضجت أ كتاب
. أحلمي لأحققساحرة  أكون أنوليس بالضرورة  كبر من عالم صديقاتي،عالمي أ

سهل حينما علمتني الحياة كانت أ ،هذا الحلم لعله يتحقق أمامغلق الباب لم أ
 إنتتلشى  الأمسوهموم  فيزول حزني، ،بتسمالتي لا تبتسم كيف أ المرأة

أوضاعنا تحسنت  ،اح السعادة ولا الشقاءتجاهلناها والحذاء الجديد لم يكن مفت
حذائي القديم الذي ضاق  إلىشتاق ، وكنت أالأحذيةالكثير من  المالية وامتلكت
 هااأر عد لهذا لم أ لم تكرهني يوما   أمين كانت كفيلة لتخبرني أ والأيامعلى قدمي، 

 :لتها يوما  الشريرة التي كان كل همها كيف تعذب ابنتها، فسأ المرأة
 ؟البئر وتريحي نفسك منيوترميني في ي نلماذا لم تخنقي 
  قيه فيهللت أمالكون بئر يتسع لقلب لا يوجد في  لأنه!     

. تعاني وتبذل كل جهد في دراستها دهشته وهو يراقب ابنته المسكين لم يخف أبي
ه علي أتدلل أن إلى نه اشتاقلم يكن من السهل تعويض سنوات الفشل، أعلم أ

 لأحرمهنا ما كنت وأ ،من هذا أكثرطلب، لا شيء يحبه خداعي ليفعل ما أ وأمارس
 إلىذهبنا  إنرض لن تعا أمي أن أخبرتهولم يصدق حين  ،والآخربين الحين منه 

  :علي  رد ف ،التلفاز بيت عمتي لمشاهدة
 يا كريمة؟ ي مجددا  هل تخدعين 
   أبي؟يا  وهل سبلت عيني  
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تخذ ت لي الحرية أن أترك أمي أنخدعه ولم نذهب لمشاهدة الشيطان والحقيقة لم أ
شعر لم أعد أ ،خياليو  التي سيلحقها بذاكرتي الأضرارشرحت لي  أنبعد  هذا القرار

ني كنت والأهم أ ،متعة القراءة اكتشافيبعد  التلفازبذلك الشوق لما يعرض على 
 ،تجاهيأبي لم تتغير تي بنفسي، نظرات ابحاجة لهامش من الحرية لاتخاذ قرار 

من  يأتيعندما  إلاابنته تكبر  أنلا يلحظ  الأب نإحين قالت  أميوصدقت 
 أنن كريمة الصغيرة قد كبرت وطلبت منه ألى إنبهه أ أن علي  وكان فها منه، يخط

  .أميعن  يحكي لي قليل  
عاشت في  أنهاقد حكت لي  أمين أ أخبرتهالبداية حتى في  هقصدلم يفهم ما أ

 تحكي عن تناسخت الكثير من الكتب التي ني قد قرأأو  ،هذا البيت في زمن ما
واعتدل والدي في جلسته  الأمربكل حرف قالته، نجح  ةمنأنا مؤ لهذا  الأرواح،
 قال:بطريقة مختلفة ثم  إليونظر 
 لأنها بما فيه الكفاية فقط أمكفقد عانت  الأمر!بهذا  أحديسمع  أن إياك 

ولله في  ؟!بقصتها أحدسمع  إنفكيف  ،ذا البيتاختارت السكن في ه
  .نهتم بما لا يدركه عقلنا أننا علي خلقه شؤون وليس

  أسرارهنعرف  أننا عليتنا و هذا بيت عائلف ،أبينهتم يا  أننا علي.  
  يمنعنا ديننا  أمورفهناك  ،كل شيء نعرف أن ليس مطلوبا   ،لا يا ابنتي

  .هامن البحث عن
 تحدث لنفسهم لأبعض البشر الذين نصبوا  أم ؟وهل الله هو من منعنا

  ؟باسمه
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 فتجنبيهطريق الكفر إلى  هذا الجدل سيقودك ،كريمة!  
 ما يقوله البشرب أؤمن أن علي  وليس  ،أبيبالله يا  أؤمن أنا. 

، وتركني في حيرة لإنهائه الأبويةالحديث ومارس سلطته في  مجاراتيعجز عن 
لم و بوجود خالق للكون  تؤمنكانت  أمي .يوما   لم يقطع صلته كان مؤمنا   أبي

ي نقاش دار بيني تشارك في أ أوولم تعلق  دين ووقفت على الحياد، أيتتبع 
 ذكر يوما  ولا أ الإفطاروفي رمضان كانت تعد لنا طعام  ،وبين والدي حول الدين

كان  بالأديانمر له علقة ألتها عن أوكلما س ،انتهكت حرمة الشهر الفضيل أنها
 ردها:
  يا ابنتي. الإجاباتملك لا أ 

، أبيوازدادت صعوبة بعد حواري مع  ،عرف قصتهاأ أنسهل قبل كانت الحياة أ 
 أنبقناعتي من رغم على ال ،ما يتعارض مع دينيفيبحث أ أن أريدلا  أيضانا وأ

شيء يعذب فتاة صغيرة  الله، لامعرفة ما يغضب  يخوله العلم ما يبلغ منوالدي لم 
 الإجابةل ييستح بأسئلةيزدحم عقلنا  وحين الحياة، أسرارمن الخوض في  أكثر
، ونتجاهل ما لم نجد ،إجاباتونكتفي بما توفر من  أنفسنانرهق  ألانختار ها، عن

 الآنلا  ،البيتعن شيء عن عائلتها السابقة و  أي معرفة أريدلا  أني أمي أخبرت
  .ولا مستقبل  
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 إلىذهبت ف ،مجددا   لي  عاد إ الفضول لكنالزمن من  طويلة لفترة راحتي دت  جَ وَ 

 وقلت لها: أمي
 عائلتك القديمة.عن و  منزلنا،عن  عرف كل شيءأ أن أريد -
 مرور كل هذا الوقت؟ بعد يكأما الذي غير ر  -
من الحفاظ  أتمكنعرف كل شيء حتى أ أن وعلي أميعائلتي يا  أنت -

 .بيتكمعلى 
 .من امتحانات الثانوية ما رأيك أن نترك هذا الموضوع حتى انتهائك -

  :وقلت لها أيامولكن عدت بعد  الرأي وافقتها 
  لكل شيء الآننا جاهزة وألقد تريثت بما فيه الكفاية  أميلا يا.  
 يحان الوقت للقاء جد ،نإذ.  
 هلي  إتعرف أريد النا فأ الآن،ليه إهيا نذهب  ،نعم.  
   نه سيجد الوقت ليزورك بنفسهك الانتظار وأنا على ثقة بأعلي.  
 ؟يسكن ماذا يعمل كيف هو أين ،حدثيني عنه ،إذن  
 نه رجلحذرك من أأ أن علي  ، ولكن سؤاله بإمكانكه إلي نتتعرفي الماح 

، وقد لا يسرك لفاظهأولا ينتقي  ،غير مهذب مستفز ،بغيض ،مخادع
    .هؤ لقا

لا ، مثلها هل سيكون عابسا   أمي،كيف سيكون شكل جد  أتخيلنا ا  وأأيام مضيتأَ 
 علي   أم أبي؟فعل مع أقبل يده مثلما أ أن علي  لا يحزن، هل  ،لا يبتسم ،يضحك
 ا  كبير  ا  ربما سيكون ساحر  ؟!ه ليعطيني الكثير من المالعلي التدللعيني و  تسبيل
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رسم في نجح لم أ !!عصاتي السحرية لأورثكوسيقول لي لقد اخترتك يا كريمة 
مرت ولم يزرني  أسابيع ؟!هم ماذا يمتلكوالأ !ماذا يعمل !كيف سيكون ،صورة له

 وأثمرنا انشغلت بتحقيق معجزتي، وأ  مني. همأ أنه مشغول بما هو ها، يبدوجد  
من تجاوز  سأتمكنني أفي شك أ ،يعد يتلعثم لمف بأخيالوقت الذي استثمرته 

رغم صغر سنه لنجح، أشعر بالغيرة لها اليوم  امتحانات الثانوية، مع أنه لو تقدم
 ا  لم يترك كتاب ،مني أفضل الإنجليزيةويتحدث  أيقر  ،كل شيءمنه فهو ناجح في 

، وجد بالعربيةته من كتب ينهي كل ما قرأ، ولن يمر عام حتى هإلا وقرأ لوالدتي
جديدة، حلمه مستحيل  أن يصبح رائد فضاء ويكتشف كواكبيريد  ،حلمه سريعا  
 .نه سيحققه يوما  بأ الإيمانولكنه يملك 
بجوار بالجلوس ، حتى لا يهدر وقته المرحلة الثانوية فورا   إلىلا ينقل أمن الظلم 

لمرحلة جديدة، هذا ما حدث معي  معا   نسينتقلووفي نهاية العام  ،طلبة فاشلين
المدرسة لا  إدارةستحق ذلك، دون أن أ أخر  إلىنتقل من مرحلة أطوال سنوات، 

مجهود أي ، لهذا لا حاجة لبذل أمثاليتزدحم الفصول بالراسبين من  أنتريد 
 أخي أمثالظلم المتفوقين من س ينظام والقانون مقدس في المدار لنجاح، الل

 أخي أمثالوعلى  ،، الوقت من تراب ولدينا منه الكثيرأمثاليويكافئ الفشلة من 
هداربالنظام  الالتزام فخورة  نيمع أغار منه أ عمرهم برفقة الفشلة،من سنوات  وا 
 الأولادنه بمدرسة سعيدة لأ ، إعجابيما يبذله من جهد لينال  حب كثيرا  ، أبه كثيرا  

لا لكان اكتشف حقيقة أني لا أ تطوير في لي  كان مفيدا  قدوة له،  أكونأن صلح وا 
  .وبرع فيها صغيرا   أميفقد رضعها من  ،الإنجليزيةلغتي 
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يرتدي  أنيقيترجل منها رجل منزلنا و  أمامتتوقف سيارة فخمة  أننتظر أما زلت 
جولة لزيارة بعض في  مرافقتهويطلب مني  أمينه جد ، ويخبرني ألة وربطة عنقبذ

 شكلا أ ،حد  شركاته الكثيرة، وربما يهديني إواحدةمعارض السيارات ويشتري لي 
عرفت عن الثروة  أنخاصة بعد  أن يكون غير ذلك!فل يعقل  ،نه رجل ثريأ في

وما دام فعل ذلك فهو  وبدورها تنازلت عنها لخديجة، منحها لوالدتيالكبيرة التي 
نه قد إلي أحتى خيل  ،خرآ إلىعن الانتقال من مشهد  أتوقفلم  أضعافها،يملك 

ونسيت من هذا  أيلم يحدث ، موكب مهيبفي  إلى بيتنا ويأتييكون رئيس دولة 
 الأمر برمته.

وجلست تحت شجرة  ا  حملت كتاب للقراءةوفي الوقت الذي خصصته ومثل كل يوم 
بيض الشعر أ ،غريب المظهر غيره، عجوزميز هذا اليوم عن  ما ورأيت، أحلمي
الشركات، يليق  بأصحاببالرهبان لا  أشبه الأبيضثوبه  ،ارقذو هيبة وو  ،واللحية

قلبي  خفق ،يشبه من قبل أحدا   أرَ لم  أن يكون أحد سحرة العصر القديم،به 
 أنمل أ ، ولكن كلييكون أن أردتهوجاء لزيارتي، لم يكن كما  أمينه جد وتيقنت أ

انتظرت  ،، اقترب مني وحدق بي بصمترة عظيمةساح إلىويحولني  يكون ساحرا  
 :شيئا   أقول أن علي  كان  ،، فارتبكت وتلعثمتأن يعرف عن نفسه ولم يفعل

  ؟لتشربه يا يا يا جدي حضر لك شيئا  أهل  
 وأمكلديكم الكثير من العنب  أر فكما  ،حضري لي القليل من النبيذأ ،نعم 

  .صنع النبيذ الجيدماهرة في 
 فهو حرام يا جدي ؛لا تصنع النبيذ أمي. 
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  فيدي ماتهدروا هذا العنب ولا تصنعوا منه  أنالحرام!  
 فهل أحضر لك شيئا   ،أيضا  نه بيع مكثيرة مفيدة وت أشياءتصنع منه  أمي 

 ؟مما تصنعه
   :فقلت لم يرد وصمت مجددا  

  بهذا الشكل يا جدي أتخيلكلم. 
 نفسي هكذا يا بطة أتخيلنا لم وأ.  
 كريمة يا جدي اسمي.  
 من كريمة أكثر البطة نتشبهي أنت.    
 تناديني بهذا الاسم يا جدي أن أحبولا  البطة أشبهلا  أنا.     
  ة بحضري لي حالشجرة وأتلك  إلى ن اذهبيوالآ إذنك يا بطة،طلب ألم

الجلوس فطلب مني  ،فجئت له بحبة تفاح، إليوعودي  الأعلىتفاح من 
 ،خذ يقهقهوأ ،ففعلت ما طلب ،سيأعلى ر  أسقطهاو رفع التفاحة أن أو 

 :علي  فعل هذا فرد أ أناذا طلب مني لته لمأفس
 فأيما حدث مع نيوتن سك كسقطت التفاحة على رأ إنختبر أ أن أردت 

    ؟يا بطة ستكتشفيننظرية 
  ؟يا جدي كتشف من هذا الفعل الغريبأ أن علي  وماذا 
  بطة سخيفة أنكنظرية.    

 :ن الصراخ في وجهه وقلتمكظمت غيظي ومنعت نفسي 
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  البيت  أسراروستكشف لي  ،ستعلمني الكثير أنك أمي أخبرتنيلقد
  !تسخر منيلا أن  ،والعائلة

 نماسخر لا أ  برواياتسها أبطة سخيفة حشت ر  أنكبحقيقة  أخبرك منك وا 
     .لتكتشفها ا  أسرار ن هناك بأ المجنونة أمهاأحلم خيالية وصدقت 

 :وقال البكاء فضحكن ممنع نفسي لم أ
 الممل المبلل يا لهذا اليوم !بطة سخيفة وتبكي. 
 ؟تكون مهذبا أنصعب هل من ال ؟لماذا تفعل هذا يا جدي  
 لهذا لا تبتسم ولا تضحك ،ئلتناعا المهذبة فيالوحيدة  أمك.  

 أمي إلىفتركته وذهبت  ،مالقادرة على الاحت عدولم ألم يتوقف عن السخرية 
يقة حتى الحدتعرف أنه يجلس في  مجنون، لمجدها  أنلم تخبرني  نهالأ ولمتها 
 وأسلوبهنه غير مهذب ، ولم أشعر بأنها كانت مهتمة بلقائه فشكوت لها أأخبرتها

  :ن السخرية مني فقالتفظ ولا يتوقف ع
  الأطواروغريب غير مهذب  ديج أن سابقا   أخبرتكلقد.   
  أخبرني؟كما  ةوكاذب أنت مجنونةهل  
  .بنفسك الإجابةتجدي  أنك عليو  ،أنته بما فكرت  فهذا ،هذاقال لك  إن -
   يعود  ألا وأخبريهليه أن يرحل عن بيتنا فاذهبي إ أريده ، إجابات أريدلا

  .أخر لينا مرة إ
 هذا بنفسك عليتف أن كرغبتك فعليهذه  إن كانت.  
 طردهذلك وأ سأفعل ،نعم.  
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 أمامه،العجوز ووقفت  إلىعدت  ،ني قادرة على تنفيذهلها أ وسأثبتاتخذت قراري 
 أقول: أن قبل ترددت قليل  

 أخر السخيفة مرة  بالبطة بمناداتيسمح لك لن أ.  
 عن  أتوقف أن رأيكفما  ،نتفاوض على ذلك أننا علين ولك بالأمر سأفكر

على  وتسكبينهاء تحضري كوب م أنالسخيفة مقابل  بالبطة مناداتك
 ؟سكأر 

  أخر سخرية مني مرة السمح لك بنتفق ولن ألا لم. 
  الرابحة أنك نوستجدي قليل   بالأمرفكري.  
  ؟فعلت إن سأربحهوما الذي   
 ا  لك اسم وسأختار وصفك بالبطة السخيفة،عن  وسأمتنع قليل   سأضحك 

 .خرآ
 ؟ي اسم ستختاره ليوأ      
 أكثرلة سيناسبك الوزة المبل.    
 الحالتين. فيأنا الخاسرة  إذن 
  آخرفهل لديك عرض  ليربح الآخر،يخسر  أن أحدناعلى  ،صحيحهذا 

  ؟لنتفاوض حوله يا بطة
 طلبأ أن علي  لا فوا   ،لك بالبقاء فسأسمحن السخرية مني توقفت ع إن 

 أو تقبل أن فإما ،هذا عرضي الوحيد لك ،ترحل عن بيتنا أنبتهذيب  منك
   .ترحل
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  خرآ ا  تقدمي لي عرض أن كعليو ه، علي لأفاوضكلا يناسبني عرضك، 
  .منه لا يحق لك طرديلهذا و  ،يكون بيتك أنفهذا بيتي قبل 

  ؟تآخر فهل يوجد لديك أنلا يوجد لدي عرض 
 أسألك أن علي   أولا  ولكن  ،لدي الكثير من العروض لنتفاوض حولها ،نعم 

ك، لا ن والدتالأصل مق بنسخة ط إلىحولت نفسك  أنكلاحظت  إن
  .ثانية تجف دموعك لتكوني أمرة أن إلاقصك ين

حظ ذلك حتى لفت ألولم  أميتقمصت شخصية  الأخيرة الآونةفي ف ،كان الجد محقا  
 أن علي  لهذا كان  ،نه يسخر منهاإلي أ أوحت الأمرشرح في وطريقته  انتباهي،

  فقلت له: ،عنها أدافع
  نا فخورة بهاالكون وأفي  امرأة أفضلشابهت  إنلا يعيبني.  
 إنجليزية مهذبة ل ينقصني أما أنا ف أمك،لا  أنتتكوني  أنك يا بطة علي

 مملة ثانية!
 تكون مهذبة أنوعلى كل سيدة  إنجليزيةلست  أنا.  
 من  أموت أنقبل  هرب بعيدا  أ أن علي  بطه سخيفة مملة بلهاء، و  أنت

  .الملل
 نه يملكأ ةعتقدم ،يرحل فقد انتظرته طويل   أن أريده أكنفظاظته لم من رغم على ال

 ،تجاهلني ورحل ة، ولكنه بكل بساطإليهاحتاج التي أ الإجاباتكل و  ،روة كبيرةث
ن أ وأخبرتها أمي إلىذهبت فغضبت وندمت على تفويت الفرصة لطرده بنفسي، 

 أن أميمن  أتوقعوكنت  الألقاب،نعته بالكثير من و  أحمقجدها رجل عجوز 
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وليس من التهذيب استخدام  ،لفاظناأ انتقاءنا علي أنوهي التي علمتني  ،توبخني
شتم جدها العجوز ون ردة فعلها وأنا أوكيف ستك الآخرين،كلمات غير لائقة مع 

  :حينما قالت فاجأتنيإلا أنها ، بهذه الطريقة
  ويخبره  أحد ليجرؤتخبريه ذلك بنفسك، ربما حان الوقت  أنك عليكان

   .والسخرية منهم الآخرين إهانةيتعلم ويكف عن  بحقيقته لعله
 :وأخبرتها ،هذا العجوزي تجاه أتشاطرني الر  بسعادة أنهاشعرت 
  عن غضبي قليل   لأنفسليه إنذهب  أن بالإمكانهل  ،لقد هرب مني 

 ؟به اتجاهه شعربما أ وأخبره
 لا يعني هذا لكن ،كعن غضب ريعبالتفرصة  كوستسنح ل سيعود يوما    -

 .بهذه الطريقة الآخرين تعاملي أنوافق على أ أني
باتجاهي من  ادما  اليوم الثاني قفي يته أفقد ر  لأسابيعنتظر أ أنكن بحاجة ألم 
ولكنه اقترب وجلس على بعد  ،يسخر مني أنقبل  لأهاجمهت نفسي أهيف ،بعيد

حضر أن أوخاطبني باسمي وطلب  أحوالي،عن  سألنيخطوات مني وبكل تهذيب 
، ونبرات صوته كانت دافئة ،بالحب يتدفق من عينيه، لقد شعرت له كوب ماء بارد

وقدمته  ،من الماء سريعا   ا  له كوب أحضرت، أريدهفهذا الجد الذي  ،عانقهأ أنردت أ
نما و  ليأخذهلم يمد يده  ،له  وبعدها قال: اكتفى بالتحديق بي لثوان  ا 

 لك بسر سأبوحالمقابل في و  ،ضحك قليل  سك ودعيني أاسكبيه على رأ.   
أن كان يستحق  إن سأقرربالسر وحينها  أولا  يخبرني  أن وسألتهكتمت غيظي 

 :أسمح له بالسخرية مني فقال
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 فهيا يا يأكلوها وزة ما داموا لنإ أنها نوالآخر اعتقد  إنلا تهتم  البطة ،
  .شفقي على جدك العجوز ودعيه يضحك قليل  أبطتي السخيفة 

  أكبر لأنكفعل أولكني لن  ،سكسكب الماء على رأأأن سرك هذا يستحق 
، أجدب، غبي ،بلهأ أحمق،عجوز  أنتبسر،  وسأخبرك مني سنا  
 معتوه...

  اللسان، الحماقة  منك فصيحةلن يجعل  نفسه كلمات تحمل المعنىتكرارك
بحاجة لكل  أنتمثلي، ولكن  لمن هم تساعد على قتل الوقت أحيانا  

 أنك علين ، والآسخيفةبطة  أنكلا يغير من حقيقة  أحمقدقيقة، وكوني 
  .بالمقابل أسئلتك نع لأجيبك بطة أووزة إتكوني  أنتختاري بين 

 ن دورك لتتوقف عن السخرية والآ بطة، أموزة إ أنياعتقدت  إنهتم لن أ
   .به أميوتعلمني ما وعدتني 

 ؟تعرفي أن نن ماذا تريديوالآ ،ةلقد تعلمت بسرعة يا بط 
 الحياة بعد الموتوأسرار  ،قصة بيتكم وعائلتكم ،عرف كل شيءأ أن أريد، 

   ؟أخر  إلىالانتقال من حياة في  أميوكيف نجحت 
 قال:ثم حدق بي وقهقه وعاد ليخلط الجد بالمزاح 

    تقولي  أنك علي الحقيقة، كان أخبرك أنمعلوماتك قبل  أصحح أن علي
ولا تصدقي نت فرد من هذه العائلة، بيتنا لا بيتكم، فأ ،عائلتنا لا عائلتكم

يتحرر من ثقل جسده يريد  أن غيرهم بعد أوعائلتنا  أفرادمن  ا  أي أن يوما  
تغمضي و شجرة التتسلقي  أنك علي ن! والآأخر التجربة مرة  أن يخوض
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هيا تحركي  ،لك بسر خطير سأبوحالمقابل في و  ،عينيك وتقفزي عنها
  ة!بسرع

  أتأذ ؟لن أنني وثقت بك وفعلتها  إنهل تعدني 
 يا بطة الجراح الوعود لا تشفي.  
 لك إرضاءبنفسي عن شجرة  لألقيلست غبية  انوأ.  
  يدور في خيالها فقط أمكبه  أخبرتكجوابك يستحق نصف السر، كل ما 

  .أيضا  ليك أن ينتقل جنونها إتهربي قبل  أن وأنصحك
 كنوع من الاختبار هاي بيكتشكتسعى إلى  أنكعلم أ.  
 كوالدتمثل  ةبطة سخيفة مجنون أنت ،إذن.   
 شيء،ي السخرية من كل شيء وأفي  ، كان بارعا  يهأعلى ر  صرأو  أميعن دافعت 
 علي  وكان  ، عاد من جديدبالملل أ شعرهني خبرني أأأن يرحل بعد  أن فجأةوقرر 
، يشعر بالممل ،سخرية وضحك ،لم يتغير شيء و يختبرني،ه فحتما   مجاراته

 .وينصرف بكل وقاحة
ن طفل كثر مأن هذا الجد ليس بأ ر مجيئه وذهابه حتى صرت على قناعةتكر 

ليختبئ  غمض عينيأ أنكثر لعبة يحبها هو صغير يبحث عمن يلعب معه، وأ
 .غضب ويرحلفي الخداع ةمارسبميتهمني  أجده ماوحين ،بحث عنهشجرة وأالخلف 

 أنستبعد أولا  ،ولا عقل   لا يملك مالا  ن هذا الجد مجنون قطعت الشك باليقين بأ
 كذلك. أميتكون 
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بعاد ،حسم الموقفقررت ففاض صبري  ، فاعتذرت منه عني بيرهذا الطفل الك وا 
ن امتحانات لأ  ،المزيد من الوقت معه قضاءستطيع ني لا أأ وأخبرتهبتهذيب 

 .تفرغ لدراستيال علي  الثانوية قد اقتربت و 
  بوقاحة: علي  فرد 

 وقتك على الدراسة وستهدرينفاشلة  أنت.  
لا،  أم كان سيعود إن أبالولم يعد، لم  أسبوعمر  ،ه تركني ورحلعلي أرد أنوقبل 

من يعتني  وأتساءله عليشعر بالشفقة ومع هذا كنت أشتاق لرؤيته ومزاحه، وأ
 ؟!مرض إنبهذا العجوز 

 لأفكرلي دقيقة واحدة  بقودراستي لم ت   ،رغب بالحديث عنهوأنا لم أ تسألني لم أمي
واجتزت امتحانات  ،الفرحة الكبر  حينما تفوقت على نفسي جاءتحتى  ،بأمر آخر

ن أب أميما قالته  لأثبت ا  كان كافي هلكن ،لم يكن بالكبيرأنه مع الثانوية بنجاح 
وقطف ثمرة  ،لك الجبلفخورة بتسلقي ذ جبل يسكن النجاح على قمته، كنت الفشل

 .ذيذة، ومن يتذوق طعمها يطلب المزيدلالنجاح ال
 :والدتي فاكتفت بعناقي وهمست أماأبي العالم كله لم يتسع لفرحة 

 فخورة بك. كم أنا -
 أناله لست  لأقولالعجوز  إلىذهب أ أنوهو في تلك اللحظة  أردتهشيء واحد 

  :فقالتإليه،  لأذهبيسكن جدها  أين أميلت ، ثم سأالأبلهالجد  أيهاالفاشلة 
  ه ليخبرك.يلأن تسأك عليكان 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

183 

 

  نه يملك ، ولا أعتقد أمن عجوز خرف أكثرفجدك ليس  ،أمياعذريني يا
ولا يتوقف عن  سؤال أينه لا يجيب عن إ ،المزاح واللعب سو  شيئا  

  أمي!نه طفل صغير يا إ السخرية واللعب،
 ؟ليهإذهاب لكان كذلك فما حاجتك إلى ا إذا  
 بنجاحي لأغيظه وأيضا   ،نه بخيرلى أإطمئن أن أفقط  أريد.  
  ك البدء علين والآ ،جدي قادر على الاعتناء بنفسه جيدا   إذن،اطمئني

  .بالتفكير بالخطوات القادمة التي ستقودك لمستقبلك
ديرة المالية ، وبصفتي الما  بدأعن هذا  لأتنازلالجامعة كانت هدفي وما كنت 

 الأولكفي لتغطية القسط مال لا ي ادخرناه منما  أن علم سلفا  أ لميزانية عائلتنا فأنا
خديجة، خالتي  إلىاللجوء  اليد بإمكانيهذه المشكلة في متناول  دراستي، حلمن 

التمهيد لوالدي  بدأأ أنقررت ف ،أولا  عتماد على نفسي لني بحاجة لأشعرت ب ولكني
ولكن هذا لن يكون  إقناعهني قادرة على أكنت على ثقة ب ،يسمح لي بالعمل حتى
التي منعتني  الأسباب أحدوربما هذا  أفكاريقادرة على سماع  أميوما زالت  ،سهل  

 :أفكاريقاطعت من الشك بقصتها ف
 أفرادعن  يوما   ، فهو لم يتخلَ سيجد لك الحل حبيبتي، جديتقلقي يا  لا 

  .عائلته
 لم يقدمها حين كنا  عائلته، فلماذامساعدة  إمكانيةكان جدك يملك  إن

  أمي؟يا  إليهاالحاجة  بأمس
 مرنا ولم نطلب منه المساعدةكنا قادرين على تدبر أ. 
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 أشعرإلى أن بحاجة  أنا ،نعم .في النهاية يملك ما يقدمه الأبلههذا الجد  أنسرني 
كان  إن الأصعب اختيار علي   لماذاولكن  ،أولا  ني قادرة على الاعتماد على نفسي أب

في حد كتبي غارقة أجلس تحت الشجرة برفقة لأعدت اليد،  متناولالسهل في 
خططت وفكرت  ،نه سيعودأ أمي أخبرتنيالذي  جميلة في انتظار الجد أحلم

 قادما   يتهورأ أسبوع، مر جيدا   استثمرهمعه لأفيها  أتعامل أن علي  بالطريقة التي 
شعر بالقلق أوهذه المرة لم  ،يقترب أنقبل  أراه أننه يتعمد ، وكأمن بعيد باتجاهي

لني أيس أنوقبل  فالجد الثري يحق له ما لا يحق للجد الفقير، ،من سخريته
 ويسخر قلت له:  

 إلىيهديها سيارة لتذهب بها  أنالسخيفة نجحت وعلى جدها  البطة 
  .التي سيدفع تكاليفها بنفسه الجامعة

  سخيفة ةعلى بط أموالي سأهدر أني أخبركالذي  الأحمقمن.   
 عائلتك بأفرادجد طيب وتهتم  أنكعلم أ أنا.  
 يا بطةجد لك الحل ولن يكون هذا دون مقابل وأ بالأمر سأفكر نإذ. 
 لتسخر سي أسكب ماء على رأ أنهل تريد  ،مقابل لأينا على استعداد أ

  .مني وتضحك
 ى ذلكعلحصل أ أنعلى  ا  منك ما دمت قادر  لأسخردفع أ أن علي   ذالما 

مك فلدي شرط عليت لإكمالالحلول  إيجادفي مساعدتي  أردت إن بالمجان؟
  .به الالتزامك عليو 

   ختاره؟بلد أ يأفي مي يعلت أكمل أن بإمكانين نفذت شرطك فهل وا  
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 ستتعلمين؟وماذا  اخترت؟ي بلد وأ  
  أمي. فيه نشأتالبلد التي  إنكلترا،في  عمالالأ إدارة أتعلم أنحلمي    
 أن تكوني كاتبة؟م يكن حلمك أل  
 ،الأعمال. إدارةفي  أكثرني بارعة أولكني اكتشفت  سأكون  
  ولن  ،لي ونديني أشخاصلكن لدي هناك  ،هذه الجزيرة يوما   أحبلم

 احتجتها. إنعن مساعدتك  يتقاعسوا
 لأنفذه؟ما هو شرطك يا جدي  ،نوالآ  
 حضاره ليشعرك  قصمنك  أريد   علي بعدها.تف أنك عليما  لأخبرك وا 
 غير شعري آخر ئا  اطلب شي ،يا جدي أرجوك!   
  أنهامنها  اعتقادا   تقص شعرها ةمن رؤية فتا أكثريؤلمني  شيءلا 

  أجمل!ستكون 
  المرأة؟الشعر تاج جمال  أنب تؤمنبذلك ما دمت  أقوم أنلماذا تريد  إذن 

ن تخلت عن تاج إف ،وحريتها تاج روح المرأة والعلم هو جسدها،نعم هو تاج جمال 
طلبه ، هذا الثمن الذي أتفخر أنها عليتحصل على تاج الروح ف أنالجسد مقابل 

 أن فإما ،على هذا أفاوضلن  ،الجامعات أرقى أبوابفتح لك وأ ،لك الحل لأجد
    .ترفضي أوتقبلي 

عمى بصيرتي كيف أ أدريولا  ،منه عنادا   أكثروكنت  على رأيه أصرالجد الحقير 
 إلى، فالوصول كلها الأبوابنه يملك علقات ستفتح لي أ وأقنعنين عنادي ولي  

 من المال. أكثر علقات قوية إلىيحتاج  رموقةم ةجامع
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، انتظرت ترك المقص يزورهعلى أجرؤ  أنقبل  لأيامجدلت شعري الطويل وبكيته 
الحقير الجد ، و تضحي بابنها على مذبح العلم أمني أشعرت ب ،ليهإقدومه وحملته 

 :له، وقال أقدمهانا من روحي وأ ةلم يمد يده حتى ليلمس قطع
 ،تحتفظ به أنخديجة واطلبي منها  أمك، خذيه لصديقة شعركبحاجة لي لا 

ن ألتفخري ب اقترضتهها ما يلإتعيدي  أنك علي أناقترضي منها المال وتذكري 
بوعدي  أوفيتقد  أكونحد، وهكذا به لأ نلا تدينيأنك و  بنفسك صنعته مستقبلك

  .ووجدت لك الحل
يبتعد، لقد خدعني اللعين وسرق  أراقبهنا أمكاني و  تجمدتو لساني  الصدمةشلت 
وما كنت  ،فر منذ سنواتاالحل المتو  يإلملك مقابل لا شيء، لقد قدم أما  أجمل

نه لن أ أخبرني الأولمنذ اليوم  ،ه، هذا العجوز مخادععليبحاجة لمن يدلني 
سامحك الله يا  ،دفع مثل هذا الثمنأ أن أتوقعولكن لم  ،السخرية منييتوقف عن 

ساذجة  ةبط أنانعم ماذا فعلت بي، وهل كان ينقصني مثل هذا الجنون،  أمي
 !، وما عاد ينفع الندمأحمقعجوز  سخيفة يتلعب بها

فعل ذلك طاعة ألم  ،به الاحتفاظخديجة وطلبت منها خالتي ل المجدول الشعر أخذت
نما ،للعجوز من  أتمكن يوما   علي  ل ،ه بيفعلما  أتذكرن أإلى  لأني كنت بحاجة وا 

السبب  أخبرهالم ، ، جن جنون خديجة ووبختني على قص شعريالانتقام منه
 كانت ما زالت على استعداد لتقرضني النقود فقالت:  إن وسألتها
  منذ كنت  من المال ا  لغبباسمك م أودعت قدف أقرضكإلى أن بحاجة لست

  .أيضا  من ذلك  وأكثرصغيرة ليعينك على دراستك الجامعية 
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   أبدا  ذلك  ىأنسَ ما ولن  لك يوما   سأعيده ،يا خالتي شكرا.  
ساندتني وشجعتني على تحقيق حلمي  ،صديقة وفية أنها المرأةهذه  أثبتتلقد 

 . إنكلترافي  كل عائق يعترض طريق دراستي لإزالةودفعت الكثير 
 والاستعانةلتنازل لواضطرت  ،بسبب معدلي المنخفض أردناكما  الأمورلم تسر 

يخبرنا  وكأنهيبتسم ولا يعلق كان ، سابقا   كلها التفاصيل الذي عرف ،بزوجها سعيد
  :قالت له خديجة ،وهذا ما حدث "لطلب مساعدتي "ستعودون
 لهذه المشكلة الثعلب العجوز وجد لنا حل   أيهاسك حك رأ. 
  تعجبك وتعجب عمرة يا خديجةحلولي لن! 
  افعل ما تريد ما دامت النتيجة ستحقق حلم كريمة ،الأخضرلديك الضوء!  
 سه وقال:أحك ر 
  تم الأمر أنواعتبروا  كلها الأوراقاتركوا لي. 

بقدرة  %87 إلى %57ارتفع معدلي من  ،جاهزة الأوراققليلة وكانت كل  أيام
والكثير من  ،سمع بها من قبللم أ إضافيةني حصلت على شهادات حتى إ ،قادر

فاعترضت  إليزابيث، إلىن اسمي تحول من كريمة بأ تفاجأتثم  ،التوصيات الغريبة
ليزابيثو  الأصل إنكليزية أمين بأالأمر  لكنه برر ستحصل على الجنسية والقبول  ا 

في تم تغيير اسمي  أنبعد  الأوراقسيصعب فحص صحة  وأيضا   ،سرع من كريمةأ
رفض القليل أرفض، ولم أكن لأ  أواقبل  إما أن ،ليإكان القرار يعود  ،الدوائرمعظم 

على قبول من  الحصول إلا أمامي ولم يتبقَ  أحلمي،من الغش في سبيل تحقيق 
اعتدت  نطلق لتحقيق حلمي،أ أنر قبل و شه الانتظار عدة علي  و  ،حد  الجامعاتإ
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ففي النهاية ليس ذنبها  ،طبيعتها إلى بأميوعادت علقتي  ،على الشعر القصير
ستستاء  أنهاعلم الغش، وأ بممارستي مصارحتها علي   وكان ،ا  كان جدها مجنون إن

، تتهاون مع الغش يوما   ملمع ذلك الامتحانات و  ، فهي كانت تتقبل رسوبي فيكثيرا  
 أتحد أن لي  كانت مثالية، وكانت حافزا   الأخيرة الثلث سنواتلاها في ب يعلقت

عنها، فصارحتها واعتذرت منها  الأمرمثل هذا  بإخفاء تلويثها أريدولا  ،المستحيل
عن البكاء  أتوقفعما اضطررت لفعله، وحين سمعت ردها انهمرت دموعي ولم 

  :قد قالتف ةمن ربع ساع لأكثر
   مضطرة للغش  أنتكنت صغيرة ومارست الغش للهرب من العلم، واليوم

عليك بناء على يحكم  أن أحدليس على  ر،الأم همفتأللعلم،  طلبا  
حتى لو عن  ،تسرقي فرصة ثانية من الحياة أنومن حقك  ماضيك،

أم  ا  كان غشك مبرر  إنطريق الغش، والسنوات القادمة هي من ستثبت 
  لا.

 ، طالما كانتوفصلي من المدرسة حرق الحذاءعانقتها بقوة وعدت بذاكرتي إلى 
لم تتوقف عن تقبيلي قبل لها وفي ذروة كرهي  ،وتحتمل جنوني تساندني أمي
وهي  ،مثلها أماستحق أنا لا أفخورة بي، ف لأجعلهاالمستحيل  سأفعل ،النوم

وكنت حزينة  ،ن حلمي سيتحقق قريبا  أكنت سعيدة ب ي.فضل منأتستحق ابنة 
 إلاتوقعت كل شيء كثر، أالذي تعلق بي وتعلقت به  ،رخي الصغيأو  والديلفراق 

 ،بعد ما فعل، يا لوقاحته أخر الاقتراب مني مرة  علىالعجوز الخرف  ؤيجر  أن
في  سأصرخكنت ه، قرؤ ألني عن الكتاب الذي أخلوتي ويس علي  ليقطع  الجرأةوجد 
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 أعصابيولكني تمالكت  ة،بطريقة مهين طردهأركله و أوبعد ذلك  ،صفعهأو  وجهه
الكتاب وعاملته كمتسول  أغلقت، اقةط أيه عليصرف أ أن يستحق نه لاأوقررت 
 :وقلت له
 حال لك وتذهب في  لأحضرهطعام  إلىبحاجة  أنتهل  ،العجوز أيها

  ؟سبيلك
 حضري أفاذهبي و  ،سخيفة ةيخفي كونك بط مهذبة لننك أتظاهرك ب

      .الطعام
 خرفاذهب وابحث عنه في مكان آ ،لا تستحقه أنت ،لا.  
 تنفيذه نلا تنوي لا تعرضي شيئا   ،إذن.  
 سخيفة ةلا تختبر جنون بطأ وأنصحك ،الآنك الرحيل علي.  
 أسراره بعض على لأعرفكجولة داخل بيتنا في  آخذك أنبعد  سأرحل.   
 والقرابة التي تربطك  وأبي، أميهذا بيت  ،معلوماتك أصحح أن علي   إذن

لم  إن أشجارناحد  إ لجلوس تحتافي ق حتى لا تمنحك الح بأمي،
  .نسمح بذلك

 داخل  جولةفي  آخذك أن علي  ن والآ ة،حتاجه يا بطأ حينما إذنك سأطلب
 وربما وجدنا الوقت لنتحدث قليل   ،تها من قبلأرواية قر  أيقصة لا تشبه 

 أوهام والدتك.عن 
 على ما  مثلك ليزيد ا  حتاج عجوز أ، ولا أوهامهاعرف كل شيء عن أ

حافظت و بنت بيتها  ،عت المستحيلابنة من صن أني ويكفيني فخرا   عرفه،أ
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كانت قد عاشت في هذا  إنشيء  الأمرفي هل سيتغير ف أسرتها،على 
إلى ومن منا ليس بحاجة  أن تتخيل ذلك؟! أرادت أنها أو البيت يوما  

عمرة هي السر  إرادة ؟قصة وهمية تساعده على احتمال قسوة الحياة
في عنا تخ أنها عليلماذا كان  وأتفهمالوحيد الذي يسكن هذا البيت، 
السبب الرئيس  أنتتكون  أنستبعد أولا  وجود قريب لها على قيد الحياة،

نت بارع ير عن مشاعرها مثل بقية البشر، فأفقدانها القدرة عن التعبفي 
   الآخرين!في سرقة الفرحة من 

  الجميع  أشجع أن علي  و  ،وصرت فصيحة اللسان ،ةيا بط نضجتلقد
روحها تضحك  ،سرق فرحتهالم أ انأني واطمئ على القراءة ليكونوا مثلك،

  .جسدها مصاب بمرض لم يكتشفه العلم بعد ولكن دوما  
 ،نحوي انتمل وبرفقتها ابنتها الحقيرة قادمأن عمتي أأخذني الحديث ولم أنتبه إلى 

 وطلب ،نه سيرحل ويعود لاحقا  العجوز قال إ ارآهم أنوفور  ،لم تكن الزيارة متوقعة
 ، فقلت:بصوت عال قرأفتح الكتاب وأأن أ

 على ابنة عمتي فهي تشبهك  أعرفكفعل ذلك، وليتك تنتظر حتى لن أ
  .تلعب معك أن أقنعتهاوربما  كثيرا  

 لهذا  ،يمثليفعلوا  أنللغرباء  أريدلا لكن و  يا بطة سخر منكأ أن أحب
 .هنفذي ما طلبت

  الغريب هنا وأنت أهليهم.  
 سألتني:ثم تضحك  وأخذتاقتربت عمتي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 

 

  ؟يا كيكي نعليماذا تف  
 فهو لا يتوقف عن زيارة حديقتنا يا  ،مع هذا العجوز المسكين أتحدث

  .عمتي
  :ضحك العجوز وقال لي

 تستديري أنفور  وسأرحل ،للبيت اهمترافقموجودي و  بتجاهل أنصحك. 
 العجوز أيها أنتالرحيل  وبإمكانك ،سنجلس نحن هنا ،لا!   
 الأصعباخترت الطريقة  إنولكن  ة،بطيا  الإحراج تجنيبك أحاول أنا 

   !ضحكمنك وأ لأسخرالفرصة  سأستغلفلتعلم، ل
 أنفل ينقصني  ،مهذبة لأكون يبذلت كل جهدفيما  ،واصل قهقهته المستفزة

 ،نظرات عمتي كانت مريبةمع كبار السن بوقاحة.  أتعاملني تشيع ابنة عمتي أ
 :وأخبرتها ،العجوز إلى فأشرت أتحدث،مع من  فسألتني
  معه! 
 أنت بخير. هل ،ا  حدأر  أنا لا أ  -

ليهاو  وأنا أنتقل بعيني إليه خذ العجوز يضحكأ  :ا 
 الإحراج!وتجنبي  !ا فقطينهتمازح أنكخبريها أ  

 أجد علي  وفوقها ل الأشجاربحثت خلف  فجأة،قبل يختفي  الأخيرةكانت هذه كلماته 
واشتعل  ،خذ معه ذكائيأب و هخطواته وهو راحل، ذ أراقبالعادة وكنت في  ،أثرا  له 

كان يجلس على بعد خطوات  ا  عجوز ن بأ إقناعهماعن محاولة  أتنازلولم  ،عنادي
نحن في  بأموروالغباء حين يمتزج بالعناد يدفعنا للقيام  بأمي، صراخي جاء، امنهم
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ني كنت أا الصادقة لتشرح لهم بأميوهذا ما حدث حينما استنجدت  ،غنى عنها
 :فقالت ،جلس مع جدها العجوزأ

  إن الحقيقة ولا تهتمي اأخبرتهملقد  خرين،للآنفسك  يرك تبر عليليس 
 !لا أما تقصد  

نة عمتي ليعيدا للبيت قصص الماضي، أما وعنادي اجتمعا مع لسان اب أميدق ص  
 سواي،در على رؤيته يقحد ألا  شبح والدتيجد  فتعلمت بالطريقة الصعبة أننا أ

المساء وفي في  لذيذ عم الغباءط" ،سابقا   لقد قال لي .ألاحظ ذلك يوما  لم مع أني 
 :فقال طلبت تفسيرا  ، "الصباح يكون مرا  

   في كثر صفاء أوتكون  أذكياء أننانعتقد ف مساءعقولنا تخضع لعواطفنا
 أغبياء!فنكتشف كم كنا الصباح 

 أحرج أن علي  وما كان  ،مري دوما  أ أتدبرماكرة وكنت  أنا ،وهذا ما حدث معي
على و من الغرباء،  ، عمتي حبيبتي ولكن ابنتها ستبقى دوما  الغرباء أمامنفسي 

مثل هذه  ،شبح ن يكون لي جد  أ فإني كنت سعيدة جدا  كل ما حدث من رغم ال
 .دوما   أتمناهاكنت  ماهذا  ذلكمن  على العكس ،فني يوما  لم تخ الأمور
 حريصا   اللعوب كانهذا  أنواكتشفت  عا  كنا نقضيها مستذكر الساعات التي أ أخذت
على فرد جناحيها  ؤلم تجر  ،ةسخيفة كسول بطةكنت  نيالكثير، وأمي عليعلى ت

على  إجباريلن يغفر له  ا  ن كونه شبحأ أخبرتهالجد  عندما عادو  ،والتحليق عاليا  
 :قص شعري فأجاب
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 إلىحتاج وأنا أ ،وقصره لن يقلل الغباء ،طول الشعر لن يزيد الذكاء 
        .مغفرتكإلى انتباهك لا 

 ما فعلت يوما   أنسىني لن أتعرف  أنك عليلكن ، منتبهة جيدا   أنا!  
 أبدا   هتنسيللا  ذكريهفعلت هذا لت.  
 جد طريقة أما س ويوما   ،أبدا   معك ةمهذب أكونني لن أتعرف  أنك علي

  .منك للنتقام
  من تسجيل اسمك على قائمة  أتمكن أنحديثك الممل سيقتلني قبل

   .الحالمين بالانتقام مني
 مدين لي بالكثير من  أنت نوالآ ،ميت نتقتلك فأمن  أتمكنلن  للأسف

  .والعلقات ذات النفوذ التي وعدتني بها الإجابات
 مساعدتك يدينون لي ولن يترددوا في  أشخاص عناوين سأزودك ببعض

لا تحرريهم من  حتىتعتمدي على نفسك  أن وأتمنى أمر كان،ي أفي 
  .ديونهم

  ؟مثلك يا جدي أشباحهل هم  
 ملكة ليتوجوهاسخيفة  ةقدوم بط نينتظرو ن، هم سحرة من الجلا 

   !همعلي
 ؟الشبح مني أيهالتسخر  أعدت   
  أغبىيكون  أنعلى الجواب ف غبيا   السؤاليكون حينما. 
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  ما ف ؟نهارا  الظهور  بإمكانككيف  ن اشرح ليوالآ والحكمة، الدعابةفهمت
    !الليلفي  إلالا تظهر  أنها الأشباحن ته عأقر 

 والتنقل حيث تكون  بإمكانها الظهورلكن  ،حساسة لنور الشمس الأطياف
  .تنطبق على طيف وسيم مثلي القاعدة لا وهذه ،الظلل

  ؟أميمثل  أخر حياة  لأعيش العودة بإمكانيسيكون  أموت أنهل بعد  
  أبدا  الحرية لن تفكري بذلك  نوتتنفسي عن جسدك نترحليحينما.   
 ذلك بشدة يا جدي أريد أنا.            
  علم وخبرةو  ،إرادة قوية إلى هذه القفزة تحتاج فمثل ،سهل   الأمرلن يكون 

   .قليلة أعوامفي لا تكتسب 
  فلماذا تعقد  ،ت عن ذلك كثيرا  ألقد قر  ،يحدث تلقائيا   الأمرفي الهند

    ؟الأمور
  يهديها فيل   أنعلى جدها  هندية يسهلحينما تكون الحفيدة!  
 :فقال ،كثرأقل ويشرح أيسخر  أن سألته
 لجسد تتميز وحين ترحل الروح عن ا ،لوان البشر ومعتقداتهمتختلف أ

تظهر فيها،  أنلا بالهيئة التي اختارت  ،بالمعرفة والوعي المكتسبين
ومواظبتهم على  ،الهند اعتنقوا فكرة عودة الروح وتجسدها أهلالكثير من 

 في اكتشاف بعض الحالات التي ساهم ،عن علمات بحثا   أطفالهممراقبة 
ومع هذا كانت كافية لتعزز  ،لفئة أاالواحد من كل م لا تزيد على

قبل سن  أطفالهموراقبوا وعي  نفسه الأمر نالآخرو، ولو فعل إيمانهم
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قوط ه مصطلح الجذب والسعليالمثل، وهذا ما يطلق  لاكتشفواالخامسة 
 .روس تقوم به الروح عن معرفةالقفزة فهي فعل مد أما اللإرادي،

هذا الكم ليستوعب  عقلي ما زال صغيرا   أنواكتشفت  ،لشرحالم يتوقف جدي عن 
الجسد بالذاكرة والوعي بعد الرحيل عن ن الاحتفاظ رعبني حينما قال إأ، و الألغازمن 

هذا قد يحدث  نوأ أيام،تفقد هويتها بعد  الأرواحالكثير من ، فالسهل بالأمرليس 
ن المعرفة هي الثروة الحقيقية التي تملكها أإلى  وطمأنني، وعاد أيضا  معي 
ها عليهدية حصلت  أثمنوقدم لي  ،وعلمني الكثير جدي الأموربسط  .ناعائلت
متار معدودة داخل حديقتنا أف خارج الجسد، وهي المعرفة والقدرة على الطوا ،يوما  

 أميالا  ، ولم يمر شهر حتى تجاوزت برفقته كان ممتعا   الأولوالميل  ،كانت البداية
 بالأمر القيام بإمكانيكان  إن وسألته حلم،اليحدث مثل  الأمركان  ،خارج جسدي

 :فضحك وقال ،بنفسي

  منك قليل   لأسخرها علياف! 

لم  ،ر فضوليشَ في ووقعت  لأميالوابتعدت  ،الحديقةوفعلتها وتركت جسدي في 
ن كنت في إ واعيةعد ولم أ ،خرإلى آمكان  مننتقل أ وأخذتالعودة  جد طريقأ

شدني من شعري  أحدهم ،علم، وفي كابوسي ظهر الكثير من البغضاء في أمحلم 
 :وقال

  ة!!ملكي يا فتا أنت 
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صرخ أ وأخذتارتعبت  ،مكان مظلم إلىفجرني خلفه  ،من التحرر أتمكنولم  ارتعبت
قف و و  بغضا   أكثرولكنه كان  ،البغيض ليأتي وينقذني من هذاستنجد بجدي وأ

 :ليهالأمر لا يعنيه، فتوسلت إن يراقب وكأ

  ساعدني ،يا جدي أرجوك. 

ت في أواختب فأسرعت ،حاليفي يشير بيده ويبتعد البغيض ويتركني  أنفتبرم قبل 
تركني  ،وجودهشعر بوأ ،هافي أعانقهالتي  الأولىوكانت تلك المرة  ،حضن جدي

 قال:ثم  بتعد عنه قليل  أ أنطلب ثم حظات ل

 تحافظي على مسافة بيننا  أنفاحرصي  !العناق أحبولا  والدتك، لست أنا
 لأعيدك.واتبعيني  ،مكان أيفي 

تحررت من  ،في دموعي فسي تحت شجرتي غارقةارتجف جسدي ووجدت ن
 :قال هدأت أنوكان جدي يحدق بي وبعد  ،الكابوس

   حدلأ سهل   حتى لا تكوني صيدا   ؛تتعلمي القتال يا كريمة أنك علي!   

 فسألته: ،كما اعتاد ةقال يا كريمة ولم يقل يا بط

 بألمشعرت  لأني ؟يا جدي الواقع فعل  حدث في  أم ا  هل كان هذا حلم 
  .فظيع
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  ضعف منك بكثيرأ لمن هي سهل   صيدا   وكنت   بخوف شديد شعرت  لقد! 

   يا جدي امرأة ضخما وليس كان رجل.  

 خارج الجسد الطواف ن أوهذا درس لك لتتعلمي  ،كانت لا يهم أو كان
 إنلن يرحموك  والأشرار ،لنشبع فضولنا وغرورنا لعبة نلهو بها ليس

يجادالطواف سهل خارجه،  أوداخل الجسد كنت ضعيفة  طريقة العودة  وا 
  .السيطرة على الخوففي  سر النجاحو  ،الجزء الصعب هو

   أخر !خارج جسدي مرة  الطواف أريدلا  

 دون معدودة  يادهم ثوانجسأ خارج فون يوميا  و الكثير من البشر يطو  أنت
  .الأولىتجاوز الدقيقة ل لتتعلميهالكثير  وأمامك ذلك،يعرفوا  أن

  يا جدي بالأذ  أصاب أن أريدولكني لا!  

 ف خارج الجسد اوالطو  الأذ ،والمعرفة تبعد عنا  ،الجهل غذاء الخوف
 ،ونتوخى الحذر ،نتعلم كيف نفعل ذلك أننا علي ،قيادة السيارة يشبه قليل  

نحفظ طريق  أنهم والأ ،ت انتباهنا عن الطريقيشتلأمر بتلا نسمح أو 
          .نهاية ما لا إلىلا نتوه وتتشعب الطرق  حتىالعودة 

 أبدا  طريقة العودة  أجدلا أيا جدي و  أضيع أن أخشى!  
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 لتستعيد طاقتها  ة؛ليه عند الحاجإى عنوان تذهب إلتحتاج  كل روح
أم  ا  كان هذا العنوان بشر  إنولا فارق  ،وتواصل رحلتها ؛وتصفي ذهنها

 .ا  حجر 

الوقت  مرور ومع ،علمني الكثيرقد و  ،كانت صبيانية تناسب سني حينها أسئلتي
 أنفي متناول الجميع ولكننا فقط لا نريد  إجابتها الأسرارن الكثير من أاكتشفت 

 أنمن الثانية دون  لأجزاء أشباح إلىونتحول  ،وجميعا نطوف خارج الجسد ،ننتبه
 ،ف خارج الجسدانصادق ونحب ونكره في رحلة الطو  ،، نبني علقات كثيرةنعرف

 أينل ءنتسا بأحدنلتقي  أنوحين يتصادف  ،محل إلىيتلشى كل شيء ويتحول 
 لأبسطوما عدنا قادرين على الانتباه  بالأوهامعقولنا ازدحمت  من قبل، به التقينا
            .يوميا  التي نراها  الأمور

منذ كنت  أيقن لكنه ،ا  البيت يوما مبمن يعتني  أكونن أيرغب في  كان جدي
 عن الطيران أتوقفلن و لي جناحين  أنوحين اكتشف  ،ني بطه كسولةأصغيرة 
من  الأمياللاف آستكون على بعد  سأختارهاالتي  والطريق، أحلميأحقق حتى 

 بالمهمة.يقوم  أنخر آ أحدعلى اقتنع أن  ،بيت العائلة

كان ، لقد عنيذلك كان كذلك ويخفي  إنولا اعلم  ،يكون جدي ساحرا   أن كم أحب
 . هذا العجوز المتعجرف أحببتالسخرية، في  بارعا  
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 أفضل بأن علي  نتقم منه، فرد أني سأجد طريقة لأ فذكرته  اقترب موعد سفري
ليه لطلب إ اللجوءحرمانه من السخرية مني بعدم  طريقة للنتقام منه هي

 بخساسة: علي  لمرة واحدة فرد  العناقلته أس، المساعدة

  بسبب عناق سخيف أتلوث أن أريدلا.  

  :ماكرا   ومع هذا كان ردي الأخيرةللمرة  إغاظتيفي نجح 

 تتلوث بالحب أنوتخشى  ،جبان يا جدي أنت.  

 رأيتوكاد قلبي يقفز من مكانه من شدة الفرحة حينما  ،شعرت بنشوة الانتصار
دون  أةيتبخر ويختفي فج أنقبل  ،على وجهه علمات تدل على ضعف وارتباك

 .وداع

نه شعرت بأالدي عانقني وأخفى دموعه، و  ،وداع عائلتي الأصعب،حظة لحانت ال
كان في الثانية  رائد الفضاء، الصغير وأخييه ولن يسمح لي بالسفر، أسيغير ر 

، الغياب أطيلني لن وأقنعه بأ هعلي أتحايل أخذتفعشرة من عمره رفض عناقي 
 وأصحبه معي. في حقيبتي أضعهن أفي وللحظات شعرت برغبة  ،جهش بالبكاءفأ

 :أيضا   أفكارهاسمع فقد تعلمت كيف أ ،تعانقنا ولم نتحدث لأسهلاكان  أميوداع 

 كوني الابنة التي طالما حلمت بها. 

 سأفعل! ،أمييا  سأفعل 
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ومع  ،من نقودي ا  والشهر الثاني سرق جزء ،مؤلما  ربة كان في الغ الأولالشهر  
ي على قدم الخامس ثبت   وفي ،أنيابيالرابع كشرت عن وفي  ،تأقلمأ بدأتالثالث 

 واجهتو  فقد ابتلت بالدموع طريقي لم تكن معبدة، أتأرجحوما عدت  رض صلبةأ
بني شركتي وأ الأعمال إدارةدرس أ أنكان حلمي  الكثير من الحفر والعثرات، فيها

 في شركة مقابل عمولة دوام جزئيب، كانت البداية الأولوبعد عامي الخاصة، 
 المستأجروسيط بين كوكانت البداية  من سكني وجامعتي، ة، قريبمتواضعة عقارات
وسرعان ما  ،صغيرة حفزتنيالنجاحات الو  ،الفشل لم يحبط عزيمتي ،والمؤجر
كل صفقة كانت  إتمامعمولة و  ،في بيع العقارات الرخيصة ا  وسيط لأكونانتقلت 
 .التأجيرفضل من ولكنها أ ،متواضعة

ارتعب ، معا  صغيرة  ةشركة عقاري بتأسيس وأقنعته ناشئ أعمالتصادقت مع رجل 
 جدا   متواضعةمقر الشركة كان في عمارة  ولكنه جاراني، الأمر بادئمن الفكرة في 
لطلب والعمال لمساكن  بتأجير، فاكتفيت كبداية أبدا  زبون ثري  أيلن يقترب منها 

هامش الربح  ،فقر منهمألزبائن  ،فقراء أصحابها ،وبيع عقارات رخيصة ،الأجانب
شركتي الصغيرة المثيرة  دراسة وبين تثبيتالقسمه بين أووقتي ضيق  ،ا  لم يكن كبير 

الكبار فكنا بالنسبة  أما ،قصد الصغار منهمأ ،هذا المجالفي لسخرية كل من عمل 
 ،لا يسمح لها بالاقتراب من طعامهم، صديقي وشريكي تقدم لخطبتي لهم ذبابة

 أنه عليحينما اقترحت  وكاد يموت رعبا   ،نه مغامر وجريءأيثبت  أنه عليوكان 
، وما الأولالبيت ملكه اشترينا أمدخرات عمره وما ب ونبيعه لحسابنا، ا  تي بينشتر 

قلبت  ؛نمنحها الحياة أننا عليالبيوت حجر و  ؛في وجداني كان حاضرا   أميزرعته 
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 علي  نه عز حتى إ ،وزرعت فيه وردة إلا ترك ركنا  أولم  ،على عقب سا  أالبيت ر 
وانتقلت لشراء  ،الأصلي ثمنه أضعافثلثة وبعته ب الأولىوعقدت صفقتي  ،بيعه

 .وثالث بيت ثان  

 إدارة أن ، واكتشفتتتكيف مع طموحي أنوكان على لندن  ،عصارلإانطلقت كا
 إن أسهلي المال يكون وجنمن الدراسة،  أكثرموهبة وبراعة  إلى تحتاج الأعمال

هناك  علم النفس واتخذت قراري، أحببت البشر، أعماقللغوص في  جدت طريقيو 
مرة  العودة علي  و  جامعتي،في فرا ايكن هذا التخصص متو  ، ولمأكون أنيجب 
 :قبل سفري وتذكرت ما قاله جدي ،للبداية أخر 

 وثالثا   وثانيا   أولا   قادرة على الطيران أنكبتفردي جناحيك وتثقي  أن عليك يا بطة
حتى  لأنجحوما كنت ، عنصريتها بتهذيب تخفيالبلد هذه  .لمساعدتي كلجوئقبل 

اختصرت الطريق ، مرة، وحان الوقت ليدفع جدي ثمن شعري ألفلو حاولت 
خر، آهل سيستقبلني شبح  وتساءلتالعناوين التي زودني بها،  أحد إلىوذهبت 

، أفتارعن السيد ستيف  سألتهاف الخدم امرأة ترتدي زي  فتحت لي طرقت الباب و 
 :قالتوبنبرة ساخرة 

 ؟دفن أيندلك أ أن نلقد مات منذ زمن فهل تريدي  

 :فسخرت منها بدوري وقلت

 هل شبحه موجود؟ 
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لدخول وعرفتني على نفسها لدعتني  ،معها وأضحكتنيصوتها  بأعلىفضحكت 
ها صديق زوجها قبل عليطلقه أ ا  ن الاسم لا يتعد  كونه لقب، وأأفتارنها ستيف بأ

حتاج عن المساعدة التي أ وسألتني، أكونمن  أولني عن اسمي ألم تس ،زمن
لطرف لشرحت  ومباشرة فشرحت لها وعلى الفور رفعت سماعة الهاتف، ،إليها
 :الرد لم يرق لها فاحتدت أنويبدو  أريده،ما  الآخر

  ينتهي اليوم أن الأمرلهذا  أريد !ستفعلها يهمني كيفلا! 

 :قالتالهاتف ثم  أغلقت

ن وا   على مقعدك الدراسي، نواليوم ستحصلي بك،سيارة قادمة لتصح هناك -
 علي  ولا تبخلي  ،ي وقتفي أزيارتي ل تترددي في فمساعدة  أياحتجت 

هذه  أنثبت  إنسري ، قلت في إلي أرسلكدين به لمن رد القليل مما أب
بخل أستغلها ليل نهار، حتى لا تقول إني أ أن علي  تمتلك النفوذ ف المرأة
 يكشف سر لقائها سؤال أي أمامالباب  أغلقتكنت فضولية وهي ها، علي

ن الحديث في هذا الموضوع أوما علقته بزوجها، شعرت  وأين،بجدي 
أن زوجها ومن الصور المعلقة على الجدران كان واضحا  ،ما  أليسبب لها 

بعكس  المرأةهذه  أنوقت طويل حتى تبين  قد توفي قبل زمن، لم يمض  
، وبمساعدتها وجدت طريقي ا  واسع ا  تمتلك نفوذ ،ه مظهرهاعليما دل 

سوق بالنجاح الصغير الذي حققته في  كتف  ولم أ ،لدراسة علم النفس
، وتعلم خطيبي بالعمل ليل نهار أغرقت .ووقتي كان من ذهب ،العقارات
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الشموع برفقته كانت تسعدني  أضواءعلى أن سهرة بمطعم فاخر بسرعة 
معروضة للبيع تمنحني سعادة جورة عمارة مه إلىلكن دعوتي ، قليل  

عادةبرومانسية العقارات الميتة  كبر، وغرقنا معا  أ عد ، لم أإليهاالحياة  وا 
 همعليدبور  إلىتحولت فقد  الأثرياءذبابة تخشى الاقتراب من موائد 

 إبعادي.حاولوا  اتي إنسعلَ  خشية

بخل ، ولم أوزدتها ثراء   وافقت ،من ثروتها في لندن ا  ستثمر جزءن أأأقنعت خديجة 
بطلب مساعدتها عشرات المرات في تسهيل شراء بعض  أفتارعلى السيدة ستيف 

وبجهدي  ،ثبت ذاتي، وأوالدراسة الأعمالبين في التوفيق كنت بارعة  ت،االعقار 
من مناسبة، كنت واحدة من  أكثرفي تفخر بي ن على أ الجامعة أجبرتوتفوقي 

صديقي وشريكي صار ، عمر صغيرفي  ئل الذين حصلوا على شهادة دكتوراهالقل 
مما حققته من نجاح رغم على الو  ،، معه كان اسمي كريمة فقطزوجي ووالد ابنتي

عن القراءة  أتوقفلم ف كطبيبة نفسية،وشهرة واسعة  الأعمال،ثراء في مجال و 
نجازات قراءتها،الكثير من الكتب ل أماميما زال و  ،يوما   ، أحققهاأن كثيرة تنتظر  وا 
نمامتلك عصا سحرية لم أ، فقط أناكنت  رادتهاعمرة عنادها  أميورثت من  وا  ، وا 

من العودة لبيتنا  كثرأ ئاشي أريدليرث صدقها وصراحتها، ولا  الأصغر لأخيوتركت 
لاف آمن رغم على ال به الاعتناء مواصلة علي  و  ،يبا  قر هذا  لن يكون ،القديم
واليوم ، ريمنذ سفري غيرت الكث عاما   وثلثة عشر التي تبعدني عنه، الأميال

  .الذي سيمر عبر الهاتف ليعتصر قلبي والألمموعدي مع الذكريات 
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تنادي على مساعدتها  ،المقاعد المريحة أحدوتجلس على  الدكتورة قل  تَ ن  تَ 

ليزا تلمس  أصابع أنتلحظ سوزي ، فلا تزعجها مهما كان السببأوتطلب منها 
 الهاتف فتمازحها:

 محادثة منحرفة مع زوجك؟!ن هل ستجري 
   مع حبيبي سأتحدثلا.   

 .تتنهد وتنتظر الرد ،تهاببسبا الهاتف أزراركريمة  تلمستغادر سوزي و 
العشرينات من  في منتصف ،سمرانيأيجلس شاب وسيم  الأمياللاف آعلى بعد 

ها عليضدة خشبية تربعت على يمينه من بشغف، هأيقر  ا  يحمل بين يديه كتاب ،عمره
 عودةينتظر بشوق  ،حتى الربع تس امتلأأبجوارها ك، و زجاجة فودكا روسية

لينتظر  االقليل ويعيده امنه ليحتسي ،من شفتيه اوتقربه االوسيم لتحمله أصابع
 يرفع السماعة ين الهاتف،يقاطعه رن أنالشاب يستمتع بالهدوء قبل  ، كانمجددا  

مقدمات  أو "هالو"وبل  ،يشعر بالحاجة لمعرفة من تسبب بصراخ الهاتف دون أن
  :يرد

  اليوم!هذا  باكرا   اتصلتلقد 
 حد  صديقاتك؟إتكون  أنلم تتوقع أ ؟يا حبيبي أنانه وكيف عرفت أ 
  ؟باكرا   اتصلت  ك واحدة منهن لهذا عليترد  أن توقعت  هل 
  حينما تخون وعودك يا حبيبي لأعرفلست بحاجة لهاتف.  
  إذنواصلي لعبة التخمين والبلهة. 
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 فعلتك نك ستكررأفي سمح لنفسي بالتفكير أولن  ،بك كثيرا   أثق أنا 
  .وتلوث البيت برائحة عاهرة السابقة

 وبعد استبدال الرقم لم يعرفه غيرك ،هعليحترم ما نتفق أ أنا.       
 لم نتفق أ ،التي على يمينك والدليل زجاجة الخمر ،تحترم وعودك رجل أنت

 أخر ؟بيتنا مرة  إلىر لن تدخل الخم أنك
 خطأهذه المرة ولكن  ،التخمينفي بارعة  أنت، شيء على فل يوجد  أت 

تحويل النقود مثل  لتأخيرعن حجة  نكنت تبحثي إن إلا ،يساري أويني يم
 !كل مرة

 ؟هأما الكتاب الذي تقر  أخبرنين والآ ،في التزامك حبيبي أثق  
  أنك علي، و اقرأولا  ا  حمل كتابلا أ أنا لعبة التخمين هذه،عن كفي 

  !كثرأ تزيد بلهتكفعله حتى لا أعما  ةليني مباشر تسأ
 وتزيد بلهتي أخمنماذا تفعل يا حبيبي حتى لا  ،إذن أخبرني. 
  باتصالكإزعاجي قبل  التلفازعلى  ا  فيلم أشاهدكنت.  
 التلفازلا تحب  أنكعرف فأنا أ ،تقوله غير هذا يا حبيبيلم تجد ما أ 

  .وفي بيتنا لا يوجد تلفاز ،مثلي
 بي نتتعلمي كيف تثقي أنك عليو  ا  لقد اشتريت واحد.  
 أن ولا يحق لي ،ببعضنا البعض نثق أننا علينحن عائلة و ، معك حق 

وستحتسي خمورك خارج البيت يا  نك ستحترم ذكر  والدناأشك في أ
 .صريخ الغالي
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 وجهكالهاتف في  سأغلقف أخر بهذا الاسم مرة  عليناديت  إن.  
 وخموركلمالي لتنفقه على عاهراتك  نت ما زلت بحاجةفأ ،لن تفعلها. 
 بالبيت لأبقىهذا اتفاقنا  بالمجان لا شيء.  
  يأتي أن وأتمنى، أيامخلل  لك النقود وسأحولهو اتفاقنا  ، هذانعم 

ليس من أشيء عني،  أينك مهتم بمعرفة اليوم الذي تشعرني فيه بأ
 ؟هل تزوجت ؟تسكن أينحياتها، في  أن تعرف ماذا تفعل شقيقتكواجبك 

ملهى ليلي في  أمهل تعمل في وظيفة مرموقة  أنجبت؟هل  ؟هل تطلقت
  ؟!النقود لك كل شهر إرساللتتمكن من 

 ؟لي النقود ستحولينمتى  ،هذا واجبي ،نعم 
  في أعماقك.نك تحبني أأعرف جيدا   بالعكس فأنامهما تظاهرت   
 بالبكاء كالعادة، متى  الإجهاشفصل انتقالك إلى قبل  إذن أخبريني

  ؟لي النقود نستحولي
 لك ولبيتنا، فل تهتم وتعال لنتحدث بلغة المصالح  اشتياقا   بكي دوما  أ أنا

 ما زلت أمهل وجدت وظيفة تناسب سموك ، أكثرالتي تثير عواطفك 
  ؟وتلميع حذائك بأناقتك مشغولا  

  والكرة أجرة،  تخولني العمل على سيارة لقد حصلت على رخصة ،نعم
  .هاعلي لأعمللي ثمن سيارة  أرسلي ،في ملعبك الآن

 فضاء، واليومتكون رائد  أنمع حلم  ، تركتك صغيرا  كثيرا   أخييا  أسعدتني 
ستعمل وتعتمد على  ما دمتلا يهم  أجرة، تكون سائق أنعلى طموحك أ
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ن هل والآ سيارة، النقود لتشتريلك  أرسل أنقبل  بالأمر سأفكر، نفسك
     ؟حان الوقت لتخبرني لماذا طلقت زوجتك

   تمشكورة على ما فعل ،لوماتك لقد طلقتنيلمع تصحيحا.   
 هل امرأةنت الزوج الوسيم المثالي الذي تحلم به كل أف ،هي المخطئة ،

  ؟وجدت الحب الذي لن تطلقه
 قلبي مثقوب وتسقط منه  ،خرعلى زواج آ مالك أهدر ألالقد قررت  ،لا

   أخر .التجربة مرة  أعيدلهذا لن  ،مهما كان حجمها امرأة أي
  امرأةتسكنه  أن يرضى والعاهرات ولنالخمر  أدمنقلبك.  
 عن نقاش مثل هذا الموضوع معك وسأمتنع أختي أنت.  
 حبها وتساعدك ستقع في  المرأة التيتصادف  أنمل أوكلي  أخي وأنت

  .على الخروج من هذه الفوضى
  أبدا!اطمئني لن يحدث هذا  
  لإخراجكطريقة  ويجد يهتم بك جدي أن ملآ، لم يحدث هذا نإسننتظر 

   .فيه أنتمن الضياع الذي 
 أمي؟ اعتناق جنونعن  تتوقفي يوما   ألن ،كريمة  
   ة لتواجه الحقيقة وتشفى من حيرتكما ستمتلك الجرأ يوما.    
 معالج نفسيبزيارة  أنصحك أنومن واجبي  أختي،الحقيقة يا  لقد واجهت 

  أمك! أوهاملعله يحررك من 
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 وأحررهمالناس  أعالجني من ألاكتشفت  عني بالسؤال و اهتممت يوما  ل 
 أوهامهم.من 

 النقود ستحولين متى لأعرف مهتم جدا   أنا ،نعم!    
 ترسللا لن ا  الطاعة و  علي  و  ،المكالمة وتنهيها تبدأمن تحدد متى  أختيكانت 
 عائلة في ا  فرد تكون أن من أسوأ لا شيء ،شهريا  التي خصصتها لي  النقود

عالم  إلىمدخل  بيتنا أن الاعتقادلحد  ،والحياة بعد الموت بالأرواح مهووسة
المكالمة  أنهت ، الذكية الناجحة،وأبيها أمهاالمدللة حبيبة  أختي ،الأرواح
 :بدموعها
 أخي!عناقك يا  إلىحتاج أ  

كنت في الثانية عشرة من عمري أحد، نا ما عدت بحاجة لعناق أها فعلي أردلم 
 :بدموع التماسيح وأغرقتني الأخيرةللمرة  حينما عانقتني

  ما ستكون رائد  يوما   ،أبدا   عن حلمك تتخلَ ، لا أخيلك يا  سأشتاق
 فضاء!

بهذه الكلمات رحلت عن حياتي، تركتني مع كلبها العجوز وقطتها الوقحة، نبكيها 
 لتروي لنا المزيد من ستعود قريبا   أنهامل أ على المقدسة، أحلمهابظل شجرة 

 أن بإمكانهان ساحرة عظيمة وأ أنها إقناعيكانت بارعة في  ،قصصها الخرافية
لغة   تجيدتملك عصا سحرية و  أنها أوهمتني، أرادت ذلكحاب لو تطير فوق الس
ما  وما  يو  ،تطير أختا  لي  أن وأحببتقت ، صدكنت صغيرا   ،الكلب والقطط
  على كل يومالشمس التي تشرق  كانت لي ،حد  رحلتها العجيبةإ ستصحبني في
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حنثت  ،أبدا  لن تتركني و  دوما   ستعتني بي نهاأوعدتني  حكاية ومغامرة جديدة،
 أمهاحبيبة  تخضر مرة ثانية، ملو  المقدسة الشجرة أوراقتساقطت  ،رحلتو  بوعدها
طالما حب كريمة و أوالدي  نا كنت الخريف المتلعثم،، وأالربيع الهم كانت وأبيها
 حين بكيت رحيلها وبخني:و دموعها  مسح
  الرجالالدموع خلقت للنساء ومحرمة على! 

 يستحققنهل البنات نسجهن الله من حرير لهذا  ،فهم عنصريته وفلسفته هذهلم أ 
  ؟لا تليق بهم والمشاعر ة،فخلقهم من مادة صلب الأولاد أماالحب والحنان، 

 من النساء أكثر فالرجال يبكون سرا   ،دعه يبكي يا حسان. 
 :وقالت وشجعتني على البكاء أحضانها إلى أخذتني أمي،هذا كان رد 

 مهما بعدت المسافة تفترقفل  الأرواحتفترق والحب يجمع  الأجساد ،
 الروح!والدموع تنعش الحب وتريح 

لم تكذب  أمي ،سريعا   خجلت وجفت دموعي ،علنا   أوسرا  تبكي يوما   أمي أرَ  لم 
بحاجة تفهم لغة القطط والعصافير، كنت أو  ،نها ساحرةأ فهي لم تدع يوما   علي  

 ،أكاذيبهارحلت وحررتني من  أنها ، ومن حسن حظيأميلكذب كريمة لا لصدق 
تصلني رسالة  أنمر قبل عام كامل لا يخضع لسحرها،  ا  ن هناك عالمأكتشف لأ 

 أنهي لا تحتاج حبي بعد  ،مزقت الرسالة .سطر كتبتها على عجلأعدة  ،منها
التي  عمرة وبين كتبها بأحضاننضجت و  كبرتاستحوذت على كل الحب في بيتنا، 

 أخالف، لم أختيكثر من لعلها تحبني أ لإرضائهاوبذلت جهدي  ،ازدحم بها عالمي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَمرةـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوزي عبده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210 

 

 أنهاب شعر يوما  ومع هذا لم أ أنهيته،و  إلا قراءتهطلبت مني  ا  ترك كتابولم أ أمرا  لها 
 شيء.كثر من ابنتها المدللة الذكية الناجحة في كل تحبني أ
ذلك ثر أن لأ  أبنائهم،نه لا يحق لهم التفرقة بين يتعلموا أ أن والأمهات الآباءعلى 

ن هذا بيت إ من مرة حين كنت صغيرا   أكثر أمي، رددت أبدا  يزول من النفوس  لن
ما تقوله بناء على  أترجم، كنت أكبرحينما  أسرارهوستعرفني على  ،عائلتها القديم

كثر الوقت أ وأحببت سأكتشفها أسرارا   هناك أنفكرة  وأحببت ،تفكيري في ذلك الوقت
 :دوما   أمي سألأي تقضيه معي، كنت الذ

   لتحكي لي عن البيت سأكبرمتى.  
 :فكانت ترد
   سأفعلحينما تبلغ طولي. 

 أنها اعتقدت ،أصابعيعلى رؤوس  أقف أنوحين تمكنت من تقبيل خدها دون 
بلغت من الطول ما  ،أسرع أطول أنلتساعدني على  الأسراراخترعت لي قصة 

تدغدغ خدها  التي نمت على وجهي الأشواكها، وتركت سأقبل مركز ر أ أنسمح لي 
 فهم يوما  لم أ البدائية،هووسة بالحياة مالمثقفة  المرأةهذه لعلها تبتسم ولم تفعل، 

 من عدة أرغفةجل والصباح من أ الوقت الذي تهدره في المساءق في طالمن أين
 الآلية! بالأفرانفي عالم ازدحم !؟ الخبز
كخادمة  وتعمل على مدار الساعة عريقة، إنجليزية أسرةكسيدة من  تتحدث

والدي كان  وضعنا الاقتصادي كان فوق المتوسط،ولكن  أثرياء،لم نكن  ،متواضعة
حاجتنا، وما كان بحاجة  يزيد على ا  راتب يتقاضى ،بلستيك في مصنع مسؤولا  
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حين  ،نا من السماءعليثروة هبطت  استقباللو وافق على  عملليرهق نفسه ب
المحيطة به،  والأرضمبالغ خيالية مقابل بيع البيت  حد  الشركاتإ ناعلي تعرض
كان الغضب الذي  فهم يوما  ولكني لم أ ،بكل ذرة تراب مهووسة أمي أن أتفهمكنت 

 :لتهأكلما سيعتري والدي 
  قصر بالمدينة  شراء بإمكانناوبثمنه  ،ما الذي سيضرك لو فكرت ببيعه

 ؟والبدء بمشروع خاص بنا
لعالم بأسره لبناء هذا البيت، ا يحارب أنضد نفسه قبل  نه خاض حربا  بأ علي  رد 
حتى لو جاء من يدفع  ولن يستبدله يوما   ،والاستقرار فيه والأمان وجد السعادة نهوأ

، مميزا اويحتل موقع ،البيوت جملأبيتنا من  أن أنكرلا  !وزن كل حجر فيه ذهبا  
 ،لبنائه بذلاه معا   الجهد الذي عرف يوما  ، ولم أخاصة في نفس والداي   وله مكانه

جيل ال أن وأتفهمالخاصة للبيت  المكانة، تعاطفت مع أبيمن خلل ما رواه  إلا
  .لمستقبلطموح  أيمن  أكثرالقديم يتعلق بذكريات الماضي 

بكثير من  أكثر لأميالبيت يعني  أنالمستقبل سيكشف لي  أن أتصورلم ولكن 
ملكة غرابة من زيارة كريمة ل أكثرقصة ب إلي جاءتلقد  ،ةاوالمعانالجهد 

، لا شك نها عاشت في هذا البيت سابقا  أبعمق ب وتؤمن جادة لقد كانت الساحرات،
 مكتبتها. الكتب التي ازدحمت بها منبعه الأرواحوهوسها بتجسد  أمي أوهام أنفي 
على أنها كانت السبب في تحفيزي نكر أولا  ،وتجاوزتها في الوعي ،عد صغيرا  ألم 

 أجاريها أن هي تستحق ،ةليه في سن صغير إلما وصلت  لأصلليل نهار  القراءة
، الحياةتناقضت مع العلم الذي كان خياري في حتى لو  وأفكارها أحلمهافي  قليل  
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 السؤال نا الجواب عمثل بقية البشر تجد من خللهي فلسفة أب تؤمن أنمن حقها 
يبعدها عن  أنعلى  حريصا   أبيكان  ؟"موتنحن ذاهبون بعد ال أين "إلى الأزلي

 كان، لشهادتين، ولم تعارض طلبه يوما  الدائم على تكرار نطق ا بإلحاحهنار جهنم 
اول ح، وكلما الدين الالتزام بأركان إلاصالحة ولا ينقصها  امرأة أكثرنها بأ يصفها

 ه:عليمعها كانت ترد 
 طريقتي الله على حبسأ. 

 بإصراره لم يكن ذكيا  في أي أمر له علقة بالدين،  أجادلهن بأ والدي لم يسمح يوما  
كتشفه ، وما كنت أن ابنه تقي  أتباهي بله للمسجد كل يوم جمعة فقط لترافقعلى م

لها  لأنفس والدتيل ألجأوكنت  ،اللحى نفرني منهم كثيرا   أصحابمن نفاق بعض 
 أماميتلتزم الحياد وتغلق الطريق  كانت، فا  خاطئ ن هناك شيئا  عن غضبي بأ

  بإجابتها:
 ولكن ك، علي لأردعرف الكثير عنه ذر منك فأنا لا أعتدينكم جميل وأ

نما الأديانفي شكلة ليست ن المأ من تجربتي أخبرك أن بإمكاني في  وا 
تتبعهم لتجد  أنك علي الخير وليسمن  أسرعفيهم  السوء ينمو البشر،
 الله. إلىطريقك 

 لأي ولا تسمح لنفسها بالانجراف الأبوابتغلق كل  فأمي بالأديان الأمرتعلق  إن
وربما وجدت  ة،حائر  فعل   أنها أمبي لأ إرضاءكانت تفعل هذا  إنعلم ، لا أجدل

جد ومع هذا كنت أ تبتسم يوما  لم ، إليها أحدا  تدعو  أنديانتها الخاصة ولا ترغب 
 أنهاالتي تعتقد  ،السابقة حياتهاوالحديث معها عن  مجاراتهامتعة في  أحيانا  
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ديانات  اتبعواعائلتها قد  أفرادالكثير من  أنعاشتها، وخاصة حينما تحكي لي 
 صدقها،كنت أ الأحيانبعض ني في نت تروي تفاصيل دقيقة لدرجة أكثيرة، لقد كا
نسعى  أحلم، حال دون انجرافي خلف ةعقلي في سن مبكر  أنارلذي ولكن العلم ا

أحد فالنتيجة كانت  يتفاجألم و  ،الثانوية بامتيازنجحت في  لتصديقها، جميعا  
حلمي كان لكن و  أي تخصص،، حصلت على معدل يسمح لي بدراسة سلفا   متوقعة

 أنترك هذه البلد، والدي قرر ألم  إن هذا يوما  ئد فضاء، ولن يحدث ار  أكون أن
حد يحبها لا أ أنفهي تعلم  أميلم تشارك  ،هذه المناسبة في بيت عائلتهيحتفل ب
عدت لي حد، لكنها أأليزورها  الأبوابتفتح  أنلا تريد  أيضا أنهاعلم وأ ،ليستقبلها
    :على طريقتها هي احتفالا  
  أكثرنتظر ولن أ عائلتنا على بيت لأعرفكلقد حان الوقت. 

نزل وكان مكتظا قبو الم إلىنزلنا  ،مرافقتهاتطلب مني  أنقبل  أميا ما قالته هذ
غرباء، لم  أمامراه لا يجوز الحديث عنه أما س أنمن تحذرني  أخذتالبيت،  بخزين

فقد اعتدت من صغري على  ،من تصنفهم بالغرباءعن  أسألهالى إكن بحاجة أ
 بالغريب، وسرعان ما استحوذت على انتباهيتنا وصفها لكل من هو خارج عائل

نزلت  نيمع أ يوما   إليهالتفت لم أ حينما فتحت بوابة في الجدار الحجري، وأبهرتني
خر آ إلى أوصلنا، سرداب يهالإحضار بعض الحاجيات القبو مئات المرات لإ

، ا  مغلق الآخروالبعض  وحا  كان مفت بعضها ،من الغرف الكثير إلىخذتنا أوممرات 
من  انتقلت بي سرية كثيرة، ا  يتنا بيوتسفل بأ أن يوما  أعتقد ولم  رأيتما هلت مذ  

مشابهة لبقية  سرداب مغلق ببوابة فولاذيةإلى خر حتى وصلنا آ إلىمكان 
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 ،ةشبيهة مغلق أخر عدة بوابات  هعبر أ أندون  أر  أن بإمكانيوكان  ،البوابات
 :جهات مجهولة، وقالت إلىوممرات توصل 

    ما ستلتقي جدك وسيرافقك عبر هذه البوابة يوما. 
، نه سيزورنا يوما  أ في شكوأها عن هذا الجد، التي أسمع في الأولىلم تكن المرة 

، شد انتباهي وتفحصته بني منذ مئات السنين أن هذا المكان قد في شكولا أ
 الأعلىعبر فتحات من  النور القليل من إليهامنه يمر  أجزاءكانت بفضول، 
بكشاف  تناستع ،كان مظلما   الآخر، والجزء بين الصخور هاإخفاؤ نه تم أ أخبرتني
على  يستدل أنكان  لأيل نه يستحين سو  أالمكاا  في لا شيء عجيبيدوي، 

التي  الأسباب عن الإجاباتالكثير من  تحمل لمكانلزيارتي  ،الأعلىوجوده من 
تشفت كا هذا البيت تمحينما رم أنهامن الواضح  بحياة سابقة، يمانللإ أميدفعت 
 نها عاشت في هذا المنزلأ العنان لخيالها ليوهمها تطلقصدفة، وأ السراديب هذه

 .في زمن ما
ولا شيء  سرية،مخابئ  أسفلهات عشرات القصص عن بيوت وقلع تخفي ألقد قر 

ن أكانت محقة في  ،الأشخاصمن  ا  كبير  ا  عدد حويلي معد نهأ إلايميز هذا المكان 
 إلىحتى لا نثرثر ويصل الخبر  ،لا تدلنا على وجوده ونحن صغارأو  ،تبقيه سرا  

 لأميشرح أ أنحاولت  .يترتب على ذلك لاحقا أنما يمكن خشية  الآثار،دائرة 
 إيمانها، كان السبب الرئيس وراء أسفلهتعلقها بالبيت وما اكتشفته  أنالمثقفة 

أن تتخلى عن روايتها من  ا  داعنشد أكانت ولكنها  ،الأرواحالغريب بتجسد 
 أما وانتهى. الأمرصدق أ أن علي  ، لقد عاشت في هذا البيت وعائلتها و السابقة
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 كيف اكتشفا ذلك المكان، استشاط غضبا  لته عن تاريخ البيت و أس أنوالدي وفور 
كان ": ثار فضوليأ فقد هعليردها أما  يت،بلاصطحابها إياي تحت ال والدتيوبخ و 

رضاء ،ةسن الرابعة عشر وجود هذا المكان في ا بيعرف أن امهعلي  أن تلك وافق وا 
 به مستقبل   ايعتني أن يمكن كيف، جميعا  هذا بيت عائلتنا  ،أكثرنتظر حتى يكبرا أ

  "أسراره؟ الم يعرف إن
كان  أيمع  أتحدث أن علي  نه يمنع من أخذ يحذرني وأ ،والدي من ردها ضامتع

 أمرا  نه يخشى أ أتوقعولم  الآثاريخشى سلطة  قد نهأتفهمت  حول هذا المكان،
قسم له على أ أن وأراد نهذا المكان يسكنه الج أنيشرح لي مطولا  أخر، حتى بدآ

 فأجبته:، ليه مجددا  إدخل ألا أكتاب الله 
  لا شيء فيها لنخشاه من الغرف والسراديب القديمة ةهي مجموع. 
  ليسكنهاها الجن القد بن ،نخشاها أننا علي.   
  فيها إعجازهي من صنع البشر يا والدي ولا.  
 العجيبة ويغلقها الأبوابمن يفتح  عرف يوما  تولن  أنت صغير.  
 بداعالإبهذا  ، وانبهرت كثيرا  جيدا   الأمروقد تفحصت  ،كبير يا والدي أنا 

غلقها يتم ، فتحها أحدحتى لا يراها  الأبوابالبشري والدقة في تمويه  وا 
وعشرات البكرات  ،من الفولاذ لتتعتمد على عج كانيكيةيلية معبر آ

تعال  .خر فينفتح الباب ويغلقآ إلىمن مكان  حملتنقل الل ،والسلسل
نحن نضغط على  !تم ذلكيعينيك كيف بأم ريك ألك و  لأشرحمعي 

حد  لاذ تحرك إمن الحجارة وهي بدورها تدفع قطعة من الفو  ةموعمج
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يتحرك دولاب كبير وتكتمل ف أخر ، لىإمن بكرة خر آ البكرات لتنقل ثقل  
 والأصوات ليغلق بفعل انعكاس الدورة، ينفتح الباب ويعود مجددا  و  ،الدائرة

نماو ن التي سمعتها لم تصدر عن ج اك السلسل بالدواليب عن احتك ا 
الاستدلال على ذلك من عرض الجدران  وبالإمكان، الجدران المخفية بين
نزيل  أن بإمكاننا ،ناومن حلقات الفولاذ الظاهرة للعي الأبواب،بالقرب من 

المناسبة  الأدواتفرت لي الو تو و  ،ثبت لك ذلكبعض الحجارة حتى أ
 أبي؟في هذا يا  الإعجازلتمكنت بكل سهولة من صنع شبيه لها فاين 

 ،زعاج سكان المكانإتجنب على نا علي أن أصربل  ،لصوت العقل أبي لم يصغ  
نه بالقرب من أتصف  وأخذت، على ما قلت أكدتحين  أمية من أالمفاجت ءوجا

لهذا لا يفتح  ،والدواليب الفولاذية اتصلت ببعضها البعض ن،راجدكل باب هناك 
 الخدعةهذه  اكتشفتقد  نهابأ بالشرح وانبهرت   أسهبت   ،الآخر إغلقبعد  إلاباب 

والدها  أنتعلن  أنقبل  أوهامهاتحررت من  أنهااعتقدت  ،للأمر إدراكا   أكثروكانت 
 الأبوابالتي ترافق انفتاح  الأصواتيرتعبوا من  لا حتى وهم صغار ذلك شرح لهم
  والدي:علق ، فالحجرية

  ما لا يعنيناتجنبا التدخل في لأننا بأمانسنوات هذا البيت عشنا في لقد.  

 :دار جدل حامي الوطيس بينهما

  يا حسان يؤذينابيت عائلتي يحمينا ولا.    

 اتركي ذلك المكان مغلقا   ،أرجوك ،يا عمرة.  
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 أختهيعرف كما عرفت  أنه عليو  ،أبدا   أبنائيعن  الأسرار أخفيلن  ،لا 
  .هذا بيت عائلته أن

  لنعرف ولا حاجة، لا نعرف عن هذا المكان شيئا   ،عمرةيا!  

 فيه  يجتمعونتي اليوم الذي أوسي هذا بيت عائلتي أن أخبرتكقد ل
  هم.عليويتعرف 

ي الذ الأبوبين  ،عائلتها ستجتمع يوما   أرواحن بأ المؤمنة الأماستمر الجدل بين 
 هذا بيتهمأن و  ،"جن صلح" على قناعة ان فيها الخربة، وهو ترعرع على خرافات

هذا في  لالتجوعلى  ؤ يوما  لم يجر  أبي أنتشفت واك ،ولا يجوز لنا الاقتراب منهم
 الأكثرالرواية  إيجاد علي  ان وفقد ك، حد  الروايتينإ يوما   لأتبنىوما كنت  ،المكان
 .اهميلمن عق الأوهامطرد في  نجح يوما  علي أل ،عقلنية

 والأوهامقضي فيه الكثير من الساعات، أو ذلك المكان السري  لىإذهب أ أخذت
 إليما، والجواب جاء  من المكان يوما   ا  فقد شاهدت جزء ،أيضا   إليوجدت طريقها 

 لتجد حل   الأولى كانت عدة مرات،ليه إتصحبني  أنإلى اضطرت  نهابأ أميمن 
وعدة  ،والثانية لتعيد لي القدرة على الابتسام ،لحرارتي التي لم تتوقف عن الارتفاع

هناك لمحات قصيرة تظهر وتختفي لزيارتي  ،ترغب بالحديث حولهالم  أخر مرات 
أصابني الهوس بدراسة تاريخ  عن الابتسام، ا  ني كنت عاجز ولا أذكر أ ،هذا المكان
أجد علمة واحدة تشير إلى الحقبة التي بني  علي  طويلة ل لأيامبحثت  هذا البيت،

رمزا ولا  ا  حرف ك استوطنت بلدنا عبر التاريخ، لم أجدفالكثير من الممال ،ها البيتفي
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 أنلت ء يمكن حمله وفحص تاريخه، حاو ، لا شيةولا زجاج ةولا علمة، لا فخار 
ا يساعدني على فهم تاريخ المكان ربما وجدت خلفها مف خلع البوابة الفولاذيةأ
ريقة لفتح بوابة الفولاذ، فردت ت هناك طكان إن أميلت أوس ذلك، علي استحالف
خلف البوابة المغلقة فهذا  أما المفتوحة، الأبوابنه يسمح لي بالتجول حيث بأ

 :لتهاأوس ،نتظر جدهاأ أن علي  ي ومرافقته، نعم جد إذنممنوع دون 

 ؟والدتك أم ؟هل هو والد والدك 

 قد تجاوزن عمر جدها سيكون ن المنطق يقول إأب إقناعهاوكانت غايتي  
 :كان ردهاف ،وربما يكون قد مات ،عاما  ن التسعي

  بعد من ذلكأ أوربما يكون جد جدتي  ،عرف مكانه في شجرة العائلةألا، 
  .بالجدنخاطبه  أنولكننا اعتدنا 

  ؟ليس كذلكأ ،انتظار ظهوره علي  و  أميجدك هذا شبح يا  إذن،لقد فهمت 

ولكن جوابها  .هذا أميتفعل  أن عيبا   أجد بالأشباح ولا تؤمن الثقافاتالكثير من 
 بقدراتها العقلية.  لي وشككني كان صادما  

  يستخدمه و  ،القلئل الذين حافظوا على جسدهم وهيئتهم القديمةجدي من
زال وما  ،من تحت حراسة مشددةآويتركه في مكان  عند الحاجة فقط،

   .كنهسي نفسه مع أنه ندر أن الجسديحتفظ ب

 على التوضيح أميشكرا يا  ،لقد فهمت!  
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 علي  ف الأوهامهذا الحد من  إلى أمين وصلت غير ذلك، إ أجيبها أن علي  وماذا 
 أيمن  جميل   ا  تسرق حلم أن الأنانيةانه من  بأحلمها،تركها تستمتع مجاراتها، و 

 ؟صدريكان هذا الشخص قلبي الذي ينبض في  إنفكيف  ،كان

لا شيء هناك  ،وجهة نظري أثبتتساعات طويلة بيتنا  أسفلجولاتي المتكررة 
لا  ،والظاهر من خلف بوابة قضبان الفولاذ المغلقة ،البيت وتاريخهسيثبت عمر 

هل سيطاوعني  وتساءلتوجاريتها،  أميعلى  ، أشفقتجديدا   سأكتشف أنييدل 
معجزة بحد ذاته لا يحتاج  الأمتركها خلفي كما فعلت كريمة، وحدس وأ قلبي يوما  

 :في عيني وتجيب عنه السؤالعلم ليفسره، وكانت تر   إلى

 ببعضنا.ووالدك سنعتني  أنالا تقلق  ،تك وتكتب قصتكتحقق ذا أنك علي  

 في عجلة من أمري. لست ،حلمي سأحقق 
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من الفراغ،  ترك حيزا   فريضة الحج، بأداءالحجاز ليحقق حلمه  إلىوالدي  رَ افَ سَ 

بزيارة  أميقبل  تفاجأت  بعد عشرة أيام و  داء برفقته،الغ أوتناول العشاء  اعتدناوقد 
حد أفل  ،لم يحدث هذا من قبل ،دفعة واحدة موزوجاته وأبنائهموعماتي  أعمامي

 .بأعينهممهنئين والدموع  واجاؤ ، لهذا تجنبوا زيارتنا، عمرة جنبيةمنهم يحب الأ
يندفعوا  أنقبل  ينظموا صفوفهم ويرسلوا من يمهد لنا، أنكان من الحكمة والذكاء 

تهم من بعيد لم رأ أنلة من صخر فور المجبو  المرأةكبيرة،  بأعدادباتجاه بيتنا 
 صمت.اها وغرقت في النالأرض جحظت عيتربعت على ف ،هااتحملها ساق

  أذنايصل ي أنارتعبت وارتجفت حتى قبل  ،تنهار بهذه الطريقة سابقا أمي أرَ لم 
 أعمامي: أحدما قاله 
  نقيا   ن يغادر الدنيا طاهرا  أه علينعم أ والله ،الجنة إلىطريقه في حسان 

 !الكونفي طهر بقعة أوتم دفنه في  ،كالثلج
على التطاول  ؤ يوما  جر أبهذه الكلمات الناعمة زف عمي لنا خبر وفاة والدي، لم  

 :ساخرا   مني ومنهم، فقلت أكبروالمصيبة كانت  عليهم،
 وقد  نلماذا تبكو !!نوزع الحلويات ونرقص فرحا   أننا عليهل  ؟وماذا بعد

 أنه لم يقع خطمن أكد أن نتأنا عليليس أ ؟النعيمإلى نه ذاهب قررتم أ
 ؟الاحتفال ن نبدأأقبل 

من وا ضلم يمتع ،ن الصدمة هي من حركت لسانيأو  ،غضبي وحزني أعمامي راعى
 علي  أن بنفسه على دفنه، و  أشرفقد  أقاربنا أحد أنوشرحوا لي  أسلوبي الوقح،

 أدعو له بالرحمة.ستعين بالله و أ أن
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معه،  لأتشاجرحتاجه أ ،الجنة إلىيذهب  أنالبيت لا  إلىيعود  أنحتاج والدي أ
 عني لحضور مناسبات عائلته التي لا نهاية لها، حتاجه ليجرني خلفه غصبا  أ
أن و  ،ولم ينقطع عن صلة ،غضب والده يوما  نه لم ي  على مسامعي أحتاجه ليعيد أ

حتاجه ليكون بالقرب من هذه الصالحة التي لم تجد أ صالحة. زوجةرزقه الله 
 .بالصمت إلا وجعها لفقدانهطريقة لتعبر بها عن 

وكلما  لا تبكي ولا تتكلم، ،لا تبتسم أم ،مثل هذه الظروفهذا ما كان ينقصني في 
 يوما   أتخيلنها، لم أشها و الابتعاد وترك علي   أنوفهمت  ،ت بيدهاحاولت معها أشار 

بعد  إلافي حياتي  كم كان مهما   أدركولم  ،لهذه الدرجة أبيعمرة تحب  أن
 معاندتين ، وأأحببتهكم  لأخبرهلتقيه لدقيقة واحدة فقط أ أن بالإمكان خسارته، ليت
كثر أكريمة  أحب لأنه أعماقينت بسبب غيرة دفينة في كا الأحيانله في بعض 

ها أن تشكر عليو  كنا حزننا،يام وتشار لتعود لأ ا  تجد وقت التي لمالرائعة  أختي !مني
تهدر من وقتها  أنضميرها دون  لإراحةاخترع وسيلة  السيد جراهام بيل لأنه

ليتم تركيبه فقط ليسمع  ا  شهر أ أبيورن الهاتف الذي طارد ! الثمين سو  دقائق
   والآخر:صوتها بين الحين 

  أخي؟يا  أنتكيف  
 وما زالت صائمة  ،مشغولة بحديقتها أمي ،شكرا على اتصالك ،بخير أنا

  .خرأن تتحدثي معها فاتصلي في وقت آ أردت والكلم، إنعن الطعام 
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 معك في  أكنلم  لأني غاضب أنكعلم أ أخي،ك يا علي لأطمئناتصلت  أنا
حضر في أ ألاعلى  أصرت أمي ذلك ولكن أردتهذا الوقت العصيب، 

   .الوقت الحالي
  كاتبة وأصبحتهل حققت حلمك  ،باختراع القصص موهوبةما زلت 

لم تقترب من الهاتف ولم ينطق لسانها منذ  أمي وللعلم فقط، ؟عظيمة
 والدي!وفاة 

  بالقرب منها فوجعها على  ابقَ  أرجوكلم تصدق،  إن أخيس يا أب لا
   .فقدان والدنا لا يحتمله بشر

ية كل في بداية ونهافهي  ،لتفعل ذلك لأسبابكريمة بالبكاء، لا حاجة  أجهشت
ف عام قادم، لم يكن الظرف الدموع نيابة عن عائلتنا لألوقد ذرفت  مكالمة تبكي،

لذكر  والدي الذي  مرة ربما تكريما   لأولجاريتها  ،هاغضبي علي لأفرغ ا  مناسب
بذل كل جهد وأ بأميعتني أ أنخر بالعالم، وعدتها آشيء  أيمن  أكثر أحبها
  .بتناول الطعام لأقنعها

فطور طعام ال إعدادنها لم تتوقف عن جنوني لأ  أثارتنجح، ولم أ حاولت فعل  
 إضرابي فأعلنت لم تشاركني فيه، لم تصغ   إنتفعل  ألاورجوتها  ،عشاءالغداء و الو 

دفعها لتناول الطعام، لم تتراجع واستمرت أبذلك  علي  ل ،معها عن الطعام تضامنا  
 ، ولم يبقَ لن تتوقف عن فعل هذا نهاأتخبرني  وكأنها ،في مواعيده بإعداد الطعام

من الحداد والصوم عن  ا  يوم المراقبة والانتظار، أربعونفعله سو  ما أ أمامي
 حين قالت:  أمي والكلم أنهتهاالطعام 
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 مك، ورحيل والدك عن عليلقد ادخرنا من النقود ما يكفي لمساعدتك في ت
  .قصتكوكتابة  تحقيق ذاتك أمام يكون عائقا   أن هعليجسده ليس 

  أبدا   أمييا  أترككلن. 
  ف وشر   ،فاخلع عنك الحزن أجلكم،بنفسي من  سأعتنينا فأ علي  لا تقلق

  .بك اسم والدك ليكون فخورا  
 تياتخذ قرار جد طريقي، أنا بحاجة لبعض الوقت لأ أاطمئني س.   
 ،ما يدور في رأسها عرف يوما  ولن أ رأيتههذا ما  ،طبيعتها السابقة إلى أميعادت 

، والوحدة تزيد هشهر لم يخفف من وجعي على فراقالأبالنسبة لي فمرور  أما
 على سوء.  ا  سوء الأمور

 الأولى،الكحول للمرة  المقربين واحتسيت أصدقائيحد كانت مصادفة حينما رافقت أ
فقدني التركيز مع ذلك راق لي لأنه أفي نفسي القرف، و  وأثار كان طعمه مرا  

ه، لم يقدم لي السعادة ولم عليته، وهجرت من عرفني وسرق مني الوقت، فصادق
فراقه، عائلة والدي  أطيقعد ولم أ ،ومع هذا توطدت علقتي به أحزاني،يخلع عني 

 الأمر، هذا وعلنا   يحتسون الكحول سرا   عمومتي أبناءومع هذا بعض  ،محافظة
 .حد يكترثعرضهم لبعض الانتقاد وما عاد أ

نماليس خشية منهم،  ،مرييكتشف أ أن أريدفل  ،الحذرالتزمت جانب أما أنا ف  وا 
وهي ستكون  جنبيةنا ابن عمرة الأ، فأأميد اقتنلا  سببا   لأقاربيقدم أ أن أريدلا 

لتسمع ما يدور حولها من  يوما   الأصدقاءلم تملك الوقت ولا  أميالملمة، 
لصلة لوتركي  أبي،، تفوقي الدراسي جعلني ابن ونتأذ حاديث، ولكنا كنا نسمع أ
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المهذبة ابنة  التعامل معهم وكانت دوما  كريمة كانت بارعة في  أمي،كان ذنب 
 أمها،ابنه  الشيطانة إلىوحينما ضربت ابنة عمي تحولت بقدرة قادر  أبيها،

ولو عرفت كم مرة يتكرر اسمها لتركت  ،كبش الفداء كانت دوما   أمي،مسكينة 
 .البلد ورحلت

البيت برفقة زجاجة من  إلىثملت وعدت  ،يت فيه عن حذريجاء اليوم الذي تخل
  والدتي:استقبلتني ف ،الفودكا
  تفعل هذا يا صريخ أنلا يحق لك!   
 ولا تخاطبيني بهذا أشاءفعل ما أ أنلم تلحظي ويحق لي  راشد إن أنا ،

  .أخر الاسم القبيح مرة 
  عن  ا  ما دمت عاجز  أهذبك أنمهما كبرت وبلغت من العمر فواجبي

باسم  مناداتكعن  الصراخ سأكفوحين تتوقف عن  نفسك،تهذيب 
  .صريخ

 سكب لك أ أن رأيكجهنم، فما  إلىالقليل من الخمر لن يقودني  ،لا تخافي
  .على شفتيك ةالقليل لعله يرسم ابتسام

  أبدا  يسيء لمشاعر والدك  أمرا   لأفعلما كنت.  
  لقد مات ،أميلقد مات يا!! 
   وعندها لن يسره ما تفعل ،للبيت طريقه يوما  سيجد. 
 ؟الخمر في حياتك السابقة ألم تحتسي ،أمييا  أخبريني   
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  خرج هذه الزجاجة من ، أأرجوكن ، والآثمل وأنت أجادلك أن علي  ليس
 أن سمح، ولكن لن أتفعل بحياتك ما تشاء أن ويحق لكراشد  أنت بيتنا،

 .عائلتنا بتصرفاتك أفراد أحدتسيء لمشاعر 
  يعود يوما   ولن ،أميلقد مات يا.  
، شعرت بندم شديد على وقاحاتي الصباح وهذا ما تذكرته مما دار بيننافي  أفقت
 :علي  فعلتي فردت  أكرر ألا، اعتذرت لها ووعدتها أميالتعامل مع في 

 أيام لثلثةمعك  أتحدث ألا ، ولكن عليقبل اعتذاركأ  
، ابتكرت هذا ، لقد فعلت هذا سابقا  قرارها، لا شيء سيثنيها عن قبلتها وابتعدت

مهما فعلت فلن تتراجع و  ،النوع من العقاب بعد بلوغي السادسة عشرة من عمري
أهجر الخمور لها، لم  إرضاءوهذبت نفسي  ،ثمر العقاب فعل  وقد أ عن قرارها،

بعد  إلاالبيت  إلى أعودكن لم أ منها ن حدث واقتربتوا   ،تجنبتها ، ولكنينهائيا  
 أن إلاصبح من الماضي ولم يعد يشغلها كل أثر يدل على ذلك، ما حدث أ إخفاء

رضاءحياتي، شيء في  أيلكني فقدت الرغبة بفعل  ،ميعليت بإكمالتخذ قراري أ  وا 
، عدة محاضرات وشعرت بالملل وهجرت العلم، قريبةبجامعة  تللها فقط سج

قضي ا أأنالصعب ف بالأمر عهاادخلم يكن  ،معليني مواظب على التأ وأوهمتها
، عمرة لوقت طويل لأخدعشيء يقع تحت يدي، وما كنت  أيقراءة معظم وقتي في 

 :قالتفقد 
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 ما عاد لها  الجامعةن أعرف لا أ أنيفهذا لا يعني  العربية قرأأكنت لا  إن
خداعي ومع ذلك لن  بإمكانهان أسابقا  شقيقتك أخبرتمكان عندك، لقد 

   !تخدع نفسها أنسمح لها أ
 أنا لست  ،بالواقع للإقرارحاسة قوية، وحان الوقت  نتمتلكي أنكعلم أ

 .طموحها ملكبذكاء ابنتك ولا أ
 ك، ظروفنا كانت هي لم تمتلك قدراتك ولم تبلغ ذكاءلست مثلها،  أنت ،لا

 الإرادةومع هذا امتلكت  ،أنتها التي عشت الرفاهيةقاسية وحرمت من 
تخاصمها  أنك عليوتكتب قصتها بنفسها، وليس  ،حياتهاة لتغير أوالجر 
لم  وأنتعلى سفرها  طويلة لقد مرت سنوات ،تتبع حلمها أنقررت  لأنها

تلتصق بك  أنعن حالها، ليس بالضرورة  تسألها أنتفكر لمرة واحدة 
ة العناق مصدرها الروح حرار  ،لتشعرها بحبك، حرر روحك لتعانقها مجددا  

 لا الجسد.
 هاعليرد أوكلما رن الهاتف  ،ها دوما  عليمئن طأ أنا.  
  لتحدثك عما  تفتح لها مجالا   أولها أتس سمعك يوما  أها بجفاء ولم عليترد

  .في حياتها أنجزته
 أمي!يا  عليلم تف أيضا وأنت  
  همعليطمئن وأ أبنائيمع  لأتحدثلست بحاجة لهاتف.  
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 التحدث عبر  وبإمكانكمعائلة خارقة للطبيعة  كمنأ لقد نسيت ،سفآ
رث منكم مواهبكم الخارقة، ولا هوسكم ، اعذريني فأنا لم أالتخاطر
  بالأرواح!

 :عليفردت  ،أيامتخاصمني لثلثة  أنمنها  أريدفل  ،اعتذرت منها على الفور
  تعتذر أنك عليوليس  صوتك منخفضا  كان. 
 ، ولو كان حيا  لأبنائهمنه لا يوجد حب يضاهي حب الوالدين أ يوما   أبي أخبرني
نزع قلبي أ أن لأترددالوجود، وما كنت حب في  أييضاهي  لأمين حبي أ لأخبرته
 أشهر، أكثر جادا   أكون أنالعلم وحاولت  إلىفقط عدت  أجلهاومن  لها، وأقدمه

خذ ، وأأوانهها كبر السن قبل عليطويلة من الهدوء برفقة الحبيبة التي ظهر 
ها، علييتغلب  أنمن فولاذ ولم تسمح للمرض  امرأة، كانت المرض يزورها كثيرا  

كانت هذه طريقتها ا، هعليتشد  وأخذت فجأةبكفي  أمسكتالهادئة،  الأيام أحدوفي 
  ، فقلت لها:ممه بأمرتحدثني  أنحينما تريد 

 تحدثي أمييا  مصغ   أنا.  
 لحين  تحتفظ بالمفتاح أنمر مفاجئ حدث لجسدي أ إن ،منك وعدا   أريد

ن مهما كان السبب، وا   أبدا  تدخل تلك البوابة  أنحضور جدك ولا تحاول 
 أختك غير أحدا   تخبر خل بيت العائلة وألادا هإخفاؤ ك فعليلم تستطع 

  .بمكانه
  ؟ميأيا  نمفتاح تتحدثي أيعن  
 ستعرف في حينه.  
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 شر.من كل  أميمتك يا سل 
  في  فجأةقد يخذلنا  لأنه لفراقه، نستعد دوما   أننا عليعمر الجسد قصير و

  .غير المناسبينالمكان والوقت 
رغب في مثل هذا الحديث الكئيب، لم أل ولم يكن هناك داع بصحة جيدة أميكانت 

ن جاريتها تكتشف ، فإوأوهام وجد وبيت حديث حول مفتاح أيمعها  أخوضن أ
 .خرآموضوع  إلىذلك بسهولة، لهذا وعدتها وانتقلت 

 ،ومرضت هي واعتنيت بها ،واعتنت بي أناعلى هذا الحديث، مرضت مرت شهور 
عت حرارتها لدرجة تبعث على حادة وارتف أنفلونزا أصابتهابسلم حتى  الأمورومرت 
دات الباردة على اضع الكمأها طوال الليل، عليسهرت  صالحا   كنت ابنا   ،القلق

 ،تنخفض حرارتها وترتفعكثر من هذا، يشعرني بالفخر أ ءلا شي ،اقبلهمقدميها وأ
لجسدها توازنه،  أعيدنا لم أرفع عيني عنها للحظة ولم أشعر بالنعاس والتعب وأ

 .أخر لغات و  والإنجليزيةكانت تهذي بالعربية 
حول  ا  سميك ن قلبي حينما انخفضت حرارتها، مسحت عرقها ولمحت خيطا  اطمأ

قد علق  مفتاحا   أنتبين احة فلها الر  وأوفرعنها  لأنزعه سها قليل  رقبتها، رفعت رأ
عن الهذيان  توقفت   ،ليهإلتفت تحت ملبسها، وضعته بجانبها ولم أاختفى و به 

 ،سو  الجلوس بجوارها ومراقبتها لأفعلهفي نوم عميق، ما عاد شيء  وغرقت  
 .كثرأ لأطمئنلمس جبينها والآخر أترك كفي تن وبين الحي
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ومن المرهق  ،من المعتاد أكبروحجمه  كان ثقيل   ،يلفتما فيه  لا شيءالمفتاح 
 ،نه يفتح البوابة المغلقةأشك خفته تحت ملبسها، لا أأعلقته برقبتها و  أنها

 :بأذنيوجدته، الفضول همس  أين وتساءلت
  من خمس دقائق لتلقي نظرة سريعة وتغلق هذا  أكثر إلىلن تحتاج

هيا انطلق  ،عميقنوم في بخير وهي غارقة  أمك للأبد،الموضوع 
     !بسرعة

الذي سيحرك  بالأمرلم يكن  الأوهام ب من بوابةاقتر الا بعدمبوعدي  أحنثن أ
كنت  ، ومع ذلكأبدا  نفسي على ذلك  أسامح مرضها فلنستغل أ أنضميري، ولكن 

م مري، المفتاح لاءوتكتشف أ صحوت أنقبل  نظرة خاطفة لألقي وأسرعت حقيرا  
خر على ضوء مصباح آ إلىوانتقلت من سرداب  ،بوابة الفولاذ القفل وانفتحت

 ،معدنها إلاكل شيء في  الأولىاعترضت طريقي بوابة ثانية تشبه ، حتى يدوي
سو   كتشفهوالمفتاح لم يعجز عن فتحها، لا شيء لأ  ،الفضة إلى أقربكان فقد 
 أتعثرولم يكن هناك ما  ،من مرة أكثروتعثرت  ،خرآلى إانتقلت من مكان  ،الفراغ
 وأجيب: أفكاريسمع صوت أ وأخذت، ضوء الكشاف والفراغ إلابه 

  ؟بيضاء حكي لك قصة عن ملك ونملةأ أن رأيكما 
زني التفكير باسم واستف ،قصة تحمل هذا الاسم سمعت يوما   أوت أني قر لا أذكر أ

ملك عظيم لم يعرف كان هناك  هأنتذكرت ففي ذاكرتي،  ا  ثر أجد لها القصة التي لا أ
تشعره بالغضب، لا  يجدوا له طريقة أنوطلب منهم فجمع مستشاريه  الغضب يوما  

ن المستشارين ومعهم سكان المملكة أخمن أ أن بإمكانيتتمة القصة ولكن  أتذكر
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الطريقة التي تعيد للملك  إيجادفي منهم والعباقرة فشلوا  الأغبياء الأخر والممالك 
علينا رجل يكون النجاح حينما يطل و  ،فشل إلىايات تحتاج غضبه، مثل هذه الحك

فهم السر الذي يجمع ، لا أنه حكيما بعد أ، لنكتشف فيما  حمق يمتطي حمار أ
كان  إنوهل يهم  ،شعر باستفزاز كبيروالحكماء بالحمير في الحكايات، أ الحمقى

د للملك غضبه، ليس ؟ فالقصة تدور حول كيف يعو فيل أوالحكيم على ظهر حمار 
ن يعطيه وزنه أووعده الأخير التقى بالملك  الأبلهن الحكيم أخمن أ أنمن الصعب 

الحكايات فكلها لفشل سيكون حياته، لا شيء يتغير في وثمن ا ،نجح إن ذهبا  
ليبهرا الملك والشعب، القصة  المهمةفي ينجحا  أنمتشابهة وعلى الحكيم وحماره 

اشتد  ،البحث عن علقة النملة البيضاء بالقصةي في ق ذاكرترهأ أنلا تستحق 
 :صرخأ وأخذتبي الغضب 

 ة هذا المكان لم يشعروا بالرغبة بنا أنهل يعقل  ؟الإبداع أينالمنطق  أين
كان  أم الأزمانهم لتخلد اسمهم عبر علين يتركوا علمة واحدة تدل أفي 

 ؟بالفراغ هملؤ هدفهم 
 وأتعثرتوازني  أفقد ،ركل الفراغألكم و أ أخذت ،عن غضبي لأنفسشعرت بالحاجة 

 وأردد:نهض، وأ
 نملة بيضاء في غرفة ع ميحبس نفسه  أن ا  كان هناك حكيم نصح ملك

جعلها تغيب عن لا يأيراقبها و  أنه عليلها و  أبوابلا  ،بيضواسعة لونها أ
 .أيامثلثة ناظره 
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 أمي أوربما روتها لي كريمة  ،ذاكرتي إلىذكر تتمة القصة ولا كيف تسللت ألا 
ن أأستبعد ولا  ،فقد رشده ن الملكأ أخمن أن وبإمكانيما،  مكانوربما سمعتها في 

 .فراغ هذا المكان بنملة لملءعقلي اخترع هذه القصة المستفزة 
عاد ما  ،البيت من ذاكرتي بأسفلوقررت مسح كل ما له علقة  ،أمياعتذرت من 

 أن أريد، فل أميجنون  أو أبين كان يسكنه جن وا   يهمني تاريخه ولا من بناه،
     .في فراغ يوما   أجدهابيضاء لن  أوبحث عن نملة سوداء عقلي وأنا أ أفقد

ومن تخصص  أخر  إلى ، انتقلت من جامعةطويلة ا  ر شهو غ رافقاني الغضب والفرا
 .معنى تحمل تليه، وحياتي ما عادإ أسعىحلم لا هدف، ولا  خر،إلى آ
 الإحساس لأجنبهامساء في محاولة صباح  أميعن الضحك في وجه  أتوقفلم 

حسم الموضوع تجرني لحديث جاد، كنت أ أنن حاولت ه، وا  أعيشبالضياع الذي 
نه لا يحق أفهي من علمتني  الصمت، وكانت تحترم ذلك أمارس أنبحقي  وأتمسك

تتعذب بصمت  اأنهعلم كنت أ لم يرغب بذلك، إنعلى الحديث  ا  أحدنجبر  أنلنا 
جد من همومها وكنت آمل أني سأ أزيدن أرغب في ، ولم أوهي تراقب ابنها الفاشل

 وأضحكتني أميالابن الذي تستحقه، وفاض صبر  لأكونستعيد نفسي وأ حل  
 تخرق قوانينها فقالت، نأ الأولىحينما قررت للمرة 

  التهرب من الحديث بإمكانكوما عاد  ،قانون الصمتلغاء إمن اليوم تم.   
  الرئيسة أيتهاه ؤ لغاا  لا يحق لك سن قانون و.   
  لغيتهأهذا القانون تم استغلله بطريقة خاطئة لهذا. 
 أمي.فهذا القانون لذيذ يا  ة،رض بشدعتوأنا أ   
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  ،لا لتحكمهم، هاأبناءتسن القوانين لتحمي  الأملا يحق لك الاعتراض 
  .من الدوامة التي غرقت فيها لأخرجكتقبل مساعدتي  أنك علين والآ
 :التحية وقلت لها أديت عنها، أخفف علي  ل مجاراتها علي  ضحكت وكان 

 في  حائر فعل   أني، مشكلتي الوحيدة ةالرئيس أيتهامتثل لقوانينك أ أنا
 علي  ما  أنتتختاري لي  أن رأيكفما  ،جد نفسي فيهالتخصص الذي سأ

  .حلمك لأحقق سألتزمنا دراسته وأ
 أنتختار ماذا تريد مني  أنها عليكل كلمة نطق بها لساني، و في  صادقا  كنت 
كل  اسخر لهأ إرضاء منمن  ىأسملها ذلك، وهل هناك هدف  لأحقق أكون
 :تعذبني بكلماتها أنقبل  ، حدقت بي مطولا  حياتي
 بالضياع،حينما غفلت عيني عنك وغرقت  الأولى ،م مرتينأشلت كلقد ف 

 الآن علي  ي و منه، هذا خطأ على الخروج أجبركوالثانية حين لم 
 .تصحيحه
 ،ني متقلب المزاجفي الوجود ولا ذنب لها بأ أم أروعنها بأ إقناعهاقاطعتها وحاولت 

    :خر وقالتآمر بأنها تتحدث عن أ فاجأتني
  أكون أن علي  كان فقط، هو ذنبي  فترة،منذ  فيه أنتالضياع الذي 

 عن حراسة المفتاح، غفلويخذلني جسدي وأ أمرضحتى لا  أكثرحريصة 
 أن الآنك عليوتحذيري لك من عبور البوابة لا يعفيني من المسؤولية، و 

من  هربا   أعماقكهدم الجدار الذي شيدته في ب لأساعدك جيدا   تصغي
  .مواجهة ما عجز عقلك عن تقبله
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 أخطأتوتعذبيها،  لوم نفسهاتركها تتماد  في أو  مهذبا   لأكونل حاجة فقاطعتها 
 أن علي  وليس  ،انتهى الموضوع، لم يحدث شيء يستحق الذكرو  اعتذرت سابقا  و 
 أن علي  شعرت بغضب وكان  التي تستفز عقلي وتهينه، أوهامهانساق خلف أ
     وللأبد:غلق هذا الموضوع مرة واحدة أ

 إذنكخذ المفتاح دون مرة على أ كثر منألقد اعتذرت لك  ،حبيبتي أمي ،
خلف تلك  أرني لم بأ لأقنعكفهل هناك طريقة  ،شنا هذا الموضوع كثيرا  قان

  !فراااااااااااغنه، فراغ فقط تشرحيأمي لا يوجد شيء يا  الفراغ، إلا الأبواب
 تتحدث معي بنبرة صوت  أنوليس من التهذيب يا صريخ، خفض صوتك أ

  .مرتفعة
 باسم صريخ مناداتيعن  بالكفبوعدك  منك وأذكركعتذر أ.  
 ذنيك أ أزعجولا  بصراخك، أذني، لا تزعج ما دمت تفعل المثل لتزم بوعديأ

  سؤالي. جبني عنوأ ،ن تنفس بعمق واطرد الغضبوالآ ،باسم صريخ
 أرجوك،توقفي  ،بهذا الجنون أجاريكلن  سؤال، أي عن أجيبكلن  ،لا 

  ؟سخيفة بأسئلةعلى استفزازي  نلماذا تصري
 خفض صوتك يا صريخأ.  
 عتذر، أأميعتذر يا أ.  
 وترصد  ؟تشعر بكل هذا الغضب ذافلما ا  كان هذا الموضوع سخيف إن

 أنبك  الأجدر ليسأ ؟ليه كلمةإعقلك بهذه القوة حتى لا تتسلل  أبواب
  ؟ضحكتتصغي و 
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 فلماذا  ،ئا  شي أرَ لم  ،سيرأالأوهام في مصرة على زرع  لأنكغاضب  أنا
 ذلك المكان. إلىبالعودة  لإقناعي نتسعي

 هذا الحد ويدفعك  إلىيخيفك  فما الذي طلب ذلك،ني لم أأتلحظ  ألا
   ؟لتقول هذا

 ؟لتصدقيني أكثر صرخأ أن علي  هل  !!ا  لست خااااائف أنا  
 أي أماميصرخ ويتحجر  أنليس على العقل و ، خفض صوتك يا صريخأ 

ل نفسك تسأ أن وسأنتظر أكثرك ليعضغط يناقض منطقه، لن أ سؤال
لماذا تذكر كيف دخلت البوابة ولا تذكر كيف خرجت منها، حينها 

   .بسط مما خيله لك عقلك العلميأ الأمور أنستكتشف 
 غير عقلنية. أنت امرأة  
 ماذا يا صريخ أنا.  
 حبيبتي أنت ،أميعتذر يا أ.    
 فل تزعجني أيام،ثلثة  أحدثك ألا اعتذارك وعلي  قبل أ. 
 ساعة؟هذا القانون قبل  لم تلغ  أ 
 انتهى النقاش ،مناسبا   أراهما  وأقرر الأم أنا. 
وهي مصرة  ،خلف البوابة أر شيئا  انتهى النقاش ولا نهاية لعنادها، لم  أمي،هذه 
لا  ،ذكرهلهذا لا أ أعماقيفي  بإخفائهوقمت  لم يتقبله عقلي، شيئا   رأيتني أعلى 

الضمير  وتأنيبشعر بالخزي أ لأنين قصة المفتاح تثير غضبي شيء سيقنعها بأ
 أو أتذكر أن أريدلا  لتركها على فراش المرض والمطاردة خلف فضول سخيف،
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ها من علي أخافالتي  والمرأةمن الصمت مرت،  أيامثلثة  ،بتلك الليلة حديذكرني أ
صرخ لم أ ،كثر من مرةتعيد فتح الموضوع أ أنحاولت  ،نسمة الصباح الباردة

 .أبدا  تلك الليلة عن  أتحدثلن  يبأن وحسمت الموضوع
يلمس الخمر شفتي، ولم لم  ،بل خصام ولا مقاطعة مر عام من السلم والهدوء

 أتذمر،ساعدتها بزراعتها ولم  عد صريخ،أرفع صوتي ولم لم أ شعل سيجارة،أ
 .لها إرضاءكف عن المحاولة جد نفسي ولم أألم و  للجامعة حاولت العودة

 لترضى عني، أمكننيبذلت كل ما لها، و  لأقدمهمانزع قلبي لم أقلع عيني ولم أ
الطفل الذي بالرغم أن أمي  لأسعد أختيمن  وقربا   لطفا   أكثر أكون أن حاولت كثيرا  

 حتى لا تكسر قلبه مرة ثانية، عنه تبقى بعيدة أن وأرادها اتخذ قراره أعماقييسكن 
خذ يزورها وأ إليهاتقترب من الخمسين من عمرها والمرض وجد طريقه  أميكانت 

بزيارة طبيب  هاعلي تحألحوكلما  ،استنفذ طاقتها وسرق حيويتها ،أيامكل عشرة 
 :كانت ترد
  بخير وسأكون أصابنيعرف ما أ أنا ،لا تقلق. 

تنازلت عن مزرعة الدواجن والكثير من  أنها وأسعدنيعادت لتكون بخير، 
، ارشتال الزيتون بالمساحة المخصصة للخضتزرع أ أنوقررت  ،الأليفةحيواناتها 

كل  الشاقة التي تمارسها الأعمالفي ترهق جسدها  أنهي تستحق الراحة ولا يعقل 
  :مؤلما   تها على قرارها الصائب وكان ردهاأهنيوم. 
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 لهذا  ،جل  آ أم عاجل   سيخذلنيجسدي ف ،أخطئ أو لأصيبملك الخيار لا أ
هذا  اللحظة وأغادرك رعايته حين تحين عليبما سيسهل  الأرضعد أ

  .الجسد
  أخر  ه مرةلا تعيدي ما قلت ،ليكوأتوسل إ أمي،سلمتك من كل شر يا، 

  .يصيبني بالجنون يوما   أفقدكني قد أفمجرد التفكير ب
  الحياة تتعد  الجسد أنحقيقة تقبلت  الشرح لو علي  كنت ستسهل، 

   .تعلمت كيف تتواصل معي إنقل وحين تودع جسدي سيكون وجعك أ
 لم تتمكني من أ ،لك موجعا   أبيفلماذا كان فراق  اكان هذا صحيح إن

 ؟مثل   التواصل معه
  إلىيجد والدك الطريق  أن أتأملنا ، وأدوما   سيبقى موجعا   الأحبةفراق 

 .البيت يوما  
 إنالنظر  بصرف ،فلسفتك الخاصة بالحياة دوما   سأحترم أمينا يا وأ 

ن يصيبك أحتمل يوما مجرد التفكير بولكني لن أ ،بها أؤمنلم  أومنت آ
  .مكروه

  وليتك في هذه  لها، أبنائهامن حبها وحب  أكثرم للأ يمنح القوةلا شيء
  .قلتحبني أ الأيام

  أبدا  عن حبك  أتوقفولن  أميدونك يا لا حياة لي من!     
حياتي  أيام أروعكانت للحظة،  أفارقها أنفي رغب أعد لدرجة لم أ بأميالتصقت 

 أطول، كنت راعيتحتضن ذ فراشيجدها نائمة في أو  ها ليل  في أفيقتلك التي كنت 
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 أنكما اعتدت  لتصق بهاأو  أتكور حتى يتسع لي حضنها،فانكمش و  عرضمنها وأ
حضن  إلىيحتاج  في أعماقناطفل  فهناكمهما بلغنا من العمر  فعل في طفولتي،أ
 إلىمن تسللها  قلقي، أثارشعور خفي  انتابني فقدسعادتي من رغم على ال، و أم

أمي عينا ، حين كنت مريضا   إلاالسابق أكثر من مرة، لم تفعلها في  فراشي ليل  
 أياملم تمر  ،فراغا غرقت في حاولت الغوص فيهم وكلما ،يوما   اتنطق لم صامتتان
روحي  إلىسلل ت ا  عظيم ا  حزن هاعينيفي  رأيت ،لقلقي ما يبرره أنتبين حتى 

زلزلت عالمي كله حينما  ،جسدي فيواعتصر قلبي وارتعشت من هوله كل ذرة 
    قالت:
 قريبا   سأرحل.   
 صغيرة كلمة "سأرحل، "يفهم أنمن حولها  الكبيرة وعلىكانت تختار الكلمات  دوما  

واحد معنى  إلافل تحمل  أمي ن خرجت من بين شفتي، وا  من معنى أكثرتحمل 
 أين إلى المقصود، فهمكلمات لأ "سأرحل" عدة ـل تضيف أنطلبت منها "سترحل" 
  ؟   كريمة إلى خديجة، إلى، المدينة إلىالرحيل، 
 فقط سأرحل حد،ذهب لأألن  ،لا.  
 أمي؟يا  أين إلى  
 أكثر. أوضح أن أستطيعلن  عتذر منك،أ  
 ستعودين؟متى  ذهبت إن أخبريني لا تعتذري ولا توضحي فقط 
  فل تنتظرني أعودلن و  سأرحل لقد اتخذت قراري. 
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 أنحاولت ، أبدا  فهي تعنيه ولا تتراجع عنه  قالت شيئا  ن وا   ،زحلا تكذب ولا تم أمي
  أمازحها: أخذتف ،مه عنهمن ابتعاد أ توتر الطفل المرعوب أخفي
 فهل  الأحفاد،بحث عن الفتاة التي ستحمل لك أ أن لقد اتفقنا يا عمرة

  ؟من يستقبلهم أوللا تكوني أسيطاوعك قلبك 
 المرأةنك ستجد بأ كعليعتمد وأنا أ ،دة حينهاو جمو  أكونعتذر منك فلن أ 

رحل أ أنوقبل  ،تعتني بك وتعتني بها ،من عائلتنا ا  المناسبة لتكون جزء
   .نك ستحافظ على البيت جيدا  أ تقطع لي وعدا   أنمنك  أريد

  أبدا  لتفت خلفي أالبيت ولن  سأهدم رحلت فعل   إن أعدك!لا لا!  
   جيدا   وأعرفكابني  أنت ،لن تفعلها يوما.   
 سأعودشيء،  أيعلى  سأفاوضك، تخيفيني فعل   أنت أرجوك أمي 

مع كريمة  سأتحدثباسم صريخ،  علي   بالمناداةلك  سأسمح، للجامعة
على  بالشيطان حتى، فل تقدمي سأؤمن ،شيء أي سأفعللساعات، 

   !!هجري
  لأفعلهاصغير، وما كنت  وأنتشيء لا تريده  أيعلى فعل  أجبركلم 

سمع  والدك لو ولن يسر ،بالشيطان تؤمنرجل ناضج، عائلتنا لا  وأنت
  .هذا على لسانك يوما  

 فقط لا  ،ي شيءأب ،بعائلتك سأؤمن ،البيت إلىن والدي سيعود بأ سأؤمن
 !ترحلي
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  ما  ويوما   ،بالبيت واعتن ،بنفسك آمنفقط  ،بشيء تؤمن أنك عليليس
   .من الفراغ الذي غرقت فيه لإخراجكوسيجد طريقة  ،تي جدك لزيارتكأسي

 حملت حقيبتها وخرجت من البيت أياموبعد عدة  ،لم تبتسم ح،لم تمز  ،لم تكذب
توقفت  ،أنها سترحلن يصدق أبى أتبعها وعقلي يأخذت وأ ،دون عناق ولا وداع

 :لي وقالتإ تالتفت
 كثررحل بهدوء ولا تعذبني أأرجوك دعني أ لتتبعني، ا  لم تعد صغير  أنت! 
 عن ملحقتك وسأتوقف ستعودينذاهبة ومتى  أنت أين إلى أخبريني.  
 وهذا حقي  ،عن كل شيء بما تبقى من عمري بعيدا   ستمتعلأ ةذاهب أنا

بهذه  هافيالتي ستراني  الأخيرةفهذه المرة  جيدا   إلي  ، انظر كإنسانة
 ودعني بابتسامة ،الجميلة معا   بذكرياتناواحتفظ  صالحا   ، كن ابنا  الحياة

 أرجوك.وتمنى لي السعادة هيا افعلها 
   لأصدق.للبحث عن السعادة  ةنك ذاهبإذن وقولي لي إعانقيني 
  وتذكر جيدا   أخر الخلف مرة  إلىلتفت ألن و  سأستديرن والآ أعانقكلن 

         أعود.ني لن أ
 أبعدتهاعد كل خطوة أ وأخذت الأرضشلء، جلست على أ إلىنبرة صوتها مزقتني 

 أنهاصدق أ أن أردت البيت وانتظرت عودتها، إلىعني حتى تلشى ظلها، عدت 
لم  وهي ،عنوان غير هذا البيتلم يكن لها  تعود،لن  أنها أعماقيعلم في أستعود و 

 أنهافي شك أمن ساعات معدودة، والمكان الوحيد الذي قد  لأكثر تغب عنه
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حملت حقيبتها  أمي أن فأخبرتهال عنها، أصاحبته خديجة لتس جاءت إليهستذهب 
  .تبكي وتنوح فأخذتورحلت، 
  ن عمرة رحلت ولن أ وأخبرتني تحدثت مع كريمة أصدق حينلم  ،إلهييا

 "!"قريبا   تعود
وهل يعقل  ؟كيف تعرف كريمة الأسئلة،بداخلي الكثير من  أثارما قالته خديجة 

وتسمرت  أجده،لم اللعين ف أختيذهبت وبحثت عن رقم هاتف  ؟علي   أنهما تآمرتا
 إليهاسافرت  أمين أوتريح قلبي حين تخبرني  لعلها تتصل لأيامبجوار الهاتف 
 :ورن الهاتف، فل منطق غير هذا ،وستعيش معها

  أخباركطمني عن  ؟حبيبي أنتكيف.   
 ؟يا كريمة ومتى ستعود أمي أين  
 ما ذهبت ولكنها ستعود يوما   أينعرف لا أ.  
 لن تعود أنها أخبرتنيوقد  لم تكذب يوما   أمي. 
  أنا ،ن مسؤولية البيت تقع على عاتقناوالآ ،ستعود أنهاب أخيثق يا 

 وأنت.
 ؟عندك أمي، هل أكثرلا تستفزيني  ،كريمة   
 نقلق  أننا عليذهبت، وليس  أين إلىعرف لا أ أنيقسم لك بروح والدنا أ

  .تفعل ما تريد أنمن حقها  ،هاعلي
 فأغلقتحتمل مواصلة الحديث معها لم أ ،ي قلقأنبرة صوت هذه الكاذبة لا يوحي ب

 واتصلت: ، لكنها عادتخذ رقمهالأني لم آوجهها، وندمت الهاتف في 
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 الاتصال بي بعد  وبإمكانك، أتهد أنمكالمة منك بعد  سأنتظر ،حبيبي
  .فانظر جيدا   أمامككل يوم، رقمي  الثامنةالساعة 

على  الهاتف بيتنا كان حريصا   دخل أنفوالدي منذ  ،لانتباه فقطإلى اكنت بحاجة 
 سابقا   كريمة بذلك أخبرنه بد أ ينساه، ولاالجدار حتى لا  على يكتب رقم كريمة أن
نتيجة،  إلىوعشرات المكالمات مع كريمة لم توصلني  وأشهر ، أسابيعذا عرفتله
ها هذه التي تترك ابن أمي وأ ،الغامض أمهاهذه التي لا تشعر بقلق لغياب  ابنة أي

 بالأوهام؟ يوما   أؤمنلم  لأنيعلى عقابي  معا   وترحل بهذه الطريقة، وهل اتفقتما
 الأخر ؟!الواحدة تلو هجري  وأمي قررتاختي توقف، لأن أت أنوهل على حياتي 

كل  وسأحتسي ،وحياتي لن تتوقف ،حب من لا يحبنيأ أن علي  ليس  ،اتخذت قراري
شعر بضياع ولا أعد ألم  ،الحياة رائعة أصبحتو  ،مري حتى الثمالةلحظة من ع

 أنبعد  ،المال إلا، لم ينقصني لإرضائهحد تسعى لا يكون هناك أأومن الجيد  ،قلق
 ،كثر من مرة ولكن قلبي لم يطاوعنيأبيع البيت ب فكرت ،والدتيكل مدخرات  أنفقت

 موقعه وقدمه نزل صغير، إلىبقلب البيت  أقوم أن الأصدقاءحد أ علي  اقترح ف
رة عبقرية، ، كانت فكالكثير من المال علي  وسيدر  سيستهوي الكثير من السائحين،

 ؟!الحزينة وما المانع من الاستفادة منهريات الذك إلا لي فيه فهذا البيت لم يبقى
 إلىعلى تحويله  سأعملف الأمرن نجح وا   ،كتجربة لسواح عدة غرف بتأجيرقمت 

  :ودموعها وكانت كريمة وتصادف وجودي ورن الهاتف نزل صغير،
 ؟ن تبيع البيتألتفكر ب ،أخيننت يا هل ج   
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  ختي يا أتقلقي ، لا بهذافهي الوحيدة التي عرفت  ؟عمتي أخبرتكهل
 .لك نصيبك بالكامل سأرسلف ن فعلت هذا يوما  ا  بع البيت و أ العزيزة لم

 ذلك وأنت أنا أردتل بيعه حتى لو هذا البيت يستحي ،لست قلقة أنا، 
  .ولكن الفكرة بحد ذاتها استفزتني

  لم تعودي صغيرة البكاء، أنتعن  الحد، فتوقفيما دمت واثقة لهذا! 
 يوما  هذا الحد  إلىسيصل  أميابن  أن أتصورلم  لأنيبكي أ أنا! 
 نا مشغول قليل  فأنهي المكالمة أ أن علي   أختي،يا  اعذريني. 
 ساعات لتطرد الغرباء من  وسأمهلك عدة أخي،يا  أشغالكعطلك عن لن أ

ياك ،بيتنا     !ن يقترب من بيت عمرة مرة ثانيةأكان  لأيح تسم أن وا 
 هل تهدديني يا كريمة؟ 
 اني لست عمرة تعلم  أنك عليولكن  ،بك دوما   وسأعتنيعائلتي  أنت

لا تختبر  فأرجوكربوا من بيت عائلتنا، اقت إنالغرباء  ولن أرحم ،المسالمة
  !جنوني

 ما يحلو  عليعد ذلك الطفل الصغير الذي تلعبت به، افلم أ أنا ،كريمة
من سينتصر  ولنرَ  ،علي  وتحرضيهم  بأعماميتتصلي  أن بإمكانك ،لك

 !بالنهاية
 فأخي أنت أما، أيضا  وهم بالنسبة لي غرباء  ،يوما   أميلم يحبوا  أعمامك 

  !ذلك بنفسي لأفعلاطرد الغرباء ولا تدفعني  فأرجوكوحبيبي وعائلتي، 
 وتوقفي عن البكاء إذنذلك بنفسك  علياف!  
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  من بيت عائلتنا أخرجهم أرجوك أخي،لا تختبرني يا.  
  وهذا البيت ما  أيضا   أنا وسأرحل، لقد رحلتم جميعا   ،عائلةلم تعد هناك

  .عاد يعني لي شيئا  
  أمكه من اجل عليالبيت فحافظ  هذا بمكانة تؤمنلم  إن أرجوك، أخييا 

  .بالعالم آخرشيء  أيمن  أكثر أحبتك التي
 نها لا ترحل وتتركه بهذه الطريقةالتي تحب اب الأم! 
  أخر ،ولا داعي لنقاش هذا الموضوع مرة  ،لقد مر الكثير من الوقت 

  .للعتناء ببيت العائلة ونتعاون معا   ،لها السعادة تعال نرجو
  بالسؤالنفسي  أزعج أن علي  وليس  ،وهي من الماضي أنتمعك حق 

  !الوقحة تهجر بيتها وابنها بهذه الطريقة أمعن 
   ما  ويوما   !بهذه الطريقة أمناولا تتحدث عن  أخيلفاظك يا أ انتق

 .ن حب لا يشبهه حبن ما قامت به نابع مأستكتشف 
  هذا  وسأحطم ة،ثلثة عقود متتالي أن تعاقبيني بصمتكختي أيك يا أما ر

  ؟لا تهدري وقتك الثمين بالاتصال كيالهاتف 
 :قالتما قلته استفز كريمة ف

  ا  أمي يدفع ما الذ ،نفسك اسألتحطم الهاتف  أنوقبل  أخي،تبا لك يا
 ؟!بهذه الطريقة الغامضة أحبتهل عن كل شيء يرحإلى ترك قلبها وال

 ،قبل اتخاذها هذا القرار الأخيرة بالأشهرلم تلحظ ما مرت فيه  أنكيعقل أ
هذا  إجابة إنصدقني نها ربما فعلت ذلك عن حب، أل نفسك بألم تسأ
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دها ما ستلتقي بها وعن يوما   ،ثق بي أرجوك ،أبدا  لن تسرك  السؤال
   .الأجوبةستحصل على الكثير من 

 لأنفسكم بالإجاباتواحتفظوا  بحاجة للنقود حاليا   أنا.  
 أبدا  بحاجة لمال الغرباء  أتركك، ولن أخيبك يا  سأعتني.  

لغة التفاوض على  ،ك سابقا  من ساعة ولم يحدث ذل المكالمة لأكثراستمرت 
د حتاجه من نقو كل ما أ لي توفر أنعرضت  ،بها يوما   أثقولن  المصالح جمعتنا،

 كان طلبها مستحيل   ،خارج البيت ليوم واحد أناملا مقابل الاعتناء بالبيت، وأ
 أنحاولت  ،الأسبوعفي يام ثلثة أ على اتفاق إلىوتوصلنا  ،وسيقيد حريتي

 أن فأخبرتهاحبها، فتاة أ أيوحتى الزواج من  للجامعةتفاوضني على العودة 
اقتراب النساء من قلبي يشبه اقتراب الغرباء من بيت عمرة، قدمت لي الكثير من 

في بجزئها من المال لت تمتلك كانت فعل   إنختبر أ أن إلا ات ولم يبقالمغري
 أن رحلت قبل سنين طويلة.منذ  عرف عنها شيئا  فأنا لم أ ،تفاقالا 

تحويلتها  رأسي وأصبحتنا التزمت بجانبي من الاتفاق، وأ ،بوعدها سريعا   أوفت
كيف  أفكرولم  سألأكان المبلغ يزيد، لم  المالية كل شهر، كلما كنت مطيعا  

 أن بإمكانهاكان  الإعجاب،توفر كل هذه النقود، ماكرة لدرجة تثير  أن بإمكانها
حبها لي  نأتوهمني  أنحاولت  .أبدا  من خداعها  أتمكنلم  ،تعرف كل شيء عني

نها وظفت الكثير من الجواسيس أشك   بعيني، ولم أيمنحها القدرة لتعرف وتر 
نقودها  تنفد أن أخشىلي ولكني كنت  ا  لينقلوا لها كل شيء، كان الاتفاق مريح

 : لتها ممازحا  أسف
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 ؟متى سيدوم الاتفاق بيننا إلى  
 يجد  أن ، وآملدوما  بك  وسأعتنيعائلتي  أنت ،نقودي فدلا تخف لن تن

  أخر .ليعيد لك رشدك مرة  جدي حل  
 نتظر جنونكمأ أن أمانعالنقود فل  نما دمت ترسلي!  

تعتني بي  امرأة إلاجمل مع دعم كريمة المادي، لا ينقصني الحياة صارت أ
 أميالتي وفرتها لي  حظى بخدمة الفندقأ علي  عن زوجة ل فبحثت ،وبالبيت
 بأصناف وأغرقتني أميكثر من جميلة برعت بالطهي أ ، تزوجت بشابةبالماضي
قادرة على مزج الطعام  امرأةنه لم يخلق الله واكتشفت أعرفها من قبل، أطعام لم 

 ،فنون الطبخ الحديثة أزواجهن أمهاتيعلمن  أنعلى الزوجات  ،الأمبالحب مثل 
 أنه قبل هذا ما اتهمتني ب أطاق،لا  أناويتعلمن منهن كيف يتم مزجه بالحب، 

 رحل ولا رغبة ليأسكنهن لليلة وأنا اعتدت على نساء معها حق فأ تطلب الطلق،
مالها على زواج  أهدرت، كانت خسارة لكريمة فهي من صالحا   زوجا   أن أكون في

 .فاشل
ي مشروع يجبرني أن تساعدني بألم توقف دعمها وعلى العكس من ذلك عرضت 

جد وظيفة وفي أن أين ن رفضت، خيرتني باد على نفسي وحيوالاعتم ،على العمل
توقف دعمها بالكامل ولن تهتم بالنتائج، عنيدة مثل أو المقابل ستزيد دعمها لي، 

 التعرف حرم نفسي من الرفاهية التي اعتدتها،حتى لا أ هاإرضاؤ  علي  وكان  أمها
ستهواني ويحقق لي ا أجرةوالعمل على سيارة  مر ممتع،لى وجوه جديدة كل يوم أإ

بها  لأملكملك واحدة أ أن علي  وكان  ،لرب عمل يوما   لأخضعكن هذا الهدف، لم أ
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عمل أ أنففي النهاية تريد مني  الواقع للأمر خضعتوكريمة  ،حريتي ووقتي
 ووفرت لي المال، ونقل السواح من المطار والتنقل بهم عبر البلد كان ممتعا  

ن وا   ،فقط أيام أربعةالبيت التغيب عن  بإمكانيمنهم، كان  الحسناواتوخاصة 
كثر من أتوهمني  أنوهي حاولت  ،تجاوزت اتفاقي كان جواسيس كريمة يخبرونها

 وأبي أميير، لقد جاريت الذي يجمعنا يمنحها القدرة لتعرف عني الكثن الحب أمرة 
 . من قبلها ولن يضرني لو جاريتها قليل  

عرف عن حياة لا أ ني فعل  أليرن الهاتف ويخبرني  مالسلشهر طويلة من مرت أ
 .شيئا   أختي
  لمدة  شيءي أتتفرغ ولا تشغل نفسك ب أنمنك  أريد أيامحبيبي بعد عشرة

 أسبوع.
 ؟كريمة كامل يا أسبوع   
 الأسبوع.لن تحتسي الكحول خلل هذا  أنكتعدني  أنك عليو  ،نعم  
  ا  مفرح ا  مر أن وراء طلبك هذا أ انيوحينبرة صوتك وحماسك. 
 ختكأة ابنة برفق كامل   أسبوعا  فستقضي  ،تفرح كثيرا   أنك علي.  
   ؟فعل   هل لديك ابنة ؟يا كريمة نتتحدثي عم  
 تريد  ولكنك لم تكن ،منذ سنوات الأمربهذا  إخبارك وأمي أنا لقد حاولنا

  .ي شيء له علقة بيأتسمع  أن
  أمك!؟ولا  أنتعلى ذكرها لا  تأتمنذ سنوات لديك ابنة ولم  !روعةلليا 

 الآن؟معها  أتحدث أن بالإمكانوهل  ؟وكم عمرها اليوم ؟ما اسمها
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  كون لديك تس ،عمرها ست سنوات ،أمرة أمناعلى اسم  أسميتهالقد
 أرجوك ،بموعد وصولها لاحقا   سأبلغك ،هاعليلتعرف ل كامل   ا  أسبوع

تتحدث معها بالعربية فقط حتى يعتاد  أنوحاول  بها جيدا   حبيبي اعتن  
سبب  لأين انشغلت ببيت عائلتنا وبلدنا، وا   اللغة، عرفهالسانها على 
 ؟ك يا حبيبيعليعتمد أ أن بإمكانيعند خالتي خديجة، هل  إلافل تتركها 

 لأسبوع؟! ةبطفل الاعتناء بإمكانيكيف  ،من الرعب علي   صدقيني سيغمى 
   ستفرح لهذه الدرجة بالدموع و  انستمتلئ عينيك أنعرفت  لو ،لهيإيا

 ،، اطمئن لقد تعلمت الاعتماد على نفسها جيدا  ليك منذ سنواتإ لأرسلتها
  .بثرثرتها إلاولن ترهقك 

لقد  ،هذه بارعة بالتخمين أختي الأسئلة،المكالمة وتركتني مع الكثير من  أنهت
 .بالتخمين أخطأتنها مرة بأمثل كل  أخبرتهاولكني  ،ل  ي بالدموع فعاعين امتلأت

تابعت حمل كريمة  أمي أن في شك، لا أأختلي ابنة  أنعرف ست سنوات لم أ
ا، لم تلمح ولو لمرة لوجوده أنهاوالغريب  ،وولادتها وربما تحدثت مع حفيدتها كثيرا  

عد أ اذأن، وهبأختيحديث له علقة  أي أمامغلقت الطريق أ لومها فقد علي  ليس 
بعد  ،كثر من عامينأنها ماتت منذ أالساعات للقاء حرك بداخلي مشاعر اعتقدت 

  .ورحلت أميتخلت عني  أن
بموعد وصول أمرة الصغيرة بالساعة  وأخبرتني أياماتصلت كريمة بعد عشرة 

ن لم إ لتها من سيرافقها فقالتأس ،بعد حساب فارق التوقيت بين بلدنا ،والدقيقة
حمل وثائق أ أن علي  الحالتين  وفي الأطفالستطلب خدمة مرافقة تجد من يرافقها ف
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من استلمها، لم ترسل لي صورة لها بالبريد المستعجل  لأتمكنتثبت شخصيتي 
 .كما وعدت

مكتب  إلىلا حاجة للجوء  ،والتصقت ببوابة القادمين ار مبكرا  وصلت المط
من  القادمةالطائرة ن فلة بالسادسة من عمرها ستكون على متفكم ط ،الاستعلمات

ترتدي حذاء  ،اتمنتصف العشرين في شعرها أحمر طويلة شابة ورأيتراقبت  لندن،
، حقيبة بنية تحمل على ظهرها ،بيضا  أوقميصا  قصير رماديا   سروالا  و  ا  رياضي

ذراع وتمسك  ،حقائب ها خمسعليعربة  أمامهاتجر و  عنقها كاميرا،وتعلق في 
ما علق بذاكرتي من  ، تشبه"رهول جينزفأ"ترتدي  ،فتاة صغيرة شعرها منكوش

وش حينما صاحبة الشعر المنك وفاجأتنيكريمة الماضي، دق قلبي بقوة مضاعفة 
 ،الهواء فالتقطها وعانقتني بقوةثم قفزت في  ت باتجاهيتركت يد الصهباء وركض

الدموع التي باغتتني  أخفيتتركها حتى وجهي بشعرها الكثيف ولم أ أخفيت
  :صهباءلقالت ل نجليزيةوبالإ 

 معانقته؟ نهل تريدي ا خالي يا كاتيهذ  
نها بأ عرفت عن نفسهاوبرقة  ،شعرت بحرارة جسدها ،تصافحناو  ابتسمت الصهباء

ني ساري أكد ؤ وثيقة ت أي تر  أنها علين عذرها لأ أ أنوطلبت مني  ،كاترين
 عةنظرة سريها عليلقت أ ،ا على حرصها وقدمت لها بطاقة هويتيشكرته ،حسان

  :وقالت الخمس ، حملت واحدة من الحقائبوعادت لتعتذر مجددا  
 الأربع استلم أمرة وحقائبها ،تفضل.  
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 أن ببراءةها عليالصغيرة حين عرضت  قلبي وأنقذت ،بالمغادرة تمأمرة وهملت قب  
على  لأصروكانت فرصة  ،ضحكت الصهباء واعتذرت لها ،البيت إلىترافقنا 
 أعمالعلى الكثير من  بالحديث بطريقنا مررناللفندق الذي ستنزل فيه، و  إيصالها
قررت  ماوحين ،لم تقاطعنا المهذبة أختيساعة مرت بسرعة دقيقة، وابنة  ،شكسبير

   :تثرثر قالت لكاترين أن
 خالي اسمه الحقيقي صريخ أن نهل تعرفي.                

 :لت الصهباءأس ةوبابتسام
   بالإنجليزية؟وماذا يعني الاسم  

 :وقلتضحكت 
 كنأ أخبرك أن وعلي   فورا   أقولهفيه  أفكرما  أي ،من الصراحة صريح 

  .حياتيفي يتها أجذابة ر  امرأة أكثر
  :علقتف ،ومنكوشة الشعر ما كنت لتصمت ،ابتسمت الصهباء وابتهج قلبي

 اسم صريخه علييطلق  ن الولد الذي يصرخ كثيرا  أب أمي أخبرتني.  
كم كانت المنكوشة لذيذة حينما  الأولى في حياتي لا يستفزني لقب صريخ،وللمرة 
 لو لساعةترافقنا حتى  أنها عليوتتحايل  لكاترين عن جمال بيتنا، تشرح أخذت

بشدة، ومع هذا  نها تود ذلكأ أخبرتنيالصهباء  انعي ،واحدة لتلتقط معها صورة
 فقلت لها: .تلقت دعوة إن ستفعل هذا لاحقا  نها أووعدتها  اعتذرت من أمرة

 ؟وهل القمر بحاجة لدعوة ليطل 
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، سرها عرضي، صحبها بجولةأالغد و في  إليهاتي أن آها عليعرضت ف ،ابتسمت
قلبي معها على  وأخذتنها ستتصل بالغد، ودعتنا رقم الهاتف ووعدتني أ أخذت

ن أقررت  الأولىومنكوشة الشعر التي منذ اللحظة  أنا، وانطلقنا تعيده بالغد أنمل أ
 فأخبرتنيلتها عن كاترين سأ ،العالمخر في آشيء  أيكثر من أحبها أ أن علي  

 الطائرة نها مسافرة علىأوعرفت  ،بالمطار أختيبالصدفة السعيدة التي التقت بها 
مع الماكرة  ا  ممتع ا  قضيت وقت ترافق الصغيرة فوافقت، أنفطلبت منها  ،نفسها

 نإفقالت  الأربعلتها عن الحقائب أس ،البيت إلىوعدنا  أمها،الصغيرة التي تشبه 
منها زجاجة  وأخرجتحد  الحقائب وعلى الفور فتحت إ ،لي ولها أغراضفيها 

 ،حياتي بهذه القوةفي ضحك ألم  ،أناوالباقي لي  ،وقالت هذه لك ،عطر فاخرة
واكتفيت برفعها بالهواء وعض خدها  ،ةوبالقوة منعت نفسي عن التهامها حي

السماعة  فأمسكت أمهاطلبت لها رقم  ،يهإل فأخذتهاعن الهاتف  سألتنيالصغير، 
  :وقالت
 أميمع  أتحدث أن أريد ،ابتعد يا خالي.  
 تحدثي يا حبيبتي.  
 يسمعوه أن للأولادلا يجوز  بناتهذا حديث  !لا!  

التي كانت مخصصة  لها الغرفةوذهب ليجهز  ،نقل حقائبهاو  بسعادة بالغة تركها
  :كريمة سألتها وأمها، صغيرةوعلى الهاتف دار حديث بين ال ،لكريمة قبل سفرها

  أمرة؟يا  الأمورسارت كيف  
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 بمرافقتنا  إقناعهامن  أتمكنولم  ،خالي يتحدث كثيرا   ،ليست جيدة يا ماما
 .البيت إلى

 ؟هل اتفقا على موعد  
 سنذهب لنحضرها لتزور البيت صباحا   غدا   ،نعم.  
   ستفعلين؟ن لم توافق ماذا وا 
 لتلتقط لي بعض الصور  تأتي أنرجوها بها وأ وأتعلقها علي سأتدلل

  لأصدقائي. لأريهابكاميرتها 
  سنتحدث معا   النوم يا حبيبتي وغدا   إلىاذهبي.                   
 الإفطارتناولت  ،وفي الصباح استيقظت على قبلة من خالها ،الصغيرة أمرةنامت 
 يأخذها أننه ينوي يخبرها أ أنقبل  تحدثا وضحكا كثيرا   ،لها عده خصيصا  أالذي 

 ته لماذا لا يصحبها معه لمقابلةأللقضاء بعض الوقت مع خديجة، تبرمت وس
الحياة  أعادتالتي  المرأةمع  الأولبموعده  كاترين، وما كان ساري ليصحب طفلة

ن ا  و  ،نه لن يطيل الغيابووعدها أ الأعذار،فاختلق لها الكثير من  ،قلبه إلى
لم يرق ، لتناول الغداء معا   ويصحبهاسنحت له الفرصة سيحضر كاترين معه 

، واتخذت شعرت بالغيرة والحنق أخر ، فتاةجل ها من أن خالها سيهملألصغيرة ل
تكون قريبة من الهاتف حتى لا يسبقها  نألا تسمح بحدوث هذا، وحرصت أقرارها 

ه أثناء ارتدائ، وحالفها الحظ حين رن الهاتف ، حين تتصل منافستها الصهباءلردل
  :فردت ،ملبسه
 "؟من معي "هالو  
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 خالك؟مع  أتحدث أن بالإمكانوهل  أمرة؟يا  أنتكيف  ،كاترين أنا  
 لماذا  أسألك أن وأريد ،وسيحضر بعد قليل ،لقد ذهب ليحضر حبيبته

  ؟حمرالأ ذوات الشعرلا يحبون البنات  الأولاد
 عاود الاتصال بك أركك و أتن سوالآ ،حمقى لا تهتمي لما يقولونه الأولاد

  .لاحقا  
 ؟بشيء حين يعود أخبره أن نهل تريدي  
 من لقائه في الوقت الحاضر أتمكنلن  لأنيعتذر ي اتصلت لأأنخبريه أ، 

  .سمحت الظروف إن به لاحقا   وسأتصل
 ،خر ليقلهاآ ا  نها وجدت سائقأ وأخبرتهان كاترين اتصلت أ وأخبرتهعاد ساري 
 ،نها ربما فهمت ما قالته بصورة خاطئةأللكلمات دفعته ليشك في  أمرةطريقة لفظ 

الجملة التي اخترعتها  هعلي فأعادتتعيد نقل ما سمعته بالحرف  أنها علي وأصر
هو لا يحب صاحبات  ا  في قلبين؛فظيع ا  لمأن كذبتها الصغيرة ستترك أولم تعلم 
استغنت عنه حين توفر غيره،  أجرةفيه سو  سائق  وهي لم تر الأحمرالشعر 
 وسألته:خالها  لأحضانالماكرة  وأسرعت
 ؟ماذا سنفعل اليوم  
 حبيبتي وصديقتي  نللحظة وستكوني أترككلن  ،كل ما تريدينه سأفعل

 .هيا لننطلق ،الوحيدة
وبذل كل ما في وسعه  ،تجاه الصهباءالأحمق لام نفسه على انجذابه المتهور 

 ،كريمة أمهاحديث أمرة مع ، وفي المساء حان موعد حبيبته الصغيرة لإسعاد
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الصغيرة ما كانت لتشك  وأمرة خالها،يكون ذلك بعيدا عن مسامع  أنوحرصت 
 :بنبرة حزينة ت المكالمةأي شيء وبدأقادرة على معرفة  أمهان أللحظة ب
  ؟كذبت لأنيغاضبة مني يا ماما  أنتهل  
  ؟لماذا فعلت هذا يا حبيبتي  
 عتذر سامحينيأ أنا ،إليهايتركني ويذهب  أن أرادلقد  ،علم يا مامالا أ. 
  غيرتي  أنوالفرق بيننا  ،من هذا بسنك أكثرفعلت  ،تعتذري يا حبيبتيلا

 أبدا   الأمور، لا تسير أمكخطط  أفسدتفقد  غيرتكأما اتي، حي أفسدت
هيا  ،خططيفي  أقحمتك لأنيعتذر أ أن علي  نا التي وأ ،كما نخطط لها

  .ابتسمي
 ؟ماما ما جديدة يا ةطهل هناك خ  
 فهو  ،تستمتعي بكل دقيقة ولا تتوقفي عن عناق خالك أن الخطة ،نعم

  .ذلك كثيرا   إلىيحتاج 
 باي ماما" الآن وأعانقهليه سأذهب إ".  
بلمح  الأسبوعمر  ،أبدا  منه  لأرتويغمرتني بحب ما كنت  ،عانقتنيو  إلي جاءت
حد  الطائرات المحلقة فيها قلبي على متن إ سأشحنوحانت اللحظة التي  ،البصر

لم تنقطع  ،حب طاهر نقي أسبوعمع ذكريات  البيت وحيدا   إلىلندن، عدت  إلى
 على هاتف وحرصتالوواظبت على الحديث معها على  ،علقتي بصديقتي الوحيدة

السابع والثامن والتاسع، وعلقتي بكريمة  بعيد ميلدها ها الهدايايلإ أرسل أن
 .البيت أوهامبالحديث عن  بإفسادهاوكانت بارعة  ،من السابق أفضل أصبحت
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ن أشعر بالغضب كلما تذكرت أوما زلت  ،سنوات مرت على لقاء أمرة الصغيرة ثلث
تنام بغرفة  أن قبل سفرها بيوم طلبت س الصغيرة،رأالأوهام في كريمة زرعت بعض 

 ،تعانق جدتها عمرة أننها تريد ببراءة بأردت  ،السببعن  لتهاأسوحين  ،جدتها
ما  أماميبذلك، لم يكن  أخبرتهان كريمة هي من أوصعقت حينما علمت منها 

، زج عقل هذه الصغيرة بجدل لن تفهم منه شيئا  وما كنت لأ  ،فعله سو  الصمتأ
ن جدتها رحلت منذ زمن ولن تحضنها يوما، تركتها ألها  أوضح أنتنعت عن ام

وفي الصباح تلتقي فيه بجدتها الغائبة،  جميل   تفعل ما تريد وتمنيت لها حلما  
ثر ما قالت شبكت ، وعلى أن جدتها عانقتها كثيرا  لأ  نها سعيدة جدا  أ أخبرتني
هذا الحد من الجنون  أختيهل بلغت  وتساءلتوعضضت على السبابة،  أصابعي

تكون  أن أصعبما  !؟وتدفعها لتتخيل حدوثها الأوهامس ابنتها هذه أر لتزرع في 
   الجيل الجديد! إلىوتصر على نقلها  ،والخرافات بالأرواح مهووسةمن عائلة  فردا  

لومه فهو جزء من أولا  ،ولم يثبت وجوده قط أجدادهورثه والدي عن  بالجن لإيمانا
وقد ورثتها  ،يوما   أميوالحياة بعد الموت لم تثبتها  والأشباحثقافة مجتمع كامل، 

وها هي  الأوهامورثت هذه  وأختيفيه،  ترعرعتالذي  ليزيجالإنعن المجتمع 
نا كنت صوت العقل الوحيد في هذه ، وأتنقلها لابنتها الصغيرة أنتحرص على 

 أن علي  نفوس عائلتي، ربما في التي تجذرت  وهامالأ  وعجزت عن تفنيد ،العائلة
وربما كان على  يقوم على فن الوهم لطرد الوهم من عقول البشر، ما  علكتشف أ

 لأشاركمن دماغي ذلك الجزء الذي يفكر بمنطق وعقلنية،  تستأصل أن أمي
 وأتساءل:، أوهامهم بسعادةالجميع 
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 فهل سيختار صوت العقل الذي  ،كان لو رويت قصة عائلتي على أي
واحتاجت  بإرادتهااسمها عمرة حققت المستحيل  امرأةيقول كانت هناك 

لها ولم يثبتها  أساسبخرافات لا  سيؤمن عزيمتها، أمحلم ليقوي  إلى
 ؟يوما   أحد

خديجة عن  لم تتوقف صديقتها العجوز ،ستعود يوما   أنهافي شك ، وأتعد أمي لم
وربما كانت تفعل ذلك كل يوم في غيابي  ،مرتين أو الأسبوعفي زيارة بيتها مرة 

  :نفسه السؤالتكرر  رأتنيما وكل
  والدتك؟هل عادت  
 لم تعد يا خالتي خديجة ولن تعود.  
 فهذا البيت كل حياتها ،ستعود بل.  
 أيتزور بيتنا في  أن وبإمكانها وأختي لأميليست من الغرباء بالنسبة  خديجة
دون الحاجة لتعذبني بمواعظها  ،لو فعلته بصمتعترض على هذا لا أ أنا وقت،

عمرة، مصابة بهوس اسمه  المرأة العجوزهذه  ،وحكمها ونصائحها التي لا تنتهي
  ها. ينعيفي  أميصورة  رؤية أريدولكني لا  أكرهها لا

 والتقيت به، زرت هذا البيت كلما ستفزولكني أ ،كرهه فهو ابن حبيبتي عمرةأ لا

 كان وسيما   فكل شيء فيه يصرخ بالفشل، من ساري أكثريليق به اسم صريخ 
 علم. أجميعا   أملناومع هذا خيب  أخته،عاش برفاهية بعكس  ،بالطولتجاوزني 

يقترب  أنيغادر  أنطلب منه قبل فأ ،نه يتذاكى ويتظاهر بالانشغال ليهرب منيأ
 :أذنهفي همس وأ لأعانقه
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 فأجابتنينه يحبني ا  بأأحدعانقت  إن سأعرفكيف  يوما   أمكلت ألقد س 
 ".هنتحبي أنكيعرف هو  أنالمهم "

كل ل . أكرر زيارتيسمح له بالذهابأف، حبك يا خالتي خديجةأ ويقول أنايبتسم كان 
في  جدهاوأ إليه يوما   تيآ أنمل أ يلوك ،البيت في هذا مهزاوية جلست  فيها مع أ

من  لأتخلص ،في الشجر والحجرالعالقة  رائحتهام أن أشب سأكتفي حاليا  انتظاري. 
 عرفتها يوما   امرأة لقد كانت أصدق ني منذ غيابها،الم يفارق نذيلالقلق والتوتر ال

فهم لماذا ، ولن أحياة سابقة نها عاشت في هذا البيتأفي للحظة  أشككولم 
 ،كثرمع كريمة على الهاتف لساعة وأ أتحدث أندون  ، لا يمر يومفجأةغادرته 

تخبرني  أن إليها معها، توسلتعد قادرة على تبادل النكات ومنذ اختفاء عمرة لم أ
الحديث معها  أتجنب أن إليوتوسلت  ،أمهاليه إي شيء عن المكان الذي ذهبت بأ

بين وكانت تردد على مسامعي  ،منها حرفا   نتزعأ أنمن  أتمكن مل، حول عمرة
 :والآخرالحين 
  ستجد طريقها  ولكنها ربما لن يكون هذا قريبا   ،ها يا خالتينستلتقي

  .لزيارتك
 ،متناثرة أحجيةبقطع  أشبهكانت  ن عمرة ستزورني يوما  أإلى تلميحات كريمة 

باختناق شعر أ ، كنتلاختفائهافيه بعض المنطق  ا  جواب لأرسموكلما حاولت جمعها 
ها عليشعرت بالقلق حينما لاحظت  بأشهرقبل اختفائها  .حزن عميقفي  وأغرق

ها عليلححت وحين أ، ض وكعادتها كانت تكابر وتتظاهر بأنها بصحة جيدةالمر 
وكل الدلائل اجتمعت  إليها سأصلي نتيجة وأ ،ي لزيارة طبيب رفضت بشدةبمرافقت
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نها تعاني من علة أالشجاعة اكتشفت  المرأة، هذه ةكد على حقيقة سوداء واحدلتؤ 
 أناختارت  أمامه،يراقبها تذوي  حتى لا ،تجنب ابنها العذاب أنواتخذت قرارها  ،ما

تشارك  أنلن تسمح  ،وهذا ما ستفعله عمرة إنها، تبقى وتعذبه أنعلى يكرهها 
على و  ،السر وراء اختفائها هو هذا أنلم عأشعر و أ بأعماقيلامها مع من تحب، آ
سأل ألهذا  ،نها ستعود قريبا  مخطئة، وأني بأ الإيمان أريدني فإ  يقينيمن رغم ال
 :ويجيبني ابنها" البيت إلىهل عادت عمرة " ةكل مر  في

  يا خالتي خديجة تعد لا لم.  
لقد  عود في ذاكرتي لسنوات طويلة مضت،أ ه،ينفي عي مهأر  خيبة أليه و إنظر فأ

حملته في ، تسعة شهرا   تسعة عشري حملته أمه الذ في العالم كان الطفل الوحيد
مرت  ؛ارتفعت إنلتراقب حرارته ألصقته بجسدها ليل نهار؛ رحمها وعشرة شهور 

، مه من عذابهااوات ويريح أالسم إلىه حيرفع رو  أن عوت فيها اللهلحظات د علي  
خلقية سترافق  ا  ن عيوبكنت على يقين بأ ياة،وكتب له الحها الله أكافإلى أن 

لك تمي ،هي الطلعةبأصبح  ،عكس ما توقعت، لكنه على الأبد إلىجسده وعقله 
شبهها ومنحها الابن الذي ي هان الله قد عوضمنت بأآ، حينها كبر من عمرهأ عقل  
 لم يسر  المرأة، وفي حياة هذه قهالتتردد بخن أم أيعذبها بابنة ما كانت  أنبعد 
والولد  ،أم أيه تحلم ب ا  شلها، وكانت فخر انتصرت على ف الابنة، كما توقعت ئا  شي

وقد كانت عمرة  أخطأت أين ،أم لأيمل فأمسى خيبة أ ،هعليهجر كل ما كان 
 .أيضا   ولأبنائيولي  ،وزوجها لأبنائها أمعظم أ
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نراها  أننا عليتحيط بنا و  لم ندعوها، إن السعادة لن تزورنا يوما   أن علمتنا جميعا  
نما نراهالحب لا  أنوعلمتني  من التوتر والقلق، وحررتني عانقتنيلترانا،  نشعر  وا 

، لم كيف يحبوننا يعرفوا كم نحبهم ويتعلموا حبة حتىعن عناق الأ والا تتوقف ،هب
يكره الناس " دوما  رددت  ،حبنعانق ون كيف تبتسم وعلمتنا كيف المرأةنعلم هذه 

إلى  أسرةوبناء  أيام إلى يحتاج بيت بناء" ،"الصادق لساعة والكاذب طوال العمر
نشتري لحظة سعادة بامتلك ، "نفوس البشر لا البنوكلسعادة تسكن ا"و ، أعوام"

   .لف لحظةأتمنحنا سعادة فزراعة وردة أما ، يخت وقصر

 تري السعادة...المال لا يش

 بالمال... شترىالسعادة لا ت  

 لا فارق بين الجملتين، 

 ، طعم الكافيار والخبز اليابس أن تذوقتبعد  خديجة أنا أقولها

 ووجدت السعادة طريقها إلي 
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 ...يرسمها كما يشاء أن القارئ بإمكانولكل حكاية نهاية 

من  ومحق، نا البحث عنها بين السطورعلي الأجوبةوبعض 
 ...بعد أن هذه الحكاية لم تبدأيعتقد 

 
  والأسرار مليء بالغموضعالم  إلىسلمى( لتبحروا معه  بانتظاركم )أبوسيكون  
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 الأعمى والجمل 
فرك جدي قاسم المصباح السحري  فخرج منه والدي، كان حاد الذكاء، تعل م لغات 
عدة، عشق التاريخ وأبحر فيه، برع في ترجمة الوثائق والرموز فصار مرجعية في 
كل ما هو قديم. هذا ما روته أمي في صغري، وحين كبرت، اكتشفت أنه لم يكن 

مصباح علء الدين، فركها جدي فخرج منها أكثر من إسكافي، وأن جدتي هي 
والدي، لا أعي متى فقد أبي رشده ليترك كل شيء خلفه ويتحول إلى إسكافي 

 يصلح أحذية الناس.
في السابعة من عمري تعرضت إلى حادث فقدت على أثره نعمة البصر، ومع ذلك 

الأولاد،  لم يكبح ما أصابني جماح فضولي وحاجتي إلى المغامرات واللعب مثل بقية
تلمست طريقي ولم أرَ، اعتقدت أن لا أحد يستطيع رؤيتي أيضا ، أحببت لعبة 

 الاستخباء، وهل هناك شيء أكثر سخرية من براعة أعمى في هذه اللعبة!
غرقت في الظلم سنوات وكنت أر  عبر حاسة السمع، ووجدت تسليتي بالتسلل 

ن الصناديق القديمة لأسترق إلى دكانة والدي الصغيرة والاختباء خلف مجموعة م
السمع إلى ثرثرة زبائن والدي الصامت الذي ندر أن نطق بجملة كاملة، وفي أحد 
الأيام خيل إلي أني أر  عجوزا  شعره أبيض يتجول في دكانة والدي بصمت، كان 
حلما  جميل  لضرير، سمعت قرع جرس غريب، فاستعنت بما خزنته ذاكرتي حين 

شبيها  له غير جرس معلق في رقبة كبش يقود قطيع أغنام، كنت مبصرا  فلم أجد 
الأصوات كانت يقيني، فرحت حينما سمعت قهقهة العجوز الأبيض الذي خيل إلي  
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لم أر أبي ولكن صوته أكد لي أن ما أراه ، وما يحيطه بما لا يتجاوز المترأني أراه 
 حقيقة، حين سأل الأبيض:

 نك جئت لإصلح حذائك؟ماذا تريد أيها العجوز، لا أعتقد أ 
 قهقه الأبيض ساخرا  ثم قال: 

  سأسير حافيا  ولن أرهقك بإصلح عقلي، الأحذية مثل العقول إن عطبت
 فمكانها القمامة. 

ضحك أبي وبالنسبة لي كانت هذه المعجزة الثانية، فل أذكر أني سمعته يضحك 
 يوما ، ثم سأل: 

 وما علقة الأحذية بالعقول يا عجوز؟ 
  العلقة وثيقة، ففي الماضي كانت الأحذية تحمي الأقدام، أما اليوم فهي

تفكر وتدل على مكانة من ينتعلها، لا تقلق يا شاكوش، فقد جئت لأطمئن 
 عليك فقط وأتسلى قليل . 

   ألا تمل من العبث بحياة الناس أيها العجوز الشرير؟ 
 نفسي؟! بعد سنين ها ها ها... وأين ساجد قصصا  جميلة إن لم أصنعها ب

لت أن تمتهن  سترحل عن هذا العالم وسأزور أولادك وأخبرهم أنك فض 
 مهنة جدك في إصلح الأحذية على الثراء الذي عرضته عليك. 

 ضحك أبي بأعلى صوته وقال:
 .وهل ستروي لهم القصة كاملة أم ستشوهها كعادتك 
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  ي فسأحذف ما أين ستكون الإثارة إن أخبرتهم الحقيقة؟ ما دمت أنا الراو
 أشاء وأترك لعقولهم الصغيرة مهمة التشويه. 

   أن فل أدين لك بشيء، لذا لا تطلب  بعد رحيلي افعل ما شئت، أما حاليا
 أرقص أو أغني لأضحكك. 

  الأحذية أعيتك وما عدت قادرا  على إضحاكي، ومن أجل ذكر  الأيام
 الماضية سأعود قريبا  لأقدم لك خدمة مجانية. 

اختفى العجوز وعاد الظلم، لم أملك الجرأة لأخبر أيا  كان بأن بصري قد عاد 
دقائق معدودة، احتفظت بالأمر سرا  وأصبح شغلي الشاغل التسلل إلى دكانة أبي ل

 لعلي أحظى مرة أخر  ببعض النور.
بعد شهور عدة، عاد الأبيض، فأخذت أتابعه من مخبئي وأر  كل شيء اقترب منه 

والدي منشغل  بإصلح حذاء، لكن صورته لم تطابق تلك التي أحتفظ  بوضوح، كان
 بها في ذاكرتي، فقد بدا أكبر سنا  بكثير. قرع العجوز الجرس وقهقه: 

 ما هي أخبارك يا شاكوش؟ 
رد عليه والدي، وأيقنت أنه لم يكن يراه إلا بعد أن قرع الجرس، الأبيض كان لي  

ذي أسمع صوته ولا أراه إلا لحظات معدودة حين واقعا ، أما والدي فكان الشبح ال
يمد العجوز ذراعه فيكون أبي ضمن دائرته، لم يتوقف أحدهم من السخرية من 

 الآخر، شعرت بدفء الصداقة التي تجمعهما. قال الأبيض بعد أن قهقه: 
  إن وافقت يا شاكوش، فسأقدم لك خدمة مجانية، أعيد إليك عبرها ما

 ذلك يساعدك على إعالة صغيرك الأعمى.  سرقه ابنك الثعلب لعل
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  ابني لم يسرق شيئا  ولا أتمنى له إلا الخير، فل تتدخل أيها العجوز، وأنا
 قادر على إعالة الصغير.  

  ها ها ها يحيرني كيف أنجبت هذا الأعمى وأنت هرم، هل استعنت بأحد
 لهذه المهمة يا شاكوش؟!   

 ها الخبيث؟ ماذا تريد مني؟ أرجوك لماذا عدت لإزعاجي بعد هذا الغياب أي
 لا تقل إنك ستقدم لي خدمة مجانية، فأنا أعرفك، لا تفعل شيئا  بل مقابل. 

  معك حق، أنا أتألم إن قدمت شيئا  مجانا ، ولكن هذه المرة سأحتمل الألم
 من أجلك، ولهذا قررت أن أشتري ابنك الأعمى.  

ت قادرا  على أن أشم رائحة دموعه رد أبي على العجوز بنبرة حزينة حتى إنني كن
 وقال: 
  تبا  لك أيها العجوز، هل ضاق بك الكون ولم يتبق أمامك إلا ابني

 العاجز لتعبث بحياته؟ 
   العميان مسلون أكثر من المبصرين، تخيل كم سيكون الأمر مضحكا

حين أختبئ وأطلب منه أن يجدني، وكلما تعثر سأسخر منه وأمرح... 
 ها ها ها.   

 ل سخريتك من عجز ابني هي الخدمة المجانية التي ستقدمها لي؟وه 
  نعم، أردت أن أطمئنك إلى أنه بعد رحيلك سأجد من أسخر منه

ويسليني، وأنت يا صديقي، حصلت على الأجوبة ومن خللها على 
الهدوء الذي أردته ولم يعد يقض  مضجعك إلا مصير ابنك الأعمى، 
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ن أريح نفسك وأخبرك أن ابنك بإمكانه وكرما  للسنوات الماضية أردت أ
أن ير  لكنه بحاجة إلى من يعلمه، لهذا سأتفاوض معه وأشتريه 

 وأسخر منه كما أشاء. 
  ، يا إلهي! سأفعل أي شيء من أجل أن يعود لابني بصره مرة أخر

 وسأدين لك إلى الأبد أيها العجوز البغيض. 
 يا استثمر ما تبقى لك لن أعيد إليه بصره أيها الأحمق الهرم الممل، ه

من أيام، اشتر له جمل  وعلمه كيف يجني رزقه واترك لي مهمة تعليمه 
 كيف ير  أكثر منكم أيها العميان. 

  .شراء جمل والاعتناء به يفوق قدرتي أيها العجوز 
  .اذهب إلى ابنك الحقير واطلب أن يساعدك 
  . أنت تعرف أني لن أفعل ذلك يوما 
 وتسول عليه في الأسواق واجمع ثمن الجمل ولا  إذن، خذ ابنك الأعمى

 تبخل علي بالقليل من المرح ها ها ها. 
اختفى العجوز وأخذ معه النور الذي أضاء عالمي، ومع هذا كنت سعيدا  لأن 
بصري سيعود يوما ، كنت متشوقا  إلى أن أسأل أبي عن شقيقي الأكبر الذي لم 

لت أن ألتز   م الصمت.أعرف بوجوده سابقا  ولكني فض 
بعد أسبوع اصطحبني والدي إلى مزرعة أحد أصدقائه وأخبرني أنه اشتر  لي جمل  
وطلب أن ألا أخبر والدتي حتى لا يثور جنونها، مرت أسابيع لم نتوقف عن زيارة 
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الجمل، والصورة الوحيدة له بذاكرتي بحجم جبل، لهذا لم أجرؤ على الاقتراب منه، 
 تى إنه سأل الجمل جهرا :تمتمات والدي كانت مسموعة ح

  هل أنت آخر نكات العجوز أيها الجمل؟ 
وخشية أن يتسلل اليأس إلى قلب والدي استجمعت شجاعتي واعتليته فخيل إلي   

أني أر  الجمل بوضوح، وسرعان ما رأيت ظهر والدي الهرم يمسك خطام الجمل 
إلي مندهشا ، رأيت ويسير به، فلم أتمالك نفسي، وصرخت: "أبي، أنا أراك". فالتفت 

وجهه الهرم وعينيه الذابلتين، رفع يده اليسر  وسألني "ماذا فعلت الآن؟" فأخبرته 
بما فعل، أخذ يختبرني ويسألني وكنت أجيبه وأصف له الجمل، وفجأة اختفى ولم 
أعد أسمع إلا صوته، فطلبت أن يعود ويقترب من الجمل لأتمكن من رؤيته فعاد 

د تجارب عدة توصلنا إلى نتيجة مفادها أن رؤيتي مرتبطة ليظهر أمامي كشبح وبع
بدائرة صغيرة تحيط بالجمل فقط. ود عت الجمل ومعه النور، وفي طريق عودتنا 
سمعت والدي يطلب من رجل أن يسمح لي باعتلء جمله دقيقة، كانت تجربة 

 مخيبة للآمال وأدركنا أن عودة بصري ليست مرتبطة بأي جمل. 
لا أخبر أحدا ، وأخذ يشرح لي عن عالم الأرواح أحتفظ بالأمر سرا  وأوالدي أن  طلب

مبس طا  الأمور ليستوعبها عقلي الصغير، بحت له بأني أعلم بأمر العجوز، وكنت 
 موجودا  في ذلك اليوم.

أسابيع وتوطدت علقتي بالجمل، ولم أعد أطيق فراقه، بدأت أجد طريقي إليه دون 
ود المزرعة ومع كل يوم كنا نبتعد أكثر حتى قادنا القدر مرافقة والدي. تجاوزنا حد

إلى موقع يتردد عليه السواح، كنت أسمع صوتهم أولا  وحين يقتربون من الجمل 
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عالة أسرتي،  كنت أراهم، مرت شهور وأعوام واحترفت مع جملي كسب النقود وا 
 وبعد أشهر عدة على رحيل والدي رحمه الله، كنت في الموقع الذي اعتدت
المرابطة فيه، فسمعت قهقهة أدخلت البهجة إلى قلبي وعلى أثرها رأيت العجوز 

وفر علي  عناء لكنه  ،الأبيض، وتساءلت في سري هل يعلم أني رأيته قبل سنوات
 :حين قال السؤال
  أنا لست أعمى أيها الأعمى، فمن يراني أراه، والآن أخبرني لماذا تتكبد

كل هذا العناء لتأتي إلى هذا الموقع إن كان بإمكانك التسول بالقرب من 
 بيتك؟ 

 .أنا أعمل ولا أتسول لا آخذ شيئا  من أحد دون مقابل 
  ها ها ها، أنت أعمى عاجز، ما دمت لا تستطيع الرؤية أبعد من جملك

جرب، وستبقى ملتصقا  بهذا المكان في انتظار أن يتعثر بك أحدهم الأ
ليشتري تذكرته إلى الجنة بالتصدق عليك ببضعة دولارات، والآن عليك 
أن تختار التسول لبقية حياتك أو مفاوضتي على شرائك لتفعل كل ما 
 أطلبه منك، وليس عليك القلق، فأنا سخي وسأدفع لك الكثير من المال. 

 لمني كيف أر  بعد شرائي؟ وهل ستع 
  ، ضحاكهم ليل ها ها ها سأعلمك التسول نهارا  والرقص لأصدقائي وا 

وسأدفع لك نصف دولار يوميا ، أعلم أن هذا مبلغ كبير ولكني سخي. 
 هيا، اغتنم الفرصة واطلب أن أقرع الجرس الفضي لتتم الصفقة.  

 دولارات.  هل تمازحني؟ أنا أكسب في اليوم الواحد أكثر من عشرة 
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  إذن، أخبرني كم تريد ثمنا  لك لنتفاوض عليه؟ 
  أريد أن تفي بوعدك لأبي وتعلمني أن أر  وألا تسخر مني وسأفعل كل

 ما تطلبه.  
  أنت أعمى، والأعمى لا ير ، ولا حاجة لي بك سو  أن أضحك وأسخر

ما أن ترفضه.   منك، إما أن تقبل عرضي وا 
 .إذن، أنا أرفضه 
  الأعمى، تعلم فن التفاوض ولا تفسد علي المتعة، هيا لا تتهور أيها

بإمكانك أن ترفع سقف مطالبك كما تشاء وربما سأعيد إليك يوما  ما 
 سرقه شقيقك من والدك. 

  .أريد أن أر  فقط وأن تتوقف عن السخرية مني 
  يستحيل ألا أسخر منك، فل شيء يسرني أكثر من مراقبة أعمى يتعثر

 ا ها.ويسقط على وجهه ها ه
   .كوني ضريرا  لا يعطيك الحق في أن تسخر مني 
   .أنت أعمى، وصحبتك ستزيدني ملل  ولن تر  يوما  أبعد من جملك 

كم كان فظا  وبارعا  في قلب حبي له إلى بغض، كلماته أعادت إلي  الشعور بالعجز  
رغما  الذي غادرني منذ سنوات، لم أجد ما أرد به عليه؛ فانهمرت الدموع من عيني 

 عني فيما واصل قهقهته اللعينة واستفزازي بكل الطرق، فقلت له: 
  أتعلم، لا شيء تملكه أريده منك لأتفاوض عليه، ويسعدني أن أبقي

 ضريرا  ما دمت لن أر  وجهك مرة ثانية.
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 إذن، سأتركك تعود للتسول أيها الأعمى، وحينما يموت الجمل ستأتي إلي 
 . همتسولا  نصف هذا المبلغ ولن أعطيك إلا ربع

سنوات وأنا أنتظر ظهوره، لكنه اختفى وكأنه لم يكن إلا صنيع خيالي، كنت أعتقد 
أنه الملك الذي يحرسني فتحول في لحظات إلى شيطان بغيض، جاء ليخبرني أني 

فيها لست أكثر من عاجز متسول، كرهت نفسي، وهذه البقعة التي اعتدت أن أرابط 
 طوال سنوات، قدت جملي وهمت على وجهي، لأهرب من كل شيء إلى التلشي. 

في الطريق سمعت أحدهم يتحدث معي بالإنجليزية وحين اقترب من الجمل رأيته، 
كانت بالقرب منه امرأة حسناء. طلب أن يلتقط صورة مع الجمل مقابل خمسة 

 دولارات، فسألته:
  ير؟وهل ستدفع من باب الشفقة لأني ضر 

 فغر فمه وسألني: 
 إن كنت ضريرا  كيف تراني؟!   -

 لم أرد على سؤاله وتركته يعتقد أني أمازحه، ثم قلت له:
 أريد عشرة دولارات، إما أن تقبل أو ترفض، فأنا لا أتسول المال. -

وافق على الفور، ومن ابتسامته عرفت أن شخصا  لا أراه التقط له صورا  عدة، 
 فقلت له:أعطاني النقود وشكرني، 

بإمكان زوجتك أن تلتقط صورا  مع الجمل ولن آخذ منك إلا خمسة  -
 دولارات.

 فضحك وأشار بيده في الاتجاه الآخر وقال:
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 .هذا صديقي، وليس زوجتي 
فأشرت بيدي وأخبرته أني أقصد تلك الشقراء التي تضع النظارات الطبية، فرد  

 علي:
   زوجتي شقراء وارتدت أنت ظريف أيها الشاب، وأصبت التخمين، فعل

 النظارات الطبية في حياتها.
 ابتعد هو واقتربت الشقراء وسألتني: 

 هل تراني فعل ؟ 
فصرخت بها، أنا لست ضريرا ، وبإمكاني أن أر ، لست بحاجة إلى شفقة من  

 أحد، فتركتني وابتعدت. 
، قدت الجمل، وتمنيت أن يعود العجوز لأخبره أني لا أنتظر أن يشفق علي  أحد

كان هذا البغيض في عقلي. ظهر فجأة ولم يتوقف عن القهقهة، سألني إن كنت 
فكرت بعرضه، وكانت فرصة لأنفس عما اعتمر قلبي من غضب، فأخذت أشتم 
وأشتم حتى شعرت براحة امتزجت ببعض الندم، فل يجوز أن أتعامل مع من هو 

 ل:في مثل سنه بهذه الطريقة، وعلى الفور اعتذرت له، فضحك وقا
  لا تهادن ولا تعتذر أيها الصغير، حتى لا تتحول إلى فريسة سهلة لما

 ينتظرك، والآن أخبرني، لماذا أخبرت المرأة أنك لست أعمى؟ 
  لقد كذبت عليها حتى لا تشفق على حالي، فل أريد أن آخذ نقودا  من

 أحد لكوني ضريرا  فقط.   
  التفاوض من حيث انتهينا؟إذن، ما رأيك أن أقرع الجرس الفضي ونبدأ 
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  .لا أريد نقودك أيها العجوز، وأنا لست سلعة تشتريها 
  إذن، لنتفاوض، لن أتوقف عن السخرية منك أبدا ، وفي المقابل سأسمح

 لك ألا تكون مهذبا  وتشتم كما تشاء. 
لن أنسى طوال  .ما كنت لأشتم من هو بعمره، ومع ذلك أثار جنوني بلسانه البذيء

عمري ذلك اليوم الذي تلعب بي العجوز، أبكاني وأضحكني وبذل الكثير من الجهد 
 ليعلمني كيف لا أكون مهذبا ، كان بارعا  في الخلط بين المزاح والجد.

نما كانت روح برفقتي تهمس في أذني  أوضح لي أن الجمل لا علقة له بما أر  وا 
 رج الجسد وأن رؤيتي أشبه بحلم. فسألته:وتحفز روحي على الطواف القصير خا

 ما حاجتنا إلى الجمل إذن؟   -
الأرواح لا قدرة لها على احتمال ضوء الشمس الساطع وتحتاج إلى ظل،   -

 والجمل يوفر ذلك في أي مكان.
 هل سأبقى مرتبطا  بالجمل إذن؟  -

 فرد ساخرا :
 عنك  هل تريد أن أعلمك كيف تجد طريقك إلى زوجتك مستقبل  أم أقوم

بهذه المهمة الشاقة؟ لا تقلق لن تكون عاجزا  مثل المبصرين لتكتفي 
 برؤية انعكاس النور.    

 
 هذا القصة ليست جزءا  من الرواية القادمة، لكن الأعمى أحد أبطالها.

 


